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  الإهداء 

  

  إلى روح والدي رحمه االله 

  وإلى رمش أمي الحنون

  وإلى إخوتي وزوجتي الصابرة

   شاء االلهإنوإلى الأمل القادم 
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  شكر وتقدير

  

كتور محمد حسـن     لأستاذي الد  كلّهمن لا يشكر الناس لا يشكر االله، فالشكر         

على صاحبه فكان لي معلمـاً،   وصبر ،عواد الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث     

  .وموجهاً، وقدوة

الـدكتور جعفـر    : والشكر موصول للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة      

عبابنة، والدكتور عبد الكريم الحياري، والدكتور سـيف الـدين الفقـراء، الـذين              

تفضلوا بقراءة هذه الرسالة، وبإغنائها بملحوظاتهم القيمة، التي سـتلقى القبـول            

  .ضا، فبعلمهم تكتمل الصورة بإذن االلهوالر
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ط  

العليل في إيضاح التّشفاء يلسيلسهيل لأبي عبد االله الس " ة  دراسة تحليلي"  

  إعداد

  فضل خليل الشيخ حسن

  إشراف

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

  صـــــملخ

  السلسيلي، ودراسة تحليلية لشرحه لكتاب التسهيل لابـن         أبي عبد االله   تناولت الدراسة حياة  

أو شرحه للتسهيل، على الرغم      مالك ، وقد تبعت هذه الدراسة من ندرة ما كتب حول السلسيلي،           

 الدراسة تسلط الضوء على أهم السـمات   أنمن تمكنه من النحو ومكانته في عصره، إضافة إلى          

 السلسيلي وغيره مـن      بين شرح  موازنةالمنهجية التي صدر عنها السلسيلي في شرحه، و تعقد          

  . تسهيلشروح ال

عن ابن   للدراسة بالحديث    ت، ولقد مهد  خاتمة، وأربعة فصول و   تمهيدوتتكون من مقدمة و   

 وأهميته، ثم عن السلسيلي      وخصائص كتابه التسهيل   العلميةمكانته  مالك صاحب كتاب التسهيل و    

  .العلميةاسمه، وأثاره 

 تقسيمه وترتيبـه،    بحثه الأول عن كتاب شفاء العليل     موأما الفصل الأول فكان الحديث في       

   . و منهجه في الأخذ بهذه المصادر، والكاتبماءوفي المبحث الثاني عن مصادر الكتاب من العل

 ـ    ة تناول السلسيلي للأصول النحوية    خذ طريق أأما الفصل الثاني ف    ن ، فكان المبحث الأول ع

اس وعلـة   عية من قي  ا، والمبحث الثاني عن الأصول غير السم      الأصول السماعية وطرق تناولها   

  .في ذلكعنده ومنهجه  وإجماع،

 وسمات منهجه، فكـان المبحـث الأول        العلميةوفي الفصل الثالث فاختص بدراسة مواقفه       

، أو مدافعا عنه، والمبحث الثـاني عـن         صنف معارضا له، أو مستدركا عليه     عن موقفه من الم   

حث الثالث عن مذهبـه     ، والمب  لعلماء النحو السابقين غير مصنف، ومنهجه في نقاشهم        معارضته

  .اهر بصريته، وآرائه الاجتهادية ومظيالنحو

ة والتحقيـق   دقّالوكان الحديث في المبحث الرابع عن سمات منهجه قبل سهولة الأسلوب،            

  . من الحديث الشريف والاعتداد بالمعنى، وكثرة الشواهدوالاختصار

ح أخـرى للتسـهيل      بين شرح السلسيلي وثلاثة شـرو      موازنةوفي الفصل الرابع عقدت     

 وشرح ناظر الجيش، وشرح المرابط      ،ي شرح المرادي  هحسب التسلسل الزمني و   على  اختيرت  



ي  

 شرح،  كلّ، والهدف من تأليف     الأصول النحوية ، والمنهج، و  الدلاني من محاور عدة من المقدمة     

  . ثر هذه الشروح في غيرها من الكتبأ شرح من المصنف ابن مالك وأخيرا كلّثم وموقف 

 شرح شفاء العليل كان احد الشروح المهمة للتسهيل، وقدم فيـه            أنلصت الدراسة إلى    وخ

، وامتاز بسهولة أسلوبه وبإصابته الهدف بعدم التطويـل،         لسيلي موسوعة شاملة لآراء النحاة    الس

، وغير ذلك من السـمات      تم بها و بخاصة الأحاديث الشريفة     وانه أكثر من الشواهد النحوية، واه     

ظـاهر الأسـلوب    ه امتاز عن غيره من الشروح التسهيل بالتوسط، إضافة إلـى م           نّأوالمنهجية  

  .التعليمي عنده

  



 

   

١

  : المقدمة

 على آلـه  و،  -صلى االله عليه وسلم   -السلام على نبينا محمد      و الصلاة و بسم االله والحمد الله   

  : بعدو، أصحابه أجمعينو

سـبق  ، ه العلوم على سوقها استوت في اًعصر،   عصر ابن مالك   ،يعد القرن السابع الهجري   

جـدة فـي     و لمع فيه اسمه وانتشرت كتبه وشكلت مؤلفاته سبقاً       و،  فيه ابن مالك أقرانه في علمه     

 حيث أقبل عليه كثير   ،  من أهم الكتب في التأليف النحوي      »التسهيل«ه  يعد كتاب  و .التأليف النحوي 

 وغير ذلك من    ياًحواش،  تعليقاتو،  توقيعاتو،  لشروحل اًشروح و نُقولاً و درساً و من العلماء شرحاً  

وزادت شروحه على الستين على مـر       ،  صار والأعصر مالنشاط حول هذا الكتاب في مختلف الأ      

 ـ٦٨٦ت   ( بدر الدين  كذلك ابنه و،  بنفسه) هـ٦٧٢ت  (بن مالك   افشرحه  ،  العصور أبـو  و،  ) ه

 ـوا، "الفوائد"في ) هـ٧٦٩ت (وابن عقيل ، )هـ٧٤٥ت  (حيان    ـ٧٦١ت (ن هشـام  ب و ) ( هـ

  .غيرهم و)هـ٨٢٧الدماميني ( و)هـ٧٧٨ناظر الجيش 

من  طريقه وسط هذا الحشد   ) هـ٧٧٠ت  (عبد االله محمد بن عيسى السلسيلي         أبو وقد شقَّ 

 العلماء فشرمالك في كتابٍ    تسهيل بن  ح بـه  وقد عني   ،  »شفاء العليل في إيضاح التسهيل    «اه   سم

لعل بقاء هذا الشرح دون تحقيق حتى وقت        و،  كاتياالله الحسيني البر   حديثا الدكتور الشريف عبد   

شـفاء العليـل فـي      «لى دراسة كتاب    إني  قد شد و،  الدارسينكثير من   متأخر جعله مجهولاً عند     

  : أهمها  للسلسيلي مسوغات»إيضاح التسهيل

فـي المسـجد     ر التدريس إذ تصد ،  هي شخصية السلسيلي    شخصيةٍ الرغبة في تجليةِ   :أولا

  .في مدينة دمشق والصرف في زمنه و النحولمع فيو، الأموي

 السلسيلي  ت إلى أية دراسة تناول    -بحثي و في حدود معرفتي  -افتقار المكتبة العربية     :ثانياً

  .ته ميزاته أو مكانتزبرأأو ، أو كتابه شفاء العليل

 ـ  و ة مطلعة ن السلسيلي نفسه من النحو العربي بما يتمتع به من ذهني          مكُّتَ :ثالثاً  ةقدرة عقلي

  .الفصل بمسائل عديدة والعرض وعلى المناقشة

كـلام   و أحاديـث شـريفة    و ن قرآن كريم   النقلية م   تناوله الأدلة  ةعن طريق  الكشف :رابعاً

  .نثرٍ وشعرٍمن العرب 

بيان موقفه من القيـاس النحـوي        و الكشف عن الأدلة غير السماعية عند الشارح       :خامساً

  .راء مادة الشرحأنواع العلل عنده عن طريق استقو، ووجوهه

علمـاء النحـو     و  برصد حججه مـع المصـنف      العلميةبيان شخصية السلسيلي     :سادساً

  .مظاهر بصريتهو، جتهادية الائهآرابيان و، الآخرين



 

   

٢

بروز شخصية العـالم المـدقق الواضـح        و،  عن سمات منهجه في شرحه    الكشف   :سابعاً

  .المنهج

  .تهجه السلسيلي في شرحهخصائص الأسلوب التعليمي الذي انإبراز  :ثامناً

  .شرح السلسيلي بشروح أخرى للتسهيل موازنة :تاسعاً

 للكشف عن   ،بذل ت ولا تزال  الجهود التي بذلت     إلى تنضاف   ذا البحث مساهمةً   ه إن :عاشراً

  .ةَموالقَالجوانب الناصعة في التراث العربي الإسلامي وعلمائه 

 مباشرة في موضـوع     ة وكان ذا صل   ،ابقة ما ألف من دراسات س     لّ ج أنولا يغفل الباحث    

في  رصد   ،فحةص التي لم تتجاوز الثلاثين      ،لسلسيليمقدمة تحقيق كتاب شفاء العليل ل     هي   ،البحث

 ،هميـة كتـاب التسـهيل     أمعظمها عناوين شروح التسهيل لأصحابها ليعطينا فكرة واضحة عن          

ولكـن   .تمد عليها في تحقيقه   العليل التي اع  ء   ويصف مخطوطة كتاب شفا    ،واهتمام أهل العلم به   

عن السلسـيلي أو عـن      متكاملة  ما جاء في عداد الدراسة ولا تقدم صورة         هذه المقدمة لا تدخل ب    

 رسالة دكتـوراه    ؛ ومن الدراسات التي أفدت منها     .ات تعد من باب تحقيق المخطوط     لأنّها .بهكتا

 وعنوانهـا   ،ازريقي سف قدمتها الباحثة سميحا يو    ،)م٢٠٠٣( في جامعة دمشق سنة      منشورةغير  

 في   وتكمن فائدتها  ) تمهيد القواعد وشرح تسهيل الفوائد     هنهج محب الدين ناظر الجيش في كتاب      م(

 لذلك كان هذا البحـث      .غناء هذه الدراسة  إة هذه الشروح مع شرح السلسيلي و      الإعانة على مقارب  

  ). التسهيلحضايشفاء العليل في إ(به ي وكتالتأسيساً لدراسة السليس

، وعصـره ،   السلسيلي ةفحيا،  منهج للدراسة غير  قتضت طبيعة البحث هذا السير وفق       اقد  ل

أما الجانـب المتعلـق   ، ستنتاجتباع المنهج التاريخي والمنهج التحليلي في الموازنة والا  ا انيحتاج

 إلـى تاج  فيحبالشروح الأخرى    شرحه   وموازنة العلمية فهقمواو،  دراسة الشرح وآراء السلسيلي   ب

  :  وفق النحو الآتيكلّهوذلك والموازنة ستقراء والتحليل  بعد الاالوصف

  .يفها وتنظيمها وفق مباحث الدراسةجمع المادة النحوية من الشرح وتصن :أولاً

ليـة والفعليـة    ه وطريقة تناوله الأدلـة النق     دراسة هذا المجموع للكشف عن مصادر      :ثانياً

  .التسهيلومادة 

  . وأسلوبه التعليميالعلميةشخصيته  ونتاج سمات منهجهستمعطيات لاالتحليل  :ثالثاً

التـي اختيـرت حسـب    التي سوف تكـون  ، النظر في الشروح الأخرى المتوافرة    :رابعاً

 والسـمات المنهجيـة لكـل       العلميةنتها بشرح السلسيلي من حيث المادة       موازو،  تسلسلها الزمني 

  .كتاب

 ففيـه   التمهيـد أما  ،   وخاتمة ،ة فصول بع وأر ،مقدمةو ،من تمهيد فتتألف  أما دراستي هذه    
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ثم الحديث عن   ،  مؤلفاتهو العلميةحديث عن ابن مالك صاحب التسهيل وشيء من حياته ومنزلته           

أمـا الأول   ؛ ففيه مبحثـان الفصـل الأول  أما . وسمات عصره.كتاب التسهيل وميزاته وشروحه 

المبحث الثاني تنـاول مصـادر      و،   تقسيم كتاب شفاء العليل ومقدمته وطريقته في الشرح        فمداره

  .مصادره من فادةالإفي  ومنهجه  التي اعتمدها،السلسيلي من العلماء والكتب

ول فتناول  أما الأ : ل النحوية في شفاء العليل في مبحثين       عن الأصو  الفصل الثاني وتحدث  

عنايـه  ه  أولافقـد   الحديث النبـوي    واحتجاجه ب  ،تهاءاكريم وقر القرآن  ال وتشملالأدلة السماعية   

لحديث افي   وأخذت   . العرب المنثور   فكلام ،عتماده على عدد كثيرمن الشواهد الشعريه     اثم  ،  كبيره

  .إجماع و من قياس وعلة المبحث الثاني عن الآدلة العقليةفي

في أربعة مباحث أما الأول     ذلك   وسمات منهجه و   ة عن مواقفه العلمي   الفصل الثالث وجعلت  

المبحـث  أمـا  أو مدافعا عنـه  ، عليه معارضاً له أو مستدركاً   فعن موقفه من المصنف ابن مالك     

قشاته لهم ومنهجـه فـي      ا واستدراكه عليهم ومن   ،ن له معارضاته لعلماء النحو السابقي   فعن  ي  الثان

من مدرستي   المبحث الثالث للحديث عن مذهبه النحوي من حيث موقفه          في ة وكان لي وقف   .ذلك

 ـ وكان الحديث مطولاً في المبحث الرابع عن      ،  ةالبصرة والكوفة ومظاهر نزعته البصري     مات  س

  .ومظاهر الدقة والتحقيق لديه، منهج السلسيلي في شرحه وبخاصة عن الأسلوب التعليمي عنده

 ةأخذت عين  و ،بين الشروح الأخرى  هذا  لحديث عن شرح التسهيل      با الفصل الرابع واستقل  

 ، وشرح المـرابط الـدلائي     ،الجيش وشرح ناظر    ، شرح المرادي  :ي ه للتسهيلمن ثلاثة شروح    

 على  يضاًأو،  لسلسيلياوالتأخر من حيث زمن     ،  المعاصرةو،   على السبق  الاختيار هذا معتمداً في   

 التعريـف   :الأول: نلك في مبحثـي   درها لديه إذ تعذر وجود غيرها وذ      توافر هذه الشروط ومصا   

تزام بهـذا   لالاو،  المنهجوضوح   و  من حيث المقدمة   موازنة محاور ال  : والثاني ،بأصحاب الشروح 

مصـادرهم فـي     و سـلوب كتـابتهم   أو،  نقلية لديهم  و صول الاحتجاج من عقلية   أ وتناول   ،المنهج

 شرح في غيره مـن كتـب        كلّثر  أاً  خيرأ و ،أليف شرحه الدافع الرئيسي لكل منهم لت     و ،همشروح

   .نحوال

   .ئجمن نتاالبحث  ضمنتها ما توصل إليه بخاتمةانهيت البحث و

 أجعل شرح السلسيلي المصدر الرئيس فقرأتـه مـرات عـدة            أني البحث   عللقد فرض   

   .بمستويات مختلفة الوسائل والغايات حتى ألتمس ما أصبو إليه

فتتبعت كلامـه   ،  حصاء أحياناً كثيرة  وقد اتبعت منهج الوصف والاستقراء معتمداً على الإ       

لتزم الموضـوعية فـي     أ نأوحاولت  ،  خرضع الرأي بجانب الآ   وجمعت ملامح قضايا البحث لأ    

  .فأذكر ما للشيخ وما عليه، صدار الأحكامإ
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إذ لا  ،   عن السلسـيلي وحياتـه     المعلوماترة   ما واجهني في الدراسة هو ند      أصعبلعل   و

شرح   التمرس بقراءة  أنولا أخفي   ،  م له يتجاوز ما كتب عنه خمسة أسطر تكررت عند من ترج         

  . تقريب الفهمإلىمن الموجود لكن دوام المراجعة أدعى لأن المطلوب أوفر لسيلي كان شائكاً الس

لسلسـيلي  ل منصـف    أنّـه و،   الصواب أنّهما رأيت   إلى   فهذا ما بذلته صادقاً لأصل       ؛وبعد

  . وأن يفي هذا البحث بغرضه، ينال عملي قبوله سبحانهأنوأسأل االله 
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  :التمهيد

  . ومؤلفاته،حياته: ابن مالك

 .ووصفه، وشروحه، ميزاته: ككتاب التسهيل لابن مال

  . وسمات عصره، العلميةوآثاره ، اسمه: السلسيلي
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  :التمهيد

  : ابن مالك صاحب التسهيل

  : سمه ونسبها

الـدين   عبد االله جمـال   أبو  : ويمكن القول هو  ،  )١(اختلف العلماء في سلسلة نسب ابن مالك      

 ـ٦٠٠( جيان بالأندلس سـنة      ولد في ،  يبن عبد االله بن مالك الطائي الجياني الأندلس       امحمد    )هـ

  .)٢(على الأرجح

مر بالقاهرة ولم تطل إقامته فيها ثم بالحجاز ثم ذهب إلى دمشق وأقام بها مدة يدرس على                 

ثم اسـتقر فـي     ،  وهناك ظهر علمه وفضله وتصدر لإقراء العربية      ،  أساتذتها ثم انتقل إلى حلب    

 تـوفي بهـا فـي شـعبان سـنة           أن إلى   واحتل مكانة سامية  ،  دمشق إماماً في المدرسة العادلية    

  . ودفن في سفح قاسيون)هـ٦٧٢(

الرغم مـن   على   التقدير   كلّوكان يرحمه االله إماماً له منزلة كبرى يقدرها علماء عصره           

  .حساده

  : مؤلفات ابن مالك غير كتاب التسهيل وشرحه

 ٥/٢٧٦ ج لابن مالك عدد كبير من المؤلفات ذكرها كارل بروكلمان في الترجمة العربيـة            

وما بعدها وعرف بعضاً منها محمد كامل بركات في مقدمة تحقيقه لكتاب تسهيل الفوائد وتكميل               

  :المقاصد لابن مالك وأهمها

 والصرف، مطبوعة   ن الرجز في النحو   ممنظومة تقارب ثلاثة آلاف بيت       :الكافية الشافية 

  .هريديالدكتور عبد المنعم  بتحقيق

مالك للكافية الشافية وتعليقاته عليها وقد       وهي شرح ابن   :شافيةالوافية في شرح الكافية ال    

 .حققها الدكتور عبد المنعم هريدي في خمسة أجزاء

والتي طبقت شهرتها الآفاق وهي منظومة في نحو ألف بيت           :الخلاصة المشهورة بالألفية  

                                                 
، )٣/٤٠٧ج(الكتبي ابن شـاكر وفـوات الوفيـات         ،  )٢/٢٢٢ج(نفح الطيب   ،  المقري: انظر في ترجمة ابن مالك المصادر الآتية      ) ١(

المقريـزي السـلوك لمعرفـة دول الملـوك         ،  )٣/٢٤٣ج(هـرة   والنجـوم الزا  . ابن تغري بردي  ،  )٣/٣٥٩ج(والوافي بالوفيات   

جـلال  ،  والسيوطي). ٥/٢٨ج(طبقات الشافعية   ،  محمود،  الطناحي). ٥/٣٣٩ج(شذرات الذهب   ،  ابن عماد ،  والحنبلي،  )١/٦١٣ج(

-١/١١٥ج(دة  مفتاح السعا ، أحمد،   وطاش كيري ). ٥٣/٥٦ج(بغية الوعاه   ،  جلال الدين ،  والسيوطي). ١/٣ج(تعليق الفرائد   ،  الدين

  ).١/٩٣١ج(الأعلام ، خير الدين، والزركلي). ١١٧

 ـ٦٠٨فذكر مولده سنة    ،  طبقات الشافعية : محمود في كتاب  ،  إذ لم يشذ عنها إلا الطناحي     ،  هذه سنة مولده على أرجح الروايات     ) ٢( .  ه

  .هـ٥٩٨، الذي ذكر أن ولادته سنة نفح الطيب: والمقري في
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لذين علقـوا   وقد تعدد شارحوها وا   ،  لخص فيها ابن مالك ما في الكافية الشافية من نحو وصرف          

، )١(عليها والحواشي عليها وقد ظلت مسيطرة على مناهج التدريس النحوي حتى وقتنا الحاضـر             

 .)٢(العربي وقد عني بذكر معظم شروحها كارول بروكلمان في تاريخ الأدب

 .)٣(وهو نظم لمفصل الزمخشري :المؤصل في نظم المفصل

 .عمدة الحافظ وعدة اللافظ في مبادئ النحو

 وهو سفر كبير طبع في جزأين كبيـرين         )شرح العمدة (  الحافظ وعدة اللافظ   شرح عمدة 

 .هريديالدكتور عبد المنعم ، وحققه أيضاً عبد الرحمن الدوريعدنان بتحقيق 

وقـد  ،  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح أو إعراب مشكل البخاري         

وهو مناقشات وتعليقات قيمة لمشكلات     ،  اقيحققه وعلق عليه المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الب        

 .)٤(ث البخاري في واحد وسبعين مبحثاًالإعراب في بعض أحادي

 .وهي رسالة صغيرة في النحو :المقدمة الأسدية

  .باسم مؤلفها أبي موسى الجزولي، والجزولية مقدمة في النحو مشهوره :شرح الجزولية

  .)٥(تي ذكرها العلماءوغير ذلك من المؤلفات النحوية والصرفية ال

  :كتاب التسهيل لابن مالك وشروحه

 كتاب التسهيل لابن مالك من أعظم الكتب في التـأليف النحـوي شـهرة               إن: يمكن القول 

فقد اهتم به عدد كبير من العلماء ومن بين كتب النحو الأخرى وأشاد به كثيـر مـن                  ،  وانتشاراً

  . النحويةله من منزلة عظيمة بين المؤلفات لما، العلماء

  .)٦(نقل من القواعدما  كتاب التسهيل استوعب فيه ابن مالك جميع أنويقرر ابن خلدون 

 أحسن كتاب موضوع في علـم النحـو         «: حيان يقول في تفسير البحر المحيط     أبو  وهذا  

 وأحسن ما وضعه    -رحمه االله تعالى  -سيبويه  ،  كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر       ،  وأجله

تسهيل الفوائد لأبي عبد االله محمد بن مالك        : كتاب،  ن المختصرات وأجمعه للأحكام   المتأخرون م 

  .)٧( »الجياني المقيم في دمشق

                                                 
  .بيروت، دار النهضة. ٢١٦ص، وس في المذاهب النحويةدر، )١٩٨٠(الراجحي عبده ) ١(

  .٢٩١-٢٧٨، ٥ج، تاريخ الأدب العربي، كارل،  بروكلمان)٢(

  .٢١ص، كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد مقدمة المحقق،  ابن مالك)٣(

   .٢٢ص، المرجع السابق) ٤(

  .٤٠-١٨ص،  المرجع السابق)٥(

  .١٨١، صالمدرسة النحوية في مصر والشام، عبد العال،  مكرم:وانظر. ٥١٦ص، المقدمة، ابن خلدون) ٦(

  .١١٢:  ص،أبو حيان النحوي، خديجةي، حديثالانظر  )٧(
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 كتاب التسهيل يعد من أهم مؤلفات ابن مالك والذروة التي وصـل إليهـا فـي                 أنوالحق  

  .بة يمثل خلاصة تجربته النحوية الطويلة الخصأنّهويأتي أهميته من ، دراساته النحوية

ولأجل هذه القيمة والمكانة وجدنا كثيراً من العلماء والدارسـين يحيطـون هـذا الكتـاب                

 بلغ حد الإيجاز الشديد     نّهلأ،  )١( وتعليقات وكشف لغموض   بعنايتهم ودراستهم من شروح وحواشٍ    

ومازال الكتاب بشـروحه    ،  وأجملت عباراته وجمله حتى صعب فهمهما على كثير من الدارسين         

  .كة قوية لم يضعفها مرور السنيننابضاً بحر

  :وصف لكتاب التسهيل

ومن خصائص   لكل مصنّف خصائص ومميزات تبين فائدته إلى جانب المصنفات الأخرى         

  :التسهيل

تناول فيه هذه المسائل في ثمانين      ،  كتاب التسهيل لابن مالك   :  التقسيم الجديد في التأليف    -١

ل أبوابه في النحو عدا أبوابه الخمسة الأخيرة فكانت         وج،  باباً مقسمة إلى مئتين وأحد عشر فصلاً      

وبدأ كتابه بباب الكلمة والكـلام ثـم        ،  لتصريف ومخارج الحروف والإمالة والوقف والهجاء     في ا 

  .الإعراب ثم الأسماء ثم الأفعال وهكذا دواليك

وكان مجدداً فـي ذلـك إذ جعـل رؤوس          ،  وقد قسم ابن مالك بعض الأبواب إلى فصول       

  .الكبرى أبواباً ثم فرعها إلى فصولالمسائل 

، باب النائب عن الفاعـل    : مثل  ابتكر مصطلحات جديدة   فقد:  التجديد في المصطلحات   -٢

لغة  و المعرف بأداة التعريف بدلاً من قولهم التعبير بأل        و .كلّ من   كلّالبدل المطابق بدلاً من بدل      

  .)٢("راغيثأكلوني الب"بدلاً من قولهم لغة " يتعاقبون فيكم ملائكة"

  : استحداث بعض الأبواب النحوية-٣

ويسـميه   باب عطف البيان وقد سماه سيبويه نعتا، باب القسم : ومن الأبواب التي استحدثها   

  . وباب عطف النسقةالكوفيون الترجم

  . العلماء وترجيحه لبعضهاين إشارته إلى أوجه الخلاف النحوي ب-٤

  . عنايته بالقياس-٥

  .ف ظهور شخصية المصن-٦

 .جمعه لأبواب النحو والصرف المختلفة- ٧

 أنوالحـق   ،  يمثل الدقة البالغة لخلاصة التجربة النحوية العميقة والخصبة لابن مالك          -٨

                                                 
  .٣٨١ /١دائرة المعارف الإسلامية ج، انظر فنسك) ١(

  .جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، النحو عند ابن مالك) ٢٠٠١(، ليلى محمد، بايزيد: للاستزادة انظر )٢(
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ولأجل هذه القيمة   . والذروة في كتبه ودراساته النحوية    ،  كتاب التسهيل من أهم مؤلفات ابن مالك      

 بلغ حد الإيجاز الشـديد      نّهلأ،  كشف غموضه العظيمة وجدنا علماء النحو يتسابقون إلى شرحه و       

 .الكثيرينعلى وأجملت عباراته حتى صعب فهمها 

غيـر أننـي    ،   الحديث عن ابن مالك يحتاج إلى دراسة وافية ومستقلة         إن:  نقول أنويبقى  

  ، أردت من هذا التقديم إعطاء فكره عامة عن أبرز خصائص التسهيل

لما له من قيمة عظيمـة بـين المؤلفـات          ،  العلماءوقد أشاد بقدر كتاب التسهيل كثير من        

فازدحمت حوله الشروح والحواشي والتعليقات وغير ذلك من أشـكال          ،  وحظي بعنايتهم ،  النحوية

  .التصنيف

،  لم يرتبها زمنيـاً    أنّهغير  ،  )١(إلى مصنفي هذه الشروح   وقد أشار صاحب كشف الظنون      

  .وسوف أذكرها مرتبة حسب سنة وفاة أصحابها

  . الذي وصل فيه إلى باب مصادر الفعل)هـ٦٧٢ت (بن مالك نفسه شرح ا -١

 .)هـ٦٨٦ت (شرح ولده بدر الدين محمد  -٢

 .)هـ٧٣٣ت ( اللخمي السبتي ئشرح محمد بن علي المعروف بابن هان -٣

 .)هـ٧٣٦ت (شرح محمد بن علي الأربلي الموصلي  -٤

 .)هـ٧٤٤ت (شرح شمس الدين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  -٥

علـي   وقد حققه الـدكتور  )هـ٧٤٥ت (" التذييل والتكميل"يخ أبي حيان المسمى  شرح الش  -٦

وجابر محمد البراجة وإبراهيم جمعة العجمي، وجابر سـيد مبـارك وعلـي             فاخر  محمد  

 .السنوسي محمد ومحمد راغب نزال

، حققه مصطفى مختصر التذييل والتكميل لأبي حيانمن لسان العرب،  ارتشاف الضرب -٧

 .لاثة مجلدات، وثمة طبعة أخرى في خمسة أجزاءالنحاس، في ث

 وقد قام الدكتور أحمد )هـ٧٤٩ت (شرح التسهيل لحسن بن قاسم المرادي المراكشي  -٨

 .محمد عبداالله بتحقيق الجزء الأول منه

 .)هـ٧٥٠ت (شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن سعد العسكري الأندرشي  -٩

١٠ - شرح التسهيل لمحمد بن محمد بن محارب الص رمِيهـ٧٥٠ت ( المالقي ي(. 

                                                 
 ـ١٠٦٧ت  (حاجي خليفة   : ادة انظر للاستز) ١( والسـيوطي  ،  ٤٠٧-٤٠٥: ص ١مكة المكرمة ج  ،  المكتبة الفيصلية ،  كشف الظنون )  ه

 ٢ج،  هـ١٣٧٦دار إحياء التراث العربي يبرق    ،  وعمر رضا كحاله في معجم المؤلفين     ،  ٧٨: ص ١ج،  دار الفكر ،  في بغية الوعاة  

  . وغيرهم٢٢٤: ص١ن بيروت جدار العلم للملايي، ٤والزركلي في الأعلام ط، ١٥١:ص



 

   

١٠

شرح التسهيل لعلي بن الحسين بن القاسم بن منصور الموصلي المعروف بابن شيخ عونيه               - ١١

 .)هـ٧٥٥ت (

 شرح التسهيل لشهاب الدين أحمد بن يوسـف بـن محمـد الشـهير بالسـمين الحلبـي                   - ١٢

 .)هـ٧٥٦ ت(

 .)ـه٧٦٠ت ( تقييد الجليل على التسهيل لمحمد بن احمد الخشني الغرناطي  - ١٣

 .)هـ٧٦٠ت (شرح الشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني السبتي  - ١٤

هشام  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل لجمال الدين عبد االله بن يوسف بن - ١٥

 .)هـ٧٦٢ت (الأنصاري 

 . على التسهيل لابن هشامحواشٍ - ١٦

 .)هـ٧٦٣ت (شرح أبي أمامة محمد بن علي بن النقاش  - ١٧

ل الفوائد وتكميل المقاصد لعبد االله بن عبد الرحمن المشهور بابن  المساعد على تسهي - ١٨

 .وقد حققه الدكتور محمد كامل بركات، )هـ٧٦٩ت (عقيل 

عيسـى السلسـيلي المصـري        شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد االله محمد بـن           - ١٩

 .وقد حققه الدكتور محمد كامل بركات، )هـ٧٧٠ ت(

 .)هـ٧٧١ت (حمد بن هانئ اللخمي الغرناطي  شرح التسهيل لإسماعيل بن م - ٢٠

 .)هـ٧٧٦ت ( شرح التسهيل لعبد االله بن محمد الحسيني النيسابوري الحنفي  - ٢١

 .)هـ٧٧٦ت ( شرح التسهيل لأبي العباس أحمد بن محمد الأصبحي العناني  - ٢٢

 .)هـ٧٧٧ت ( شرح التسهيل لعماد الدين محمد بن الحسين الأسنوي الشافعي  - ٢٣

رح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن يوسـف بـن أحمـد التميمـي              تمهيد القواعد بش   - ٢٤

 .)هـ٧٧٨ت (ي المعروف بناظر الجيش بالمصري الحل

 .)هـ٧٨٠ت ( شرح التسهيل لأبي علي حسن بن علي المروزي  - ٢٥

 .)هـ٧٨١ت (أحمد بن مرزوق التلمساني   شرح أبي عبد االله محمد بن - ٢٦

الثعلبـي المـالكي الغرنـاطي       شرح تصريف التسهيل لأبي سـعيد فـرج بـن قاسـم              - ٢٧

 .)هـ٧٨٢ ت(

 . لشرح المصنفة وهو تكمل)هـ٧٩٤ت ( شرح صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  - ٢٨

 .)هـ٨٠١ت (سكندري  شرح الشهاب أحمد بن محمد الزبيري الإ - ٢٩

 . هـ٨٠٢ت ( شرح عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد السعدي الأنصاري  - ٣٠



 

   

١١

لعز الدين محمد بن جماعـة ابـن قاضـي القضـاة             مختصر التسهيل المسمي بالقوانين      - ٣١

 .)هـ٨١٩ ت(

 .)هـ٨٢٠ت (يهود الدمشقي بن  نظم التسهيل لشهاب الدين أحمد  - ٣٢

بي بكـر المعـروف بالـدماميني        تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد لبدر الدين محمد بن أ          - ٣٣

 .)هـ٨٢٧ ت(

حفيـد ابـن هشـام       شرح التسهيل لأحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الأنصاري وهـو              - ٣٤

 .)هـ٨٣٥ ت(

 .)هـ٨٣٨ت ( الدين أحمد بن علي الدلجي  شرح شهاب - ٣٥

 .)هـ٨٤٠ت (دي المرتضي الحسيني اليمني  شرح عبد االله بن عبد الها - ٣٦

 .)هـ٨٤٢ت (ن الخطيب العجمي التلمساتي  شرح شمس الدين أبي عبد االله أحمد ب - ٣٧

ن عمار القاهري المالكي لشمس الدين محمد ب  جلاب الموائد في شرح تسهيل الفوائد - ٣٨

 .)هـ٨٤٤ت (المعروف بابن عمار 

 .)هـ٨٤٧ت (الله محمد الشريف التلمساني  شرح أبي حيان عبد ا - ٣٩

 .)هـ٨٦٤ت (مد بن أحمد بن هشام المحلي  شرح مح - ٤٠

أبي الثناء الشهاب الحلبي المعروف ، لمحمود بن أحمد بن موسى) مطول( شرح التسهيل  - ٤١

 .)هـ٨٥٥ت (عيني بال

 .لبدر العينيلسهيل مختصر  شرح الت - ٤٢

قادر بن أبـي القاسـم السـعدي         هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل لمحي الدين عبد ال          - ٤٣

 .)هـ٨٨٠ ت(

 ).هـ٩٠٥ت (عبد االله الجرجاوي الأزهري  نحو التسهيل لخالد بن إلى النبيل  - ٤٤

 .)هـ٩٣٣ت (المعروف بابن هلال الشافعي  شرح محمد بن علي  - ٤٥

 .)هـ١٠٩٤ت (حل عبارة التسهيل لمحمد بن سليمان السوسي المالكي  شفاء العليل في  - ٤٦

ي القشتالي المغربـي     لمحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائ        نتاج التحصيل في شرح التسهيل     - ٤٧

 .)هـ١٠٩٠ت (

 .)هـ١٠٩٦ت ( النابلي الشاري الملياني  شرح يحيى بن محمد بن عيسى - ٤٨

 .)هـ١٢٣٠ت (ي طة الشنقي الجامع بين التسهيل والخلاصة للمختار بن بون - ٤٩

والزركلي في الأعلام، ومحمد كامل بركات في يضاف إلى ذلك ما ذكره حاجي خليفة 



 

   

١٢

 تبين ما بلغه اهتمام كلّهاشروح أخرى تصل إلى الستين شرحاً مقدمة تحقيقه لكتاب التسهيل، و

ام حيان وابن هشأبو  كما فعل ، مرةغير بعضهم شرحه أنالعلماء بكتاب التسهيل حتى 

وبعضهم شرحه ونظمه مثل شهاب الدين أحمد بن يهود ، وابن عقيل والبدر العيني، الأنصاري

  .الدمشقي

وقد تبين ، وقد كان للتسهيل تأثيره في المؤلفات النحوية التي جاءت بعده ما لا ينكره أحد

ونقلوا ، مواعتمدوا عليه في تأليفه، هذا الأثر في مؤلفات الذين أخذوا بالشرح أو التعليق عليه

  .عنه في الكثير من مؤلفاتهم الأخرى

 وفي همع ، والنظائرالأشباهوانظر إلى كتاب ابن هشام مغنى اللبيب أو السيوطي في 

ينقلون صراحة أو ضمناً من تجدهم  كلهم وغيرهم ، والأشموني في شرحه على الألفية،الهوامع

ياً للنحاة والدراسين وطلبة العلم وأهل لقد بقي التسهيل إلى جانب الألفية مرجعاً رئيس، التسهيل

  .العلميةراسات النحوية والمؤلفات فعلى هذين الكتابين قامت كثير من الد، التأليف



 

   

١٣

  : محمد بن عيسى السلسيلي

  :)١(اسمه -١

 ـ ٧٧٤ت  (عبداالله محمد بن عيسى السلسيلي كما يذكر ابن رافع          أبو  هو شمس الدين     ) هـ

في كتابه الدارس في تاريخ      )هـ٩٢٧ ت(القادر النعيمي    عبدو،  ٣٤٢ ص ٢في كتابه الوفيات ج   

، ١٦٣ ص ٢ العـارفين ج   هدِيـة واسماعيل باشا البغـدادي صـاحب       ،  ١٦١ص،  ٢المدارس ج 

  .٤٤٩ ص)هـ١٩٥٥ ت( صاحب كتاب طبقات المفسرين )هـ٩٤٥ ت(والداودي 

لسلسـيلي  عبداالله محمد بن عيسى بن عبـداالله ا       أبو   اسمه شمس الدين     أنوآخرون ذكروا   

 في الدرر الكامنـة المجلـد       )هـ٨٥٢ت  (ابن حجر العسقلاني    : بالتصريح باسم جده وهؤلاء هم    

وابن عمـاد   ،  ٨٨ ص ١ في بغية الوعاة ج    )هـ٩١١ت  (وجلال الدين السيوطي    ،  ٤٠٣الثاني ص 

العبـاس المكناسـي    أبـو   هــ و  ٣٦٠ ص ٦ في شـذرات الـذهب ج      )هـ١٠٨٩ت  (الحنبلي  

، ٢ العارفين ج  ةهدِيَّسماعيل باشا البغدادي في     إو،  ١٢٩ص،  ٢في درة الحجال ج    )هـ٩٦٠ ت(

  .١٨٩ص، ١١ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ج١٦٣ص

  : نسبه -٢

، قيل هو السلسيلي كما قال ابن رافع في الوفيات وابن القاضي المكناسي في درة الحجـال               

والداودي في طبقات   ،  لعارفين ا هدِيةوالنعيمي في الدارس في تاريخ المدارس وإسماعيل باشا في          

  .والسيوطي في بغية الوعاة، المفسرين

ي وتابعه ابن عماد فـي شـذرات الـذهب          كِسكْأما ابن حجر في الدرر الكامنة فيقول السَّ       

 السِلْسِيلي بكسر السين لورود هذه النسبة إلـى السِلسِـل           أنّهويرجح  ،  وكحالة في معجم المؤلفين   

 ٣/٣٩٩كما يذكر المؤرخون مثل المقريزي في خططه ج       ،  مصرالعذب في أكثر من موضع في       

 إنبـل   ،  وبرج السلسلة ودرب السلسـلة    ،  باب السلسلة : وهي أسماء موجودة إلى يومنا هذا مثل      

 ٦ وج ،٥٠ ص ٤هناك بلدة في مصر اسمها منية سلسيل وقد تكرر ذكرها في الضوء اللامـع ج              

                                                 
جـزء  ، ١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، تحقيق صالح مهدي وبشار عواد، الوفيات، محمد، ٧٧٤ابن رافع ت : ينظر ترجمة السلسيلي في   ) ١(

شمس الدين محمد   ،  والداودي،  ٤٠٣الدرر الكامنة حققه الشيخ عبدالوارث محمد مجلد ثانِ ص        ،  ٨٥٢وابن حجر ت  ،  ٣٤٢ثان ص 

 ٢الدارس في تاريخ المـدارس ج     ،  هـ٩٢٧عبدالقادر ت ،  والنعيمي،  ٤٤٩ص،  مفسرين تحقيق عبدالسلام معين   طبقات ال ،  ٩٤٥ت

هـ ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسـماء          ٩٦٠أبو العباس أحمد الكناسي ت      ،   تحقيق جعفر الحسني   ١٦٢-١٦١ص

شذرات الذهب في أخبار مـن      ،  ١٠٨١ابن عماد ت  ،  يوالحنبل،  دار التراث ،  محمد الأحمدي . تحقيق د  ١٣٠-١٢٩ص،  ٢الرجال ج 

، ٢ العـارفين ج   ، هدِيـة  اسماعيل باشا ،  والبغدادي،   بيروت العلمية تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا دار الكتب        ٣٨٠ص،  ٦ذهب ج 

  .١٦٣ص



 

   

١٤

 نزيل  أنّهن ترجموا للسلسيلي يذكرون      جميع الذي  أن ويقوي هذه النسبة     ١٧١ ص ٨ وج ،٢٨٢ص

  .مصر

  :  أسرته-٣

ولو كان قصيراً عن أسرته أو أبيه أو والدته لذا          ،  لم تذكر الكتب التي ترجمت له أي خبر       

ويذكر ابن حجـر شـيئاً      .  ذلك غير مذكور عند من ترجم له       كلّ،  لا نكاد نلمس شيئاً عن حياته     

 وأغفلت كتب التراجم أي حديث عن حياته الخاصة أو          )١( كان عزباً  أنّهواحداً عن حياته الخاصة     

  . من ترجم لهكلّالاجتماعية فالحديث عن السلسيلي قصير ومكرور عند 

  :  صفاته-٤

 كان  أنّهو جيد التعليم و،  رشْ البِ نسحو،   كان تقياً ورعاً وكثير العبادة     أنّه يذكر من ترجم له     

حبونه وهو رجل صلاة وعبادة وصدقة ويزور       وي،  وينشرح أصحابه له ويترددون عليه    ،  فاضلاً

  .)٢(كثير المطالعة والمذاكرة،  سبتكلّالمقابر 

  :  هجرته وشيوخه وتدريسه-٥

وأخذ عن عبدالرحيم بن أبي اليسر أحد شـيوخ         ،  هاجر إلى دمشق من مصر واستقر فيها      

  .)٤( والشيخ شمس الدين بن خطيب يبرود)٣(الشام

، وحاور السبكي في أسئلة في العربية كما يذكر مترجمـوه         مهر في اللغة العربية والعلوم      

ثم ولـي الخانقـاه الشـهابية بدمشـق؛         ،  واشتغل بالعربية وتصدر بجامع دمشق    ،  وحفظ المتون 

 وهي أوقاف للسلاطين أو الأغنيـاء يؤمهـا الفقـراء           )٥(والخانقاه تعني البيت وهي كلمة فارسية     

الخانقاه الشهابية نسبة إلـى الأميـر علاءالـدين         و. وهي بمثابة المدارس  ،  للأرزاق وطلب العلم  

  .)٦( )هـ٦٧٧ت (الشهابي من أمراء دمشق 

فهـي  ،   فترة توليه الصدارة في هذه المدرسة الخانقاه هي أهم فترات حياتـه            أنوالظاهر  

وقد تولى الافتاء في جامع دمشق والتدريس في الخانقـاه          ،  مصدر رزقه وإقامته وتدريسه وتأليفه    

 حتى يأخذ أهم كرسي علمي في دمشـق         العلميةتصدره جامع دمشق يدل على مكانته       الشهابية و 

                                                 
  .١٦١ ص٢الدارس في تاريخ المدارس ج،  والنعيمي٤٠٣ص، ٢ج، الدرر الكامنة، ابن حجر) ١(

  .٣٨٠ ص٦ عماد شذرات الذهب جابن، الحنبلي) ٢(

  .١٦١ص، ٢الدارس في تاريخ المدارس ج، النعيمي) ٣(

  .٤١٢ص، ٢ابن حجر الدرر الكامنة ج) ٤(

  .١٦٢ص، ٢الدارس في تاريخ المدارس ج، النعيمي) ٥(

  .١٦٢ ص٢المصدر نفسه ج) ٦(



 

   

١٥

  .من إفتاء وتدريس في عصره لما تحمله من أبعاد في التدريس والفتيا والمكانة الدينية والعلمية

  : العلمية مكانته -٦

افعي لأبـي   والتنبيه كتاب في الفقه على المذهب الش      " حفظ التنبيه والألفية  « : قال ابن رافع  

  .)١( »اسحق الشيرازي والألفية لابن مالك في النحو

وكان كثير المطالعة والمذاكرة وله     ،  تميز في العربية وشغل الناس بها     « : وقال ابن حجر  

  .)٢(».. .أسئلة في العربية قال السبكي عنها

  في عصره ومدينته دمشق حتى تصـدر       العلميةولعل في هذا وغيره ما يشير إلى مكانته         

فتجمع حوله طلبة العلم وترددوا إليه فـي        ،  الفتيا والتدريس في الجامع الأموي والخانقاه الشهابية      

  .الجامع وفي منزله كما أشار إلى ذلك من أرخ له

  :  وفاته-٧

  : اختلفت المصادر في سنة وفاته إلى ثلاثة أقوال

الـدارس فـي    « في   هـ كما ذكر ابن رافع في الوفيات والنعيمي       ٧٧٠ توفي سنة    أنّهأولها  

  .»طبقات المفسرين«في  والداودي »تاريخ المدارس

 هدِية« والبغدادي في    »البغية«هـ كما قال السيوطي في      ٧٦٥ توفي سنة    أنّهوالقول الثاني   

 وابـن عمـاد فـي      »درة الحجال « والمكناسي في    »الدرر الكامنة «أما ابن حجر في     ،  »العارفين

  .هـ٧٦٠  توفي سنةأنّه فيقولون »الشذرات«

 فرغ مـن    أنّه »شفاء العليل «والقول الثالث لا يستقيم لأن المؤلف يصرح في نهاية كتابه           

  .)٣(هـ٧٦٢تأليف كتابه سنة 

لأن ابن رافع أول من ترجم له وقد كان معاصـراً           ،  هـ٧٧٠ سنة وفاته هي     أنوالراجح  

  . السلسيليهـ فهو الأقدر على ضبط تاريخ وفاة٧٧٤سلسيلي إذ توفي ابن رافع سنة لل

  : العلمية آثاره -٨

، وهي حوارات وأسئلة سأل عنها الشيخ تقي الدين السبكي فأجابه وناقشه          ،  أسئلة في العربية   -١

ذكر ذلك ابن حجر في الدرر والنعيمي في الدارس في تاريخ المـدارس والـداودي فـي                 

لحجـال  العباس المكناسي فـي درة ا     أبو  طبقات المفسرين وابن عماد في شذرات الذهب و       

                                                 
  .٣٤٢ص، ٢الوفيات ج، ابن رافع) ١(

  ٤٠٢ ص٢ج، ابن حجر الدرر الكامنة) ٢(

  .١١٤٦ ص٣ج، شفاء العليل، لسيليالس) ٣(



 

   

١٦

  .كحالة في معجم المؤلفينوعمر  العارفين هدِيةوإسماعيل باشا البغدادي في 

وقفت على هذه الأسئلة وأجوبتها وذكرتها في الطبقات الكبرى في ترجمة           «: وقال السيوطي 

  .)٢(» وقد ذكر السلسيلي عدداً من هذه الأسئلة في شفاء العليل)١(السبكي

والمكناسي وابـن   ،  جر والنعيمي والسيوطي والداودي   ابن ح  ذكرها:  في التصريف  أرجوزة -٢

  .وهي مفقودة، العماد وكحالة والبغدادي

  .العباس المكناسيأبو ذكره ابن حجر والسيوطي و:  المنهاج في الفقهشرح -٣

وهو شرح لكتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد لابـن          :  العليل في إيضاح التسهيل    شفاء -٤

  .مالك

  :سيليالعصر الذي عاش فيه السل

فقضـى بعـض    ،  عبد االله محمد بن عيسى السيلسيلي في دولة المماليك البحرية         أبو  عاش  

سني حياته في ولاية الملك الناصر أبي الفتوح محمد بن السلطان المنصور سيف الدين قـلاوون               

 )٤(وفي عصره ساد الاستقرار والأمـان     ،  )٣(هـ٧٤١هـ إلى سنة    ٧١٠من سنة   الذي امتد حكمه    

 فوذ هذا السلطان وامتد ملكه في المغرب والشام والحجاز وامتاز عهـده بـالعمران             حيث ازداد ن  

 المماليك لم يكونوا    أنومع  ،  وخلف في الشام مدارس ومساجد ودارات علم ومعرفة       ،  والفن والعلم 

فقد كان لهم عناية بوجوه الحضارة الإسلامية وبنشـر         ،  أهل حضارة في البيئات التي جاؤوا منها      

 عهد ابن قلاوون هذا بلغ النظام الإداري للسلطة مبلغاً عظيماً من الدقـة والتنسـيق                وفي،  العلم

   .)٥(ونعمت الدولة بالاستقرار

عـد وفـاة    فب،   هذا الرخاء والأمان السياسي اللذين نشأ فيهما السلسيلي لم يـدوما           أنغير  

ثرة من اعتلى   هـ دخلت الدولة في طور جديد من نظم الحكم بسبب ك          ٧٤١السلطان الناصر سنة    

والتطاحن بين الأمراء والسلاطين من أبناء الناصر مما أدى إلى ضعف السلطة وكثـرة   ،  عرشها

  .الفساد والفوضى

 عصر الأمان ،   وعشرين سنة في أيام الملك الناصر      اً السلسيلي عاش ست   أنوخلاصة القول   

  . فوضى وعدم استقراركلّها وعاش بعد ذلك تسعاً وعشرين سنة ،الرفأهو

                                                 
  .٢٠٥ ص١بغية الوعاة ج: السيوطي) ١(

  .٦٩٨ ص٢ج، ٣٨٠ ص٢ج، ١٩١ص، ١شفاء العليل ج: انظر السلسيلي) ٢(

  .٤٥-٨/٤١ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ) ٣(

  .١٠/٢١٠المصدر نفسه ) ٤(

  .٦٣في مصر صدولة بني قلاوون ، الفتاح سعيد عبد، عاشور) ٥(



 

   

١٧

،  الناحية الاجتماعية فقد كان الشعب مقسماً إلى طبقات مفككه بعيدة عن أهل الحكم             ما من أ

على وعلى الرغم من ذلك فقد احترم المماليك العلماء         ،  فقد كان هناك ثراء مفرط يقابله فقر مدقع       

شعب  أما بقية ال   ، يستندون إليها في حكمهم    مؤازرة م بحاجة إلى  أنّهم أحسوا   نّه لأ اختلاف صنوفهم 

  .فكانوا محرومين ومهانين ومفصولين عن حاكميهم

والحياة الاجتماعية المتـأخرة    ،  ومهما يكن من أمر فقد رافقت الحياة السياسية المضطربة        

فلم تكن جوانب الحياة العامة على درجـة واحـدة مـن المسـاواة              ،  حركة علمية واسعة النطاق   

  .والتكافؤ

مل على الازدهار الثقافي في ذلك العصـر        وقد تجمعت عوامل عدة تضافرت جميعها للع      

  :أوجزها بما يلي

 العديد من المدارس في مصر ابنو، إيمان المماليك بالإسلام وإخلاصهم له ولعلومه وآدابه -١

  .على حبهم وحرصهم على نشر العلم وتعميمهتدل والشام والحجاز 

التي انتشرت فيها هجرة كثير من العلماء من بغداد بعد الاجتياح المغولي ومن الأندلس  -٢

 .)١(إلى مصرالفتن والتطاحن المستمر

 .شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أداء الواجب المنوط بهم وهو إحياء التراث العربي -٣

فقد بلغت المساجد التي شيدها الناصر ، إنشاء دور التعليم والمدارس ودور الكتب والمساجد -٤

زودت المدارس والمساجد بالمكتبات التي  وقد )٢(محمد في عصره ثمانية وعشرين مسجداً

 وفد طلاب أن العلميةوكان من نتاج هذه الحركة . )٣(العلميةتعد ركناً أساسياً في بناء الحياة 

 .ونشاط حركة التأليف، وأدى ذلك أيضاً إلى كثرة العلماء والأدباء، العلم إلى دور التعليم

  :سلسيلياتجاهات الدراسة النحوية وخصائصها في عصر ال

فقد تميزت الدراسات النحوية في هذا العصر بتأليف المنظومات :  النحويةالمتونوضع  -١

 خوفاً عليه منعلى الدارسين جمع شتات هذا الفن ليسهل ، والمختصرات النحوية

،  وربما كان مرجع ذلك إلى سقوط بغداد وذهاب كثير من المؤلفات النحوية)٤(الضياع

  .هذا التراثنحو بهم شعروا بواج وفخاف العلماء

                                                 
  .٢٢٧:صنشأة النحو ، ي محمدالطنطاو) ١(

  .١٨٦:ص في عصر دولة المماليك  والشاممصر، سعيد، عاشور) ٢(

  .١٦:صالمكتبة المملوكية ) ٣(

  .٢٧٢صنشأة النحو ، محمد، الطنطاوي) ٤(



 

   

١٨

 استدعى وجود هذه المنظومات والمختصرات والأراجيز الشعرية في فقد: كثرة الشروح -٢

النحو حركة تأليف واسعة لشرحها والتعليق عليها فقد كانت شروحاً للمؤلفات النحوية التي 

، وأبي علي الفارسي ،والزجاجي، وضعها مشاهير العلماء السابقين من أمثال سيبويه

 وشروح المؤلفات ، والجزولي،وابن باشاذ، وابن عصفور ، والزمخشري،جرجانيوال

ابن الحاجب وابن المالك وابن : النحوية التي وضعها النحاة المعاصرون من أمثال

  .)١(هشام

ثم جاء ابن مالك ونظم ألفية ، فقد نظم ابن معطٍ ألفية: كثرة المنظومات النحوية ونثرها -٣

وكما نظموا المنثور ، لوان الحفاظ على أصول هذا الفنأاً من على مثالها وهذا يعد لون

  .ون المنظوم؛ من أجل إظهار البراعة وتسهيل النحو كما يبدو لهمحرشكانوا كذلك ي

فللترغيب في دراسة مسائل النحو لجأوا إلى هذا المنهج : التدرب على الإعراب -٤

  .)٢(ـ أعرب ألفية ابن هشامه٨٤٤ى سنة والأسلوب التعليمي فشهاب الدين الرملي المتوف

ولكثرتها ، فقد كثرت الألغاز النحوية في هذا العصر وتنافسوا في وضعها: التلغيز النحوي -٥

ألف فيها رسائل وكتب من ذلك رسالة ابن هشام في الألغاز النحوية وشرح للقصيدة 

  .)٣("الأشباه والنظائر"اللغزية في الحسان النحوية طبعت ضمن كتاب السيوطي 

وشرح ، مثل شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: هتمام بشواهد الشعر اللغويةالا -٦

  .وشرح شواهد شروح الألفية للعيني، شواهد جمل الزجاجي لابن هشام

                                                 
  .٢٧٣، ٢٧٢: نشأة النحو، محمد،  والطنطاوي.٤٤٢صالمدرسة النحوية في مصر والشام : ، عبدالعال سالم مكرم: انظر) ١(

  .٤٤٨صالمدرسة النحوية في مصر والشام ، عبدالعال سالم، مكرم) ٢(

  .٤٤٩، ٤٤٨صالمدرسة النحوية في مصر والشام ، عبدالعال سالم، مكرم) ٣(



 

   

١٩

  

  

  

  

  

  شفاء العليل في شرح التسهيل: الفصل الأول

  منهج السلسيلي في كتابه: المبحث الأول

  العلميةمصادره : المبحث الثاني



 

   

٢٠

  شفاء العليل في شرح التسهيل: ولالفصل الأ

  

  : منهج السلسيلي في كتابه: المبحث الأول

واختصـار  ،   رغبة منه في تيسـر النحـو علـى طالبـه           )التسهيل(ألف ابن مالك كتاب     

 أنّـه ويبـدو   ،  وفي اسم الكتاب دلالة واضحة على هذا الهدف       ،  التطويلات والابتعاد عن التعقيد   

ئد النحوية والمقاصد النحوية فقد وضع ابن مالك مصنفيه هذين ثم           تيسير لكتابين آخرين هما الفوا    

ثـم طلـب    " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   " في حاجة إلى إيضاح وتيسير فوضع كتاب         أنّهرأى  

 يوضح كتابه ويحل معقده فكان كتاب شرح        أن )١(إليه بعض الفضلاء كما يقول في مقدمة شرحه       

  .التسهيل

فالهـدف إذا   ،  اء والنحاة والمؤلفين يشرحون كتابه ويوضحونه     وكذلك ذهب عدد من العلم    

وتيسير للنحو على الدارسين بما يرونه مناسباً من طـرق التـأليف بنظـرهم الـواعي                ،  تعليمي

  .ومن هؤلاء العلماء السلسيلي صاحب كتاب شفاء العليل في إيضاح التسهيل. العلميةوتجربتهم 

  :تقسيمات كتاب التسهيل وشرح السلسيلي

ينتظم شرح السلسيلي على الأبواب جميعها التي كونت كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك 

تسهيل « فصلاً في )٢١١( وفي »شفاء العليل« فصول في )٢٠٥(وعددها ثمانون باباً وتحوي 

 السلسيلي لم يحذف هذه الفصول أنوالواقع ، والفرق بين الكتابين في عدد الفصول، »الفوائد

  : أدمج أربعة فصول منها بالفصول التي سبقتها وهيالستة ولكنه 

فقد . » وقع المصدر موقع الحال فهو حالإن«: )٢(١٠٩ من تسهيل الفوائد ص:٤٢فصل   .أ 

  .ألحقه السلسيلي بفصل الحال واجب التنكير

، )٣(» من شفاء العليل١٧٥فحة المعطوف بحتى بعض متبوعه أو كبعضه ص«: ٨٨فصل  .ب 

 .ألحقه بباب عطف النسق

 ٤٨ ص.ع للنصبضوالضمير المو" الامتناعية "لولا"قد يلي عند غير المبرد « :٧٠صل ف  .ج 

 .)٤(ألحق هذا الفصل بسابقه  أما في شفاء العليل فقد»من التسهيل

                                                 
  .١١ ص١تسهيل الفوائد ج، ابن مالك) ١(

   .١٠٩ صالمصدر نفسه) ٢(

  .١٧٥المصدر نفسه ص )٣(

  .١٤٨المصدر نفسه ص )٤(



 

   

٢١

فقد ، »إذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي« )١(١٥٣ من تسهيل الفوائد ص٧٣فصل   .د 

  .ألحقه السلسيلي بسابقه

  :  التسهيل وغير موجودين في شفاء العليل هماوهناك فصلان موجودان في

  .» هذه الأمثلة للتعدية قابل إلا أفعلكلّ«: فصل، )٢(٢٠١ من التسهيل ص١٠٦فصل   . أ

وللمعتل العين أجوف ، يقال للمعتل الفاء مثال«: فصل، ٢٠٢ من التسهيل ص١٠٧فصل   . ب

 .)٣(»وللمعتل اللام ناقص

، ولم نجد اختلافاً إلا في الفصول السـتة تلـك          ه،وترتيبلقد اتبع السلسيلي تقسيم ابن مالك       

التغيير في الخطوط العريضة    في  ذلك من اقتناعه بجدوى هذا التقسيم أو لعدم رغبته          كان  لربما  و

  .لهذا التقسيم

  : مقدمة الشرح

ثم الصـلاة علـى     ،  افتتح السلسيلي شرحه بمقدمة بدأها بحمد االله سبحانه وذكر الشهادتين         

وأطال فيها وأجاد موظفاً بعض المصطلحات النحوية في مدحه صلى          ،  ه وسلم النبي صلى االله علي   

ثم ذكر كتاب التسهيل لابـن      ،  ثم الثناء على أهل العلم والفضل ومنزلتهم الرفيعة       ،  االله عليه وسلم  

ولكن يكتنفه تعقيد وصعوبة في الفهم مبيناً سبب تأليف شرحه          ،  مالك وجلال قدره وعظيم خطره    

ويبين بعضاً من منهجه في الشـرح       ،  الشواهد عليه ليسهل فهمه في أقصر زمان      وكتابة الأمثلة و  

 جنح إلى الاختصار في بعض المسائل فلم يكتب من سؤالات الشيخ رحمه االله ويقصد بـذلك                 أنّهب

ثـم يخـتم مقدمتـه      . إلا قليلاًُ لأن أكثرها قد كتبها آخرون قبله فلا حاجة إلى إعادتها           ،  ابن مالك 

  .ولوالديه وللمؤمنينبالدعاء لنفسه 

والناظر في مقدمته يجد فيها لغة قوية تعتمد السجع وتوظيف ألفاظ علم النحو في حمد االله                

  .)٤(والثناء على نبيه وعلى أهل العلم واللغة

  : طريقته في الشرح

يوضح السلسيلي طريقته في الشرح في بداية شرحه وفي المقدمة حين يذكر أهمية كتـاب               

 سوف يكثـر    أنّهو،   فيه تعقيداً يحتاج إلى التوضيح ورفع الإبهام       فإنك ومع ذلك    التسهيل لابن مال  

                                                 
  .١٥٣ص، تسهيل الفوائد، ابن مالك)١(

  .٢٠١ص  السلسيلي، شفاء العليل،)٢(

  .٢٠٢، صالمصدر نفسه) ٣(

  .٩٤-٩٣ المصدر نفسه، ص)٤(



 

   

٢٢

 الشيخ أبي حيان وتعليقاتـه       لم يكتب سؤالات   أنّهو،  هد ليسهل فهمه  في شرحه من الأمثلة والشوا    

  . مخافة الإطالة والتكراركلّهاعلى التسهيل 

ذ جزءاً من المتن ثم يقوم      لقد سار السلسيلي في عرضه للشرح بطريقة واضحة إذ كان يأخ          

صي ذلك ويرد علـى مـا       ذكر التعريف يذكر المحترزات ويستق     ي أنفبعد  ،  بشرحه بادئاً بالحدود  

  . يوجه إليه من اعتراضأنيمكن 

 المتن بل يشرحه جزءاً     كلّولم يكن يأخذ    ،   باب من أبواب الكتاب    كلّوهو أمر واضح في     

فيقـول  » إذا انتصب لفظاً أو تقديراً ضمر اسم سابق       «: ومثال ذلك قوله في باب الاشتغال     ،  جزءاً

فـي  :  من نحـو   احترز: يقول) يفتقر لما بعده  ( من المتأخر نحو ضربته زيداً على البدل         احترز

 ويستمر السلسيلي هكذا بأخذ     )١(...)نحو زيد ضربت أخاه   ( ملامس ضميره (الدار زيداً فأكرمه أو     

ثم يتبع ذلـك بـذكر الآراء       ،   وذكر المثال الصناعي    بتبسيطه هجزئية من متن التسهيل ثم يشرح     

المختلفة للنحاة أو للمدارس النحوية بخاصة أهل البصرة والكوفة ثم يذكر رأيه مؤيداً المصـنف               

 كلّه ويناقش الآراء النحوية دون تطويل أو تشعب ويتخلل ذلك           ،أو معارضاً له أو مستدركاً عليه     

نبوي أو الشواذ أو النثر ويكثر من ذكر القرآن الكريم متبعاً           الأدلة السمعية من القرآن والحديث ال     

  : بذلك منهجية واضحة وبأسلوب تعليمي سوف يأتي ذكره ويمكن تلخيص طريقته بالنقاط التالية

ذكر متن التسهيل جزئية ويبدأ بالحدود والتعريفـات ويعالجهـا بدقـة مبينـاً الاحتـرازات                 . ١

  .الضرورية مع الأمثلة

 .مع ذكر آراء المدارس النحوية والوجوه المحتلمة ثم اتخاذ الرأي المناسبمناقشة المصنف  . ٢

 . لتثبيت الفهم النحوي بأنواعه وتكثيف هذا الشاهدالإكثار من الشاهد . ٣

 .مع الابتعاد عن التعقيد والتشعب، العناية بالتعليلات الأوائل والقياس . ٤

  .العناية بالمعاني اللغوية والشواهد الصناعية والتمثيل . ٥

  . دون تغييرهاجميعأبواب الشرح يجري في منهجه هذا في و

                                                 
 .٤٢٥ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(



 

   

٢٣

  : مصادر السلسيلي في شرحه: المبحث الثاني

وبقيـة حياتـه متصـدراً      ،  قضى السلسيلي شطراً غير قصير من عمره يؤهل نفسه علميا         

حيث تمكن بذلك من الاطلاع على آراء النحويين الـذين سـبقوه            ،  للتدريس في المسجد الأموي   

  . في شرحهكلّهوقد انعكس ذلك ، يقاً فعرف مذاهب النحو وأصحابهااطلاعاً دق

 أصحابها قد أكثروا مـن      أن أهم ميزة من ميزات الشروح والحواشي        أنومما لا شك فيه     

 أذكر مصادره في الشـرح مـن   وبدايةً، على أقوال العلماء والنحاة  الاعتماد   وأسهبوا في ،  النقول

  : العلماء

  .٩٢٤ /٩٠١ /٨٩٧  /٨١٠: ٢ج-- ٢٠٩: ١ج-) هـ١٤٩ ت(عيسى بن عمر الثقفي  -١

 ـ١٥٤ت  (عمرو بن العـلاء     أبو   -٢ : ٢ج-- ٤٤٣ /٣٣٣ /٢٧٥ /٢٣٣ /٢٠٧: ١ج-) هـ

  .١١٢٩ /١١٢٠/ ١١٠٢ /١٠٩٤ /١٠٥٧ /٩٥٩/١٠١٧: ٣ج-- ٦٥٢/٨١١

 ـ١٧٥ ت( الخليل بن أحمـد الفراهيـدي      -٣ / ٢٣٤/ ٢٣٣/ ٢٠٨/ ١٩٠/ ١٤٤: ١ج-) هـ

/ ٨٢١/ ٨١١/ ٨١٠/ ٧٣٩/ ٥٩٩/ ٥٧٩ :٢ج-- ٤٨٧/ ٤٣٤/ ٣٨٨/ ٣٧٤/ ٢٦٥

/ ١١١٠/ ١١٠٢/ ١١٠٠/ ١٠٦٢/ ٩٨٢/ ٩٥٨: ٣ج-- ٩٣٨/ ٩٣٣/ ٩٢٥/ ٩٢٢

١١١٥.  

ــيبويه  -٤ ـــ١٨٠ت (س / ١٢٣/ ١١٨/ ١١٣/ ١٠٩/ ١٠٧/ ١٠٦/ ١٠٥/ ١٠٤: ١ج-) ه

١٧٥/ ١٧٢/ ١٦٩/ ١٥٦/ ١٥٣/ ١٥٠/ ١٤٦/ ١٤٤/ ١٣٦/ ١٣٣/ ١٢٦/ ١٢٥ /

٢٧٢/ ٢٦٥/ ٢٥٨/ ٢٤٥/ ٢٣٣/ ٢١٧/ ٢١٣/ ٢٠٧/ ١٩٨/ ١٩٠/ ١٨٧/ ١٨٤ /

٣٥٤/ ٣٤٨/ ٣٤٦/ ٣٣٢/ ٣٣٠/ ٣٢٧/ ٣٢٦/ ٣٢٤/ ٢٩٣/ ٢٩٢/ ٢٨٢/ ٢٧٧ /

٤٢٩/ ٤٢٨/ ٤١٢/ ٤٠٨/ ٤٠٠/ ٢٨٩/ ٣٨٨/ ٣٨١/ ٣٧٦/ ٣٧٣/ ٣٦٠/ ٣٥٩ /

٤٩١/ ٤٨٧/ ٤٨٦/ ٤٧٢/ ٤٦٣/ ٤٦١/ ٤٥٨/ ٤٥٣/ ٤٥٠/ ٤٤٩/ ٤٣٤/ ٤٣٠ /

/ ٥٤٤/ ٥٥٦/ ٥٢٥/ ٥٢٣/ ٥١٧/ ٥١٦: ٢ج- ٥١٠ /٥٠٣/ ٥٠١/ ٤٩٩/ ٤٩٤

٦٤٦/ ٦٣٠/ ٦٢٥/ ٦٢٣/ ٦١٩/ ٦٠٦/ ٥٩٩/ ٥٨٧/ ٥٨٢/ ٥٧٦/ ٥٥٩/ ٥٤٥ /

٧٠١/ ٦٩٩/ ٦٨٨/ ٦٧٨/ ٦٧٦/ ٦٧٥/ ٦٧١/ ٦٦٨/ ٦٥٤/ ٦٥٣/ ٦٥٢/ ٦٥٠ /

٨٠٢/ ٧٩٢/ ٧٨٩/ ٧٧٨/ ٧٧٧/ ٧٦٤/ ٧٥٣/ ٧٥٤/ ٧٤٠/ ٧٣٩/ ٧١٨/ ٧١٢ /

٨٦٨/ ٨٦٧/ ٨٦٤/ ٨٤٠/ ٨٣٥/ ٨٣٢/ ٨٣١/ ٨٢٨/ ٨٢٥/ ٨٢١/ ٨١١/ ٨٠٧ /

٩٢٠/ ٩١٤/ ٩٠٦/ ٩٠٥/ ٩٠٣/ ٩٠١/ ٨٩٧/ ٨٩٦/ ٨٨٨/ ٨٨٥/ ٨٧٥/ ٨٧١ /

/ ٩٩٠/ ٩٨٢/ ٩٧٥/ ٩٧٣/ ٩٧١/ ٩٦٠/ ٩٥٣: ٣ج--/ ٩٣٣/ ٩٢٥/ ٩٢٢/ ٩٢١

١٠٥٩/ ١٠٥٨/ ١٠٥٣/ ١٠٤٧/ ١٠٢٨/ ١٠٢٢/١٠٢٤/ ١٠٢١/ ١٠١٨/ ٩٩٥ /



 

   

٢٤

١١٢٤/ ١١١٦/ ١١١٥/ ١١١٠/ ١١٠٢/ ١١٠٠/ ١٠٩٤/ ١٠٩١/ ١٠٩٠/ ١٠٦٣ /

١١٢٥.  

 ـ١٨٢ت  (يونس بن حبيب     -٥ / ٣٢٤/ ٢٨٨/ ٢٣٤/ ٢٣٣/ ٢٢٨/ ٢٠٧/ ١٧٥: ١ج- )هـ

/ ٨١١/ ٨٠٧/ ٧٩٣/ ٧٧٧/ ٧٠٨: ٢ج-- ٥٠٣/ ٤٦٠/ ٤٠١/ ٣٦٩/ ٣٣١/ ٣٢٦

  .١٠٣٣/ ١٠٣٢/ ١٠٢٣/ ١٠١٩/ ٩٩١/ ٩٩٠/ ٩٨٧: ٣ج-- ٩٠٤/ ٨٨٧/ ٨٢١

/ ١٩٥/ ١٨٥/ ١٨٤/ ١٥٣/ ١٥٢/ ١٣٦/ ١٢٢/ ١٠٧: ١ج-) هـــ١٨٩ت (الكســائي  -٦

٣٥٤/ ٣٥٢/ ٣٣١/ ٢٨٧/ ٢٨٥/ ٢٧٨/ ٢٧٧/ ٢٦٠/ ٢٣٩/ ٢٢٨/ ٢١٩/ ٢٠٨ /

٤٨٦/ ٤٥٠/ ٤٣٤/٤٤٦/ ٤٢٨/ ٤٢٦/ ٤٢٢/ ٤٢٠/ ٣٧٧/ ٣٧٦/ ٣٧٤/ ٣٦٤/ ٣٥٨ /

/ ٦٣٨/ ٦٣٥/ ٦٢٧/ ٦٢٤/ ٥٩٩/ ٥٨٧/ ٥٨٥/ ٥٥٩: ٢ج-- ٥٠٩/ ٥٠٤/ ٤٩٩

/ ٩٣٣: ٣ج-- ٩٢٤/ ٩١٧/ ٨٧٦/ ٨٧٥/ ٨٤٦/ ٨٢٨/ ٨٠٢/ ٧٥٨/ ٧٠٦/ ٦٨٢

١١٢٩/ ١١١٠/ ١١٠٠/ ١٠٠٤/ ٩٩١/ ٩٨٢/ ٩٤٧/ ٩٣٤.  

ــراء ا -٧ ـــ٢٠٧ت (لف / ٢٤٢/ ٢٢٦/ ٢٠٨/ ١٦٤/ ١٥٨/ ١٢٢/ ١٢٠/ ١١٩: ١ج-) ه

٣٥٨/ ٣٥٢/ ٣٣٠/ ٣١٥/ ٣٠٩/ ٢٩٦/ ٢٨٨/ ٢٧٨/ ٢٦٧/ ٢٦٠/ ٢٥٧/ ٢٤٧ /

٥٠٠/ ٤٩٩/ ٤٨١/ ٤٧٦/ ٤٥٠/ ٤٤٦/ ٤٢٠/ ٤١٩/ ٣٩٩/ ٣٨٥/ ٣٧٧/ ٣٧٦/ ٣٦٦ 

/ ٥٩٩/ ٥٨٧/ ٥٨٥/ ٥٨٠/ ٥٧٣/ ٥٧٢/ ٥٧١/ ٥٦٨/ ٥٦٧/ ٥٦٠/ ٥١٥: ٢ج--

٧٣٧/ ٧٠٢/ ٦٩٩/ ٦٧٨/ ٦٧٠/ ٦٦٠/ ٦٥٥/ ٦٤١/ ٦٣٠/ ٦٢٣/ ٦٠٣/ ٦٠٠ /

٨٧٦/ ٨٣٢/ ٨٣١/ ٨٢٩/ ٨٢٨/ ٨٢٧/ ٨٢١/ ٨٠٥/ ٧٨٦/ ٧٧٨/ ٧٦٤/ ٧٣٩ /

٩٢٨/ ٩٢٠/ ٩٠٦/ ٨٩٤.  

-- ٤٠٣/ ٢٥٧/ ٢٥٦/ ٢٤٠/ ١٥٩: ١ج-) هـ٢٠٦ت  (نير قطرب   ستبن الم علي  أبو   -٨

  .١١١٥/ ٩٧٣: ٣ج

/ ٧٣٦/ ٦٢٩: ٢ج-- ٣٩٧/ ٢٩٦/ ٢٨٥/ ١٢٤: ١ج-) هـ٢٠٩ت  (هشام بن معاوية     -٩

  .١١٢٤: ٣ج-- ٩٢٤

 .١٠٧١: ٣ج-) هـ٢١٠ت (عبيدة أبو  - ١٠

  .١١٠٢/ ٩٨٧: ٣ج-- ٦٩١/ ٥٤٥: ٢ج-) هـ٢١٤ت (الأصمعي  - ١١

 ـ٢١٥ت  (الحسن الأخفش الأوسـط     أبو   - ١٢ / ١٧٧/ ١٢٤/ ١٢٣/ ١١٤/ ١٠٤: ١ج-) هـ

٢٩٨/ ٢٩٢/ ٢٨٤/ ٢٧٧/ ٢٧٦/ ٢٧٣/ ٢٧٢/ ٢٦٦/ ٢٤٥/ ٢٤٣/ ٢٠٧/ ١٩٠ /

٣٧٤/ ٣٧٠/ ٣٦٩/ ٣٦٨/ ٣٦٣/ ٣٥٧/ ٣٥٤/ ٣٤٩/ ٣٤٨/ ٣٣٦/ ٣٣٠/ ٣٠٢ /

٤٣٤/ ٤٢٩/ ٤٢٨/ ٤١٨/ ٤١٢/ ٤٠٩/ ٣٩٩/ ٣٩٧/ ٣٩٦/ ٣٩٣/ ٣٨٦/ ٣٨١ /



 

   

٢٥

/ ٥٩٥/ ٥٧٥/ ٥٧٣/ ٥٦٧/ ٥٢٥/ ٥٢٤/ ٥١٧: ٢ج-- ٤٨٧/ ٤٨٣/ ٤٧٢/ ٤٦٨

٦٨١/ ٦٧٨/ ٦٧٤/ ٦٥٩/ ٦٥٧/ ٦٥٣/ ٦٣٥/ ٦٣٤/ ٦٣٠/ ٦٢٩/ ٩٢٧/ ٥٩٩ /

٨٠٩/ ٨٠٥/ ٨٠٢/ ٧٩٣/ ٧٨٢/ ٧٧٨/ ٧٤٠/ ٧٣٦/ ٧٣٥/ ٧١٧/ ٧١٢/ ٦٨٦ /

/ ٩٩٧/ ٩٧٣/ ٩٤٨: ٣ج-- ٩٤١/ ٩٢٠/ ٩١٠/ ٩٠٣/ ٨٩٧/ ٨٩١/ ٨٨٦/ ٨٧٥

١٠٢٨/ ١٠٨٦/ ١٠٨٣/ ١٠٦١/ ١٠٤٨/ ١٠٢٢  

 ـ٢١٥ت  (زيد الأنصـاري    أبو   - ١٣ / ١٠١٨/ ٩٦٠: ٣ج-- ٤٢٩/ ١٣١/ ١٢٠: ١ج-) هـ

١١٠٨/ ١١٠٣/ ١٠٦٠/ ١٠٢٤ .  

/ ٣٨٨/ ٣٧٧/ ٢٧٥/ ٢٧٢/ ٢٣٤/ ٢١٣/ ١٤٤: ١ج-) هـ٢٢٥ت  (عمر الجرمي   أبو   - ١٤

/ ١٠١٧/ ١٠١٢: ٣ج-- ٩٠١/ ٨٢٨/ ٨١٠/ ٧٨٢/ ٦٠٣: ٢ج-- ٥١٠/ ٤٦٣/ ٤٤٣

١١٢٩/ ١١١٥.  

 ٥٠٢/ ٥٠١/ ٣٨٧/ ٢٢٨/ ٢١٩/ ١٩٠/ ١٧٧: ١ج-) هـ٢٤٩ت  (عثمان المازني   أبو   - ١٥

/ ١٠٨٩/ ١٠٦٨/ ٩٩٧/ ٩٨٤: ٣ج-- ٨٩٦/ ٨١١/ ٨٠٩/ ٦٢٥/ ٥٥٩ /٥٥٦: ٢ج--

١١٢٩/ ١٠٩٣.  

  ١٠٨٣/ ٩٨٣: ٣ج--٤٨٤: ١ج- )هـ٢٥٥ت (حاتم السجستاني أبو  - ١٦

/ ٣٠٠/ ١٩٥/ ١٨٤/ ١٧٢/ ١٥٩/ ١١٨/ ١٠٤: ١ج-) هـ٢٨٥ت  (العباس المبرد   أبو   - ١٧

٥١١/ ٥١٠/ ٥٠١/ ٤٩٩/ ٤٧٢/ ٤٦٣/ ٤٥١/ ٣٨٧/ ٣٨٤/ ٣٨١/ ٣٠٨ .  

 ـ٢٩١ت  (أحمد بن يحيى ثعلـب       - ١٨ / ٥٧٠: ٢ج-- ٤٨١/ ١٨٤/ ١٥٩/ ١٠٤: ١ج-) هـ

٩١٠/ ٧٣١/ ٧٠٦/ ٦٨٥/ ٦٣١/ ٦١٤/ ٥٧٥.  

/ ٤٢٩/ ٣٨٤/ ٣٦١/ ٢٩٣/ ٢٦٨/ ٢٦٥/ ١٧٢/ ١٤٥: ١ج-) هـ٢٩٩ت  (بن كيسان   ا - ١٩

  .١١١٥/ ٩٨٩: ٣ج-- ٧٧٧/ ٧٣٩/ ٦٠٥/ ٦٠٤/ ٦٠٢: ٢ج--/ ٤٩٥

 ـ٣١١ت  (الزجـاج   ) اسحقأبو  ( - ٢٠ / ١٩٠/ ١٨٨/ ١٧١/ ١٤٥/ ١٤٤/ ١٠٤: ١ج-) هـ

/ ٥٥٦/ ٥٣٩/ ٥١٦: ٢ج--٤٩٩ /٤٨٩/ ٤٧٢/ ٤٦٧/ ٤٦٢/ ٣٨٢/ ٣٧٧/ ٣٠٠

/ ١٠٥٩/ ٩٨٤: ٣ج-- ٩٠٦/ ٩٠٥/ ٨٩١/ ٨٨٣/ ٨٠٩/ ٧٥٨/ ٧٠١/ ٥٩٩/ ٥٨٧

١٠٧٥.  

 ـ٣١٦ت  (بكر ابـن السـراج      أبو   - ٢١ / ٢٨٩/ ٢٧٥/ ٢٧٢/ ٢٤٦/ ٢٤٥/ ٢٣٧: ١ج-) هـ

/ ٦٧٦/ ٦٣٣/ ٦١٤/ ٥٩٥/ ٥٨٧: ٢ج-- ٤٩٩/ ٤٧٤/ ٤٣٠/ ٤١٨/ ٣٦٩/ ٣١٥

  .١٠٣٤/ ١٠٢٩: ٣ج-- ٦٩٦

  .٧٤٩: ٣ج-- ٤٨٧: ١ج-)  هـ٣٣٨ت ( جعفر النحاسأبو  - ٢٢



 

   

٢٦

  .٧١٢: ٢ج-- ٤٧٧/ ٣٦٩: ١ج-) هـ٣٣٧ت (جي ابن اسحق الزجا - ٢٣

/ ٥٦٧: ٢ج-- ٣٩٧/ ٣٠٨/ ١١٤: ١ج-) هـ٣٤٧ت  (االله بن جعفر ابن درستويه       عبد - ٢٤

٥٩٩.  

 ـ٣٦٨ت  (سـعيد السـيرافي     أبو  الحسن   - ٢٥ / ٤٣٠/ ٣٩٣/ ٣٨٢/ ٣٠٨/ ٢٩٣: ١ج-) هـ

  .٨٩١/ ٧٠٣/ ٦٣٣/ ٥١٧: ٢ج-- ٤٩٩/ ٤٩١

  .٣٩٥/ ١١٩: ١ج-) هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد الأزهري  - ٢٦

/ ٢٩٢/ ٢٤٧/ ٢٤٠/ ١٥٠/ ١٤٥/ ١٢٣/ ١٠٧: ١ج-) هـ٣٧٧ت  (علي الفارسي   أبو   - ٢٧

/ ٥٥٢: ٢ج-- ٤٩٨/ ٤٧٤/ ٤٦١/ ٤٤٦/ ٤٢٩/ ٣٩٦/ ٣٧٥/ ٣٦٨/ ٣٣٦/ ٣٣٤

٧٠٤/ ٦٧٦/ ٦٤١/ ٦٣٣/ ٦١٧/ ٦١٥/ ٦٠٣/ ٥٨٩/ ٥٨٨/ ٥٨٧/ ٥٨٥/ ٥٥٦ /

/ ٩٥٣: ٣ج-- ٩٢٠/ ٩٠٦/ ٨٠٦/ ٧٧٩/ ٧٧٧/ ٧٧٢/ ٧٦٤/ ٧٥٥/ ٧٥٤/ ٧١٢

١١٤١/ ١٠٦٦ /١٠٢٠/ ٩٧٢.  

  .٨١٠/ ٦٣٠/ ٦٢٧: ٢ج-- ٢٧٥/ ٢٧٢: ١ج-) هـ٣٨٤ت (الحسن الرماني أبو  - ٢٨

 ٩٣٤/ ٨٥٤/ ٥٨٠: ٢ج-- ٤٩٠/ ٣١٨/ ١٥٢: ١ج-) هـ٣٩٢ت  (الفتح ابن جني    أبو   - ٢٩

  .١١٢٠: ٣ج--

  .١٠٥١: ٣ ج٨٩٩/ ٦٩٩: ٢ج-) هـ٤٠٠ت (الجوهري  - ٣٠

٣١ - ابن ب٩٠٦/ ٧٠٦: ٢ج-- ٣٨٦: ١ج-) هـ٤٥٦ت (هان ر.  

  .٩٣٠/ ٨٢٥/ ٧٠٨/ ٦٢٥: ٢ج- ) هـ٤٥٧ ت( ن سيدهالحسن ابأبو  - ٣٢

  .٩١٧: ٢ج-) هـ٤٧٠ ت(الأعلم الشتمري  - ٣٣

  .٤٩٩/ ٤٨٩: ١ج-) هـ٤٧١ت (عبد القادر الجرجاني  - ٣٤

  .٩٤٠/ ٧٧٨: ٢ج-) هـ٥٢٠ت(علي بن سعود الفرغاني  - ٣٥

  .٧٩٢: ٢ج-) هـ٥٢١ت (جعفر ابن سعدان أبو  - ٣٦

  .٤٧٧: ١ج-)  هـ٥٢٨ت (علي بن باذش  - ٣٧

  .٧٠٤/ ٥٥٩: ٢ج-- ٣٩٧: ١ج-) هـ٥٢٨ت (ن الطراوة سليمان بن محمد ب - ٣٨

: ٢ج-- ٥٠٨/ ٣٦٩/ ٣٣٦/ ٢٩٢/ ٢١٣/ ٢٠٣/ ١٠٤: ١ج-) هـــ٥٣٨ت (الزمخشــري  -٣٩

٨٨٣/ ٨٤٠/ ٧٦٤/ ٧٤٤/ ٧٤٠/ ٧٣٧/ ٦٨٨/ ٦٦٩/ ٦٦٨/ ٦٠٠/ ٥٨٥/ ٥٥٢/ ٥٢٨ /

٩٢١.  

  .٦٤٨: ٢ج-) هـ٥٤٢ت(هبة االله ابن الشجري  - ٤٠



 

   

٢٧

 ـ٥٧٧ت  (اري  ـركات الأنب ـالبأبو   - ٤١  ٥٠٩/٥١٠/ ٤٢٢/ ٣٦٤/ ٣١٥/ ٢٨٩ :١ج-)  ه

  .١١٣٨/ ١٠٦٠/ ١٠٥٩: ٣ج-- ٩٢١/ ٩٠١/ ٨١١: ٢ج--

 ـ ٦٠٩ت  (علي بن محمد ابن خـروف        - ٤٢ / ٥٣٩: ٢ج-- ٤٩٩/ ٤٩١/ ٤٦٤: ١ج-)  هـ

٧٣٧/ ٦٠٣/ ٦٠٠.  

  .٨٩٧/ ٨٤٠/ ٦٩٩: ٢ج-- ١٠٧/٤١٩: ١ج-)  هـ٦١٠ت (موسى الجزولي أبو  - ٤٣

  .٣١٣: ١ج-) هـ٦١٦ت(البقاء العكبري أبو  - ٤٤

  .٣١٣: ١ج-) هـ٦٤٥ت (بن معط يحيى ا - ٤٥

 ـ  أبو   - ٤٦  ـ ٦٤٥ت  (ين  بِولََعلـي الشَََّ / ٦٣٣/ ٦٠٣: ٢ج-- ٤٧٢/ ٣٢١/ ٣١٠: ١ج-)  هـ

٦٧٧.  

  .٤٠٨: ١ج-) هـ٦٤٥ت (ابن هشام اللخمي  - ٤٧

  .٧٢٨: ٢ج-)  هـ٦٤٦ت  (ابن الحاجب - ٤٨

/ ٥٥٦: ٢ج-- ٤٤٥/ ٤١٩/ ٣٣٣/ ٣٣١: ١ج-) هـ٦٦٩ت  (الحسن ابن عصفور    أبو   - ٤٩

  .١٠٧٩: ٣ج-- ٣٤ /٩٢٥/ ٧٧٧

  .٩٧٤: ٣ ج٩٢٤: ٢ ج٣٣٣: ١ج-) هـ٦٨٧ت (بدر الدين بن المصنف  - ٥٠

  .٣١٥: ١ج-) هـ٦٨٦ت(رضي الدين الاستراباذي  - ٥١

 ـ٧٤٥ت  ( حيان الأندلسي أبو   - ٥٢ / ١٣٧/ ١٣٤/ ١٢٢/ ١٢٠/ ١١٣/ ١٠٤/ ٩٥: ١ج-) هـ

٣٤٦/ ٣٢٤/ ٢٧٥/ ٢٧٣/ ٢٢٥/ ٢٢٠/ ١٩٩/ ١٩٢/ ١٩١/ ١٧٠/ ١٦٩/ ١٦٢ /

  .٨٩٥/ ٧٩٤/ ٧٦٥/ ٧٢٢: ٢ج-- ٤٩٥/ ٤٢٩

  .٦٩٨: ٢ج-- ٢٩٣/٣٨٠/ ١٩١: ١ج-) هـ٧٥٥ت (كي بتقي الدين السَّ - ٥٣

  .٤١٩: ١ج-) هـ٧٦١ت (ابن هشام الأنصاري  - ٥٤

  .٧٥٨/ ٧٥٣: ٢ج-- ٤٢٩/ ١٢٢/ ١١٤: ١ج-) هـ٥٨١ت (عبد الرحمن السهيلي  - ٥٥

/ ٢٠٧/ ٢٠٣/ ٢٠٢/ ١٨٧/ ١٥٨/ ١٥٠/ ١١٤/ ١٠٧/ ١٠٣/ ٩٨: ١ج- البصــريون - ٥٦

٢٩٥/ ٢٩٢/ ٢٨٦/ ٢٨٠/ ٢٧٦/ ٢٧٥/ ٢٧٢ /٢٥٩/ ٢٥٦/ ٢٣٣/ ٢٢٢/ ٢٠٨ /

٣٧٧/ ٣٧٣/ ٣٦٤/ ٣٥٨/ ٣٣١/ ٣٢٧/ ٣٢١/ ٣١٥/ ٣١٤/ ٣١١/ ٣٠٠/ ٢٩٦ /

٥٠٤/ ٤٩٧/ ٤٧٤/ ٤٦٣/ ٤٥٠/ ٤٢٦/ ٤٢٢/ ٤٢٠/ ٤١٨/ ٤١٣/ ٤١٢/ ٤٠٦/ ٣٩٧ 

/ ٦٥٠/ ٦٤٠/ ٦٢٣/ ٦٠٥/ ٦٠٢/ ٥٩٩/ ٥٨٥/ ٥٨٠/ ٥٥٩/ ٥٢٣/ ٥١٨: ٢ج--

٧٥٣/ ٧٤٥/ ٧٤١/ ٧٣٩/ ٧٣٤/ ٧١٦/ ٦٩٥/ ٦٧٤/ ٦٦٨/ ٦٦٣/ ٦٥٥/ ٦٥٢ /



 

   

٢٨

٨٢١/ ٨١٤/ ٨١٠/ ٨٠١/ ٧٩٧/ ٧٩٣/ ٧٩١/ ٧٩٠/ ٧٨٢/ ٧٦٧/ ٧٦٣/ ٧٥٨ /

٩٣٠/ ٩٢٨/ ٩٢٤/ ٩١٨/ ٩١٧/ ٩١٠/ ٩٠١/ ٨٧٦/ ٨٦٩/ ٨٣٣/ ٨٢٨/ ٨٢٣ --

  .١١٢٠/ ١١١٠/ ١٠٥٨/ ٩٨٢/ ٩٧٣/ ٩٦١/ ٩٦٠/ ٩٥٨/ ٩٥٢: ٣ج

/ ١٥٨ /١٥٥/ ١٥٤/ ١٥٠/ ١٤٦/ ١٤٥/ ١١٦/ ١١٤/ ١٠٧/ ١٠٣: ١ج- الكوفيــون - ٥٧

٢٥٩/ ٢٥٦/ ٢٤٥/ ٢٣٣/ ٢٢٢/ ٢٠٨/ ٢٠٧/ ٢٠٣/ ٢٠٢/ ١٩٠/ ١٨٧/ ١٧٢ /

٣٠٩/ ٣٠٠/ ٢٩٨/ ٢٩٦/ ٢٩٥/ ٢٩٢/ ٢٨٨/ ٢٨٦/ ٢٨٥/ ٢٨٠/ ٢٧٦/ ٢٧٥ /

٣٦٨/ ٣٦٤/ ٣٦١/ ٣٥٧/ ٣٥٥/ ٣٥٤/ ٣٤٦/ ٣٣١/ ٣٢٩/ ٣٢٧/ ٣٢١/ ٣١٥ /

٤٥٤/ ٤٤٧/ ٤٣٧/ ٤٢٢/ ٤٠٠/ ٤١٨/ ٤١٣/ ٤١٢/ ٤٠٦/ ٣٩٨/ ٣٩٣/ ٣٦٩ /

/ ٥٣٠/ ٥٢٤/ ٥٢٣/ ٥١٨: ٢ج-- ٥٠٤/ ٤٩٧/ ٤٨٩/ ٤٨٥/ ٤٨١/ ٤٧٤/ ٤٦١

٦٢٣/ ٦٠٥/ ٥٩٩/ ٥٨٥/ ٥٨٠/ ٥٧٩/ ٥٧٣/ ٥٧٢/ ٥٦٨/ ٥٥٩/ ٥٥٧/ ٥٣٤ /

٧١٦/ ٦٩٥/ ٦٨٦/ ٦٨٠/ ٦٧٨/ ٦٧٤/ ٦٦٨/ ٦٧٤/ ٦٥٥/ ٦٥٢/ ٦٥٠/ ٦٢٤ /

٧٩٣/ ٧٩١/ ٧٩٠/ ٧٧٨/ ٧٦٧/ ٧٦٤/ ٧٥٨/ ٧٥٣/ ٧٤٥/ ٧٣٩/ ٧٣٧/ ٧٣٤ /

٧٨٧/ ٧٧٦/ ٧٧٥/ ٨٦٩/ ٨٣٣/ ٨٢٨/ ٨٢٣/ ٨٢٢/ ٨٢١/ ٨١٧/ ٨١٠/ ٨٠٨ /

/ ٩٤٨: ٣ج / ٩٤٨/ ٩٤٠/ ٩٣٠/ ٩٢٨/ ٩٢٤/ ٩٢١/ ٩١٨/ ٩١٧/ ٩١٠/ ٩٠٦

١٠٦٠/ ١٠٥٣/ ١٠٤٨/ ١٠١٥/ ١٠٠٠/ ٩٨٤/ ٩٧٣/ ٩٦٧/ ٩٦١/ ٩٦٠/ ٩٥٢ /

١١٤٥/ ١١٣٢/ ١٠٨٧/ ١٠٧٥  

/ ١٠٤/ ١٠٠: ١ج- جميع النحويين الجماعة  ،  جماعة النحاة ،  جمهور النحويين ،  الجمهور - ٥٨

٢٦٥/ ٢٤٧/ ٢٤٥/ ٢٣٣/ ٢٢٨/ ٢١٩/ ١٥٨/ ١٥٣/ ١٢٦/ ١١٣/ ١٠٧/ ١٠٥ /

/ ٥٣٧/ ٥٢٨/ ٥١٦: ٢ج-- ٤٨٧/ ٤٧٤/ ٤٤٩/ ٤٤٥/ ٣٨٤/ ٣٨٣/ ٣٧٦/ ٢٩١

٨٢٩/ ٨٠٩/ ٧٧٩/ ٧٧٧/ ٧٦٥/ ٧٦٤/ ٧٢٠/ ٧١٢/ ٦٧٦/ ٥٩٩/ ٥٨٥/ ٥٦٧ /

/ ١٠٢٨/ ١٠٢٥/ ١٠٢٣/ ٩٨٠: ٣ج-- ٩٣٨/ ٩٢١/ ٩٠٦/ ٨٨٧/ ٨٨٦/ ٧٧٦

١١٢٩/ ١١١٥/ ١٠٨٥/ ١٠٦٨/ ١٠٦٠.  



 

   

٢٩

  :منهج السلسيلي في المصادر

لى كثير من مصادر النحـو      إ يرجع   أنلسلسيلي الزمني   تأخر ا مهما يكن من أمر فقد أتاح       

من العلماء نص في     أسماء كثير  السابقة   الصفحة ت فقد بين  ،معظم آراء العلماء المتقدمين   وواللغة  

 ذكرهم مـرة    فهناك علماء ،   منهم كلّه عن    نقل بسوتتفاوت نِ ،  كتابه على النقل عنهم والأخذ منهم     

وقـد  ،  فالسلسيلي من علماء القرن الثامن الهجـري      ،  وهكذاأكثر من مرة     هواحدة ومعظمهم ذكر  

 يستوعب هذا المـوروث وأن      أن استطاع من خلالها  ،  سبعة قرون كاملة  ،  كان امام ميراث ضخم   

أسماء كثير مـن     ظهرتوقد   ، السلسيلي في المنقول   ية موسوع إلىضافة  بالإ،  يوظفه في شرحه  

أعلام النحاة الذين أخذ عنهم ونقل رأيهـم بالاتبـاع أو التوضـيح أو المخالفـة أو التعليـق أو                    

دليلٌ وهذا  ،   سطرها صفحة كلّراء النحاة مثبتة في     ومن يتصفح شرح السلسيلي يجد آ     ،  الأستئناس

صـالة  السلسيلي صفة الآ  ي الوقت نفسه عن     ولا ينفي ف  ،  طلاع الا على العمق والموسوعية وسعة   

،  أصحابها قد أكثروا من النقول     أن أهم ميزة من ميزات الشروح والحواشي        أنومما لا شك فيه     

وقـد  ،  ن شرحاً قلما يغفل مصنفاً مهماً في علمه       لذلك فإ ،  وأسهبوا في الاعتماد على أقوال العلماء     

  .نحويةال همن آراء العلماء وكتبمتنوعت مصادره ونقوله 

  :  السلسيلي اتبع منهجاً في مصادره تمثل فيأنل دراسة شرحه تبين ومن خلا

ويكون النقل مطابقاً لما نقل مطابقة حرفية ثم يشـرح أو           ،  كان ينقل من التسهيل لابن مالك      -١

 اًعتمد عليه مصدر  وا يقدم أو يؤخر عبارات ابن مالك        ولكنه كان أحياناً  ،  يعلق على ما ينقل   

 . في الأخذ عنهاًأول رئيس

وكان يسير بذلك علـى طريقـة       ،   المصادر بصورة عامة   إلىكثر السلسيلي من الرجوع     أ -٢

  . وفي العصور السابقة لههفين في عصرنالمص

 ـ،  ه النص منالتصريح باسم المؤلف أو العالم وحده دون الكتاب الذي أخذ            -٣ ذكر العلمـاء   ب

 نمطية التأليف   إلى لعل ذلك يرجع  و ،الذين أخذ عنهم ونادراً ما يذكر أسماء الكتب والتأليف        

شملت مؤلفات هـذه     وراً على شرح السلسيلي بل هي سمة       ليس مقص  ذلكف،  في هذه الفترة  

 الكتب من الشهرة بمكان بحيث      أن أسماء الكتب هو     ذكرربما يعود إغفاله    و،   جميعها الحقبة

  . في هذه الفترة إذ الاعتماد على ذكاء السامع وثقافتهأحد يغفلها أنلا يستطيع 

  : الستةال التصريح باسم المؤلف وحده دون كتابه مسألة علامة إعراب الأسماء ومث

،  الحروف نابت عن الحركات    إنما قاله الشيخ    :  الأول : فلنذكر المذاهب التي فيها    «: قوله

فـاك  (أنومذهب السهيلي   .. .الحروف معاً  و ا معربة بالحركات  أنّه الفراء و ومذهب الكسائي .. .

.. .هناك معرب بالحروف   و ن أباك وأخاك وحماك   أ و ،مقدرة في الحروف   ات معربان بحرك  )وذا



 

   

٣٠

ومـذهب  .. .هالمجموع على حـد    و قال كذلك في المثنى    و ،لائل الإعراب دا  أنّهخفش  ومذهب الأ 

  .)١(» ...ا معربة بالحركاتأنّهسيبويه 

كر دون ذ   الغالب على السلسيلي النقل عن المصدر      أنمع  ،  صاحبه و باسم الكتاب  التصريح -٤

وسـي  .. . في لغة في سوف    «: قوله ما يذكر اسم الكتاب الذي نقل من ذلك        فقليلاً،  صاحبه

ولا «:  وقوله في مسألة إذا ولي الميم ضمير لـزم الإشـباع           )٢(».. .حكاها صاحب المحكم  

إلا ما روى ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضـي االله       ،  علم في ذلك سماعا   أ

  .ع وغير ذلك من المواض)٣(»...» اً شيطاني الباطلُنُهماَرأَ  «:عنه

 إلـى رأي    اتهشـار إمـن ذلـك     ،  فالكمال الله ،  نادرا ما ينقل بصورة خاطئة عن المصادر       -٥

:  قولـه  ، مذهب للكوفيين في مسألة منع تقديم خبر ليس عليه         أنّهوالواقع  ،  للبصريين القدماء 

 )ما(ا حرف كـ    أنّهلك لأن مذهبهم    تقديم ومنهم الكوفية من ذ    الفالأكثرون على جواز    ... «

 لا يجوز تقديم خبر     أنّهذهب الكوفيون إلى    «: وقال الأنباري ،  )٤(».. .)أن(فألحقوها بها كـ    

  .)٥(»...ليس عليها

فـإذا سـميت    «: قال: من ذلك وهمه في اسم والد الجزولي      ،  وهمه في أسماء بعض النحاة     -٦

ومنعه عيسى بن عمر وعيسـى      ،  ى أسرع  بمعن صرفته وإن كان منقولاً   ) بسعكَ(رجلا بـ   

 بين عيسى بـن عمـر       ق يفر أن فأراد   .)٦(»لا عيسى بن عمر الجزولي    ،  هذا من الأقدمين  

 ـ ٦٠٦ت  (زولي  جت بن عيسى المراكشي ال    خْبلْلَوعيسى بن ي  ،  )هـ١٤٩ت  (الثقفي    ). هـ

ى هذا مـن    سيوع« : يفرق بينهما بقوله   أنفاضطر   ,فجعل اسم والد الثاني كاسم والد الأول      

  .»الخ ... الأقدمين

من ذلـك مسـألة علامـات       :  منها لا يرجح أياً   و ,قد يذكر أكثر من رأي في مسألة واحدة        -٧

  .)٧(ةتالسسماء الأإعراب 

  : فلنذكر المذاهب فيها, ةت الكلام فيما يتعلق بالأسماء السوإذ قد نجمل ...«

   .ابت عن الحركاتن الحروف أنما قاله الشيخ  :الأول

                                                 
 .١٢٣-١٢١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٠٧ص، ١ج، المصدر نفسه )٢(

 .١٧٥ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٢٩٦ ص١ ج،المصدر نفسه) ٤(

 .١٦٠ص، ١ج، الإنصاف، يالأنبار) ٥(

 .١٠٢٣ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

 ١٢٣-١٢٢ص المصدر نفسه، )٧(



 

   

٣١

   . معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف وحروف الإشباعإنّها :يالثان

 معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف وهي حركات منقولـة مـن هـذه          إنّها :الثالـث 

   .الحروف

 معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف وليست منقولة بل هي حركات التي             إنّها :الرابع

 ,جـل الضـمة   ثبت الواو في الرفـع لأ      تضاف فت  أنقبل هذه الحروف كانت قبل      

  . انقلبت الياء لأجل الكسرة والفاء لأجل الفتحةو

  .)١(حروف معاًالحركات والا معربة بأنّهمذهب الكسائي والفراء  :الخامس

   .بعدم ذلك في الرفع والجر ونقلاب حالة النصبالا وا معربة بالتغيرأنّه :السادس

 أن قال وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف          أنوهو  , )٢( السَّهيليمذهب   :السابع

  . أباك وأخاك وحماك وهناك معرب بالحروف

  .)٣(ا دلائل الإعراب وقال كذلك في المثنى والمجموع على حدةأنّهمذهب الأخفش  :الثامن

   . تقدّرولا,  حروف إعراب ولا إعراب فيها ظاهرإنّها :التاسع

  .)٤( »...  بالحركات معربةإنّهامذهب سبوية  :العاشر

 أنكتفى بذكر هـذه الآراء دون       ومع ذلك ا   ,ن له يفقد حشد أراء العلماء القدماء والمعاصر     

هذا الحشد للآراء يهدف إلى       ولعل )٥(مثلةوغير ذلك من الأ    . على أخر  اً رأي حيرج 

وشـمول  , متعددة بمسألة واحدة  الالقراء بالأوجه    و مطلب تعليمي لإحاطة الطلاب   

  .لآراءاعلى المطّلع 

هل ينوب خبـر كـان      «  :من ذلك مسألة   : منها  ويرجح واحداً  قد يعرض السلسيلي الآراء    -٨

.. .كان زيد أخاك  :  أجاز كيف أخوك في    – رأي الفراء    فإنّه... المفرد في باب نائب الفاعل    

  .)٦(» .... ) هذا ليس من كلام العرب:(فيرد السلسيلي

زيـدا   و مـا صـنعت   : إذا قلت  ...« : ه يقول الفاعل في  و ومن ذلك في باب المفعول معه     

                                                 
  .١٩ ص١ج, الإنصاف, يرالأنبا) ١(

 .١١٤ ص السهيلي،أمالي ,أبو القاسم السهيلي) ٢(

 .١٧ص ,١الإنصاف ج ,الأنباري) ٣(

 .١٠٤ص ,٢ج: الكتاب ,بويةيس) ٤(

 .في أجزاء الكتابغير ذلك , ...١٣٧, ١٣٦, ١١٧, ١١٥, ١٠٧, ١٠٤: ص, ١ج: انظر السلسيلي، شفاء العليل) ٥(

 .٤١٩ ص١شفاء العليل ج، يالسلسيل) ٦(



 

   

٣٢

ا إذا قدرنا هذا كان فيه إحالـة لبـاب          فإنّ:  قاله نظر  ما وفي )١(فالتقدير عن الزجاج ولا بست زيدا     

 ـ العامل الواو ويرد مذهبه      أنويذهب الجرجاني   ،   صار بتقديره مفعولا به    فإنّهالمفعول معه    ا أنّه

 لكنه واجب الانفصال في الواو    ،  أخواتها و إنل في   لو كانت عاملة لاتصل الضمير بها فيما اتص       

ما قام زيـد بـل      :  ويبطل قولهم  ،)٢( منصوب بالخلاف  أنّهومذهب الكوفيين   ،  إياك و نحو سرت و

 نقاشـها  و  وأمثلة هذا الحشد لـلآراء     .)٣(» ..ولو اقتضى الخلاف النصب لنصب عمرو     ،  عمرو

وفي هذا سعة اطلاع    ،  )٤(أجزاء الشرح  في   ةورثنم و ةكثير  رأي دينو تف أترجيح رأي على أخر     و

راء والأدلـة ثـم     ة عقلية على موازنة الآ    ب ودر اً فيه تثقيف  أنلطالب  ل يب تدر نحس و من المصنف 

  .الترجيح العلمي القائم على الدليل لا على التعصب

 بني  نّهلأ،  التفريعات و عرض عن كثير من التفصيلات    أ: عدم التوسع في الخلافات النحوية     -٩

 ويـذكر   ،لة خلافيـة  أ المس أنفكثيرا ما كان يشير إلى      ،   غير المخل  رتصاخالاه على   حشر

ويناقش الرأي  ،  مل ولا يفصل  جيف كلّهالبسط   لا يبسط هذه الآراء      أنّه إلا   ،أصحابها و الآراء

من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر مسـالة         وبما يناسبه من الدليل وبخاصة السماع منها        

ذهب ابن  ،   خلاف المسألةوفي هذه    ..« :عل لازم لحاضر يقول   صوغ الصفة المشبهة من ف    

بكر بن ظاهر   أبو  وذهب  ،  ا تكون لمعنى الحال ليس إلا     أنّهعلي إلى   أبو   و الفارسي و السراج

ي فلسـيرا ا تقول مررت برجل حاضر غدا وذهب        أنفأجاز  ،   الثلاثة للأزمنةا تكون   أنّهإلى  

  .)٥( »الأخفشذلك بمعنى أبدا بمعنى الماضي كا تكون أنّهإلى 

يل قد يجعل الطالب يخـرج عـن حـد          ذلك يذكر الآراء ومراجعها دون تفض     فالسلسيلي ب 

 أراد الاستزادة بإحالته إلى صاحب الـرأي        إنالدرس وفي الوقت نفسه يدله على طريق البحث         

  .)٦(ومصدره

، اجوزو( :مثل على جهة التعميم والإبهام     من الألفاظ  اً عدد يورد بعض المصادر مستخدماً    - ١٠

 هذا الاستخدام لهذه الألفاظ منتشـر       أنالملاحظ  و )والآخرون،  وأكثرهم،  وبعضهم،  اونصو

  . مصادرهفيهاوهذه المصادر الغامضة لا تقاس بالمرات التي كان يذكر  في الشرح

                                                 
 .٢٤٨ ص١ الإنصاف ج،يالأنبار) ١(

 .٢٤٨ ص١ ج، الإنصاف،يالأنبار )٢(

 .٤٩٠ ص١شفاء العليل ج، السلسيلي) ٣(

، )٨١٤،  ٦٣١،  ٥٢٤،  ٥٥٩،  ٥٥٢،  ٥٣٤،  ٥١٨( ص ٢ ج )٤٥٠،  ٤٩٤،  ٣٨١ (ص ،شفاء العليـل  ،   السلسيلي :للاستزادة انظر ) ٤(

 .وغير ذلك

 . وما بعدها٩٣ ص٥ ج،همع الهوامع،  السيوطي: وللاستزادة في تفصيل المسألة انظر.٦٣٤ص، ٤ ج،المصدر نفسه )٥(

 . وغير ذلك٦٥، ٦٣٣، ٥٣٤، ٥٢٤، ٥٢٣:  ص٢جالمصدر نفسه، للاستزادة ) ٦(



 

   

٣٣

فقـد   ،وعلى مصادرهم ،  والشيخ أبي حيان  ،  كان السلسيلي يعتمد كثيرا على آراء سيبويه       - ١١

ات الشرح كثيرا إذ لا يكاد يخلـو رأي أو مسـأله دون الاستشـهاد        تكرر ذكرهم في صفح   

 اعتمد على كتاب أبي حيان وهو التذييل        أنّهوقد ذكر في مقدمة شرحه      ،  برأي سيبويه وأدلته  

 ما يزيد على  وقد تكرر اسم سيبويه      )١()ح(والتكميل ورمز إلى أبي حيان في شرحه بالرمز         

  .ئة وخمسين مرة كما ظهر سابقاام

                                                 
  . وغير ذلك١٤٦، ١٣٣، ١٠٨، ١٠٧، ٩٥:  صيل،السلسيلي، شفاء العل :انظر مثلاً) ١(



 

   

٣٤

  

  

  

  

  الأصول النحوية في شرح السلسيلي: الفصل الثاني

  الأدلة السماعية: المبحث الأول

  الأدلة العقلية: المبحث الثاني



 

   

٣٥

  

  :الأصول النحوية في شرح السلسيلي: الفصل الثاني

  : الاحتجاج بالأدلة السمعية: المبحث الأول

تي بدأت منذ أيام النبـي      لقد ارتبطت الجهود اللغوية والنحوية عند العرب بظاهرة اللحن ال         

 ـ«: فقال فيه  رجلاً لحن بحضرته     أنفقد روي   صلى االله عليه وسلم       قـد   فإنّـه دوا أخـاكم    أرشِ

فسـاد  تسـرب الفسـاد،     بدا واضـحاً    ،  ومع اتساع الفتوحات واختلاط العرب بغيرهم     ،  )١(»لَّض

  .وصارت لغة القرآن بحاجة لمن يذود عنها ويصونها، السلائق

ونظر العلماء فـي    ،  بل تتطور حتى تستوي على سوقها     ،  م لا تظهر فجأة   ولما كانت العلو  

 البادية ما زالـت تحـافظ       أنووجدوا  ،   الحل يكمن في العودة إلى الأصول      أنفرأوا  ،  أمرهم ملياً 

، وبدأ النشاط النحوي  ،  فجعلوها المثل الأعلى في الفصاحة    ،  على السليقة السليمة واللسان الفصيح    

حرصاً على أداء نصـوص الـذكر الحكـيم أداء          « بضبط القرآن الكريم    ،  على ما تروي الكتب   

  .)٢( »فصيحاً سليماً

، دليلاً على صحة أو فساد اللغة      و لقد جعل العلماء الكلام الذي حمل شروط الفصاحة حجة        

لقد اجتهد النحاة في استقراء كلام العرب متبعين فـي          « ،  مفكلام العرب أهم مقياس من مقاييسه     

فلم يحتجوا إلا بكلام من يوثق بفصاحته قبل تغيـر          ،  ية علمية يتقوم بها الهدف المنشود     ذلك منهج 

قوانين السماع سعياً إلى تحري اللغة       وقد كان أبرز عملهم في ضبط     ،  )٣( »اللغات وفساد الألسنة  

 النحاة إلا بكلام من يوثق بفصاحته فقـد تحـاموا القبائـل التـي               فلم يحتج ،  الصافية من مظانها  

فقامـت  ... حرصاً على نقاء الألسـنة    ،  أو جاورت أمماً من غير العرب     ،  تلطت بغير العرب  اخ

فقبلـوا  ،  كذلك اهتموا بـالزمن   . )٤(بصائرهم على تحديد الرقعة الجغرافية للقبائل المحتج بكلامها       

، فاحتجوا بلغـات أهـل الباديـة      « الاحتجاج بأقوال العرب حتى منتصف القرن الثاني الهجري         

وجعلوا الشعراء فـي    ،  )٥( » في تدوينها حتى فسدت سلائقهم في القرن الرابع الهجري         واستمروا

ين فـي صـدر     يوطبقة المتقدمين أو الإسلام   ،  وطبقة المخضرمين ،  نيطبقة الجاهلي : طبقات أربع 

) ١٠٩٣ت(الإسلام وطبقة المولدين أو المحدثين وهم من بعدهم ونقل عبـد القـادر البغـدادي                

                                                 
  .٨ص، ٢ج، الخصائص،  ابن جني)١(

  .١٢ص: المدارس النحوية، يفضقي وش) ٢(

، دبـي ،  دار البحوث للدراسـات الإسـلامية     ،  جالفد يوسف   ومحم: تحقيق،  فيض نشر الانشراح  ) ١١٧٠(ت،  ابن الطيب الفاسي،   )٣(

  .٤١٤ص، ١ج، م٢٠٠٠

، لبنـان ،  طرابلس،  جرس برس ،  طبعه أحمد سليم الحمصي   ،  ١ط،  الاقتراح،  )٩١١ت(رحمن بن أبي بكر     عبد ال ،  ينظر السيوطي ) ٤(

  .٤١٤ص، ١١٨٧

  .٢٠-١٩ص، ١٩٨٧،  بيروت،المكتب الإسلامي، في أصول النحو، سعيد، الأفغاني) ٥(



 

   

٣٦

شهاد بشعر الطبقتين الأوليين وصحح الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثـة وعـدم            الإجماع على الاست  

  .)١(الاستشهاد بشعر الرابعة

 وجد النحاة عدداً من المصادر في لغة العرب جعلوها مثالاً ومقياسـاً             كلّهوبناء على هذا    

  : لهم وهذه المصادر هي

  .القرآن الكريم وقراءاته -١

 .الحديث النبوي الشريف -٢

 .ب من شعر ونثركلام العر -٣

واختلف العلماء في مـدى     ،  هذه هي المنابع التي راح علماء النحو يستخرجون منها أدلتهم         

  .الاعتماد على هذه الشواهد

السماع والاحتجاج يعتنيان بالكلام العربي الفصيح الذي جمعه باحثو اللغـة والنحـاة             إن  ،

عه لإثبات صـحة قاعـدة أو أصـل         فالاحتجاج هو استخدام هذا الكلم اللغوي على اختلاف أنوا        

: والسماع أول أصول النحو وقد عرفه ابن الأنباري بقولـه         ،  نحوي أو استعمال كلمة أو تركيب     

الخارج عن حـد القلـة إلـى حـد          ،  المنقول النقل الصحيح  ،  أما النقل فالكلام العربي الفصيح    «

ما ثبت من   ،  وأعني به  ...«  :فقد جعله أكثر اتساعاً وتفصيلاً فقد قال      ،  أما السيوطي ،  )٢(»الكثرة

وكلام نبيه صلى االله عليـه      ،  فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن الكريم      ،  كلام من يوثق بفصاحته   

 فسدت الألسنة بكثرة المواويـل نظمـاً        أنوكلام العرب قبل بعثته وفي زمانه وبعده إلى         ،  وسلم

  .)٣( »ها من الثبوت منكلّفهذه ثلاثة أنواع لا بد في ، ونثراً عن مسلم أو كافر

فكان يحترم السـماع    ،  مثل غيره من النحويين   ،  والسلسيلي قد أولى السماع عنايته الأولى     

  : سلم بها وله في ذلك منهجيويقف عند شواهده و

 لكي يبني عليه قاعدة والقياس والكثرة السماع هو الأولى عنده ولكن يشترط فيه الاطراد  -أ 

يقول «: ولكن لتقعيد القاعدة يجب ارتباط السماع بالكثرةفهو في الأصل يحترم السماع ، عليه

ويحفظ في فَعلٍ صحيح العين ... في جمع أفعال لاسم ثلاثي لم يطرد فيه أفْعل كبيت وأبيات

 لم يكثر كثرة نّهوذلك لأ مقيساً فيما فاؤه همزة أو واواً، أي أمثال كفرخ وأفراخ وليس أفعالٌ

ويقول في موضع آخر  )٤(»سماع كأنف وآناف وأهل وآهالتوجب قياسه فيقتصر فيه على ال

                                                 
  .٦-٥ص، ١ح، خزانة الأدب، ينظر البغدادي )١(

  .٤٥، صلمع الأدلة، ابن الأنباري) ٢(

  .١٤، صالاقترح، طيالسيو) ٣(

  .١٠٢٣، ص٣ج: السلسيلي، شفاء العليل) ٤(



 

   

٣٧

  .)١(»ولا قياس لقلة ما سمع منه.. .هكذا سمع من كلامهم، وربما صححت الواو كمصوون«

فهو يرد على  ،وما جاء عن العرب مسموعاً هو المرجع عنده إذا نشب الخلاف في الرآي  -ب 

وبة بالواو حالاًَ فالنقل عن مصحالإسمية وقد اختلف في وقوع الجملة ..«: سيبويه يقول

بما منعه ،  وقد ورد السماع، لا يجوز وعن الكسائي الجوازأنّهسيبويه والأخفش 

  .)٢(»..سيبويه

ومذهب ": يقول، م الفاعل على وزن مفعال مثل منحارويرد على الكوفيين في عدم إعمال اس

  .)٣(...م لا يعملونه وهذا السماع يرد عليهمأنّهالكوفيين 

تمد في السماع على القرآن الكريم وقراءاته وعلى الأحاديث النبوية الصحيحة كان يع  -ج 

  .وعلى لغات العرب الفصيحة من شعر أو نثر بما ثبتت روايته وصحت فصاحته

ة ولكي تتكشف ث المتتبع لشرح السلسيلي يجده قد أتكأ على هذه المصادر الثلاأنولا شك 

  :  في شرحه بالتوضيح والدراسةلنا هذه المصادر لا بد من الوقوف عليها

  :الشاهد من القرآن الكريم: أولاً

  : الشاهد من القرآن الكريم -أ

 أثبت نـص    أنّهفهم مجمعون على    ،  لم يختلف العلماء في صحة الاستشهاد بالنص القرآني       

وهـو  ،  وقد جاء هذا الإجماع من إيمانهم بصحة هذا الكتاب المعجز بلغته وبيانـه            ،   شاهد أصحو

لقد كان الحفاظ على أداء نصوص الذكر الحكيم        ،  ر الأساسي في تقعيد اللغة والاستشهاد به      المصد

أداء صحيحاً في بداية البحث اللغوي والنحوي هو الدافع الحقيقي لتقعيد الضوابط اللغويـة عنـد                

  .)٤( الاحتجاج بالنص القرآني بدا من طبيعة البحث اللغوي العربيفإنلذا ، النحاة الأوائل

حيث حافظ عليها من الضياع بمعين لا ينضـب مـن           ،  للقرآن الكريم أثر كبير في اللغة     و

 عنايـة وقد اعتنى به العلماء أيمـا       ،  الأساليب الفصيحة التي استنبطت منها القواعد الحافظة للغة       

..  حسب اختصاصه ومطلبه من لغة وأساليب وتراكيب وصـرف         كلّ يفتش بين ثناياه     كلّوراح  

  .الاستشهاد بالآيات القرآنية وقراءاتهابنبطون منه الأحكام لخ وراحوا يستإ

، فهو النص المجمع على الاحتجاج به في اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة ...«

                                                 
  . وغير ذلك١١١٠/ ٨٦٥: ٢ج/ ٣١٣/ ١٥٩/ ١٤٨ :ص: ١ج: وللاستزادة انظر مثلاً، ١١٠٣ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٢٧٨ ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

  .ير ذلك وغ٣٠٨، ٢٧٨، ٢٧٤، ١٧٠: ١وللاستزادة انظر ج، ٦٢٤ ص٢ج، المصدر نفسه) ٣(

في . ٩٧ ص ،وفصول في فقه اللغة   رمضان،  , عبد التواب . ١٧ ص ، البحث اللغوي عند العرب    أحمد مختار، , عمر:للاستزادة انظر ) ٤(

  .٤٨ ص، العربيةاللغات



 

   

٣٨

  .)١(» ...حجة لا تضاهيها حجة، وقراءاته جميعاً الواصلة إلينا بالسند الصحيح

ة يولكن علينا بدا، اللغوي العربي الاحتجاج بالنص القرآني بدا من طبيعة البحث فإنلذا 

فالقرآن هو الوحي المنزل على ،  فهما حقيقتان متغايرتان «التمييز بين القرآن نصاً والقراءة به

والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في ، النبي صلى االله عليه وسلم للبيان والإعجاز

  .)٢(» ...كِتْبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل

 توافق العربية ولو أن :الأول: ما اجتمع فيه ثلاثة أركان: والقراءة الصحيحة عند العلماء

وهذه الشروط لا يجوز ،  يصح سندهاأن: والثالث،  توافق الرسم العثمانيأن: والثاني،  مابوجه

  .)٣(و ضعيفة اختل شرط واحد منها سميت القراءة شاذة أو باطلة أفإن، ردها عند الأئمة من القراء

فلم يعمل ، وهي سنة متبعة، ية وليست اختياريةفيق القراءة توأن «: ومذهب أئمة القراء

، بل على الأثبت في الأثر، الأئمة في شيء من حروف القرآن على الأقيس والأفشى في العربية

  .)٤( »والأصح في النقل والرواية

ى رد بعض القراءات التي يخالف ا اختيارية وحملهم ذلك علأنّهوذهب بعض النحاة إلى 

  .)٥(ظاهرها القياس العربي

الكوفيون إلى الكثير فذهب ، وقد اختلف النحاة في مدى الاستفادة من القراءات القرآنية

راء ف الفإنلا يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه ، متواترة كانت أم آحاداً أم شاذةالالاستشهاد بالقراءات 

الاستشهاد بالقراءات وذهب البصريون إلى استبعاد ات القرآنية، أول من طعن في بعض القراء

واحتج المانعون بأن هذه القراءات بعيدة ، الشاذة إلا إذا كان هناك شعر يؤيدها أو قياس يدعمها

  .)٦(كما نسبوا القراءة إلى اللحن، عن العربية

أو ، للحنأو با،  وصف النحاة للقراءة بالضعفنإ -لإنصاف النحاة- ويمكن القول 

وليس نقداً للقراءة لأن القراءة كما يقول ،  هو نقد لوجه اللغة في القراءةإنّما، ونقدهم لها، بالشذوذ

لقد حاول النحاة تطويع ظواهر اللغة ، )٧( »القراءة لا تخالف لأن القراءة السنّة «: سيبويه

                                                 
  .٢٨، صجامعة دمشق، في أصول النحو العربي، )١٩٦٤(، سعيد، الأفغاني) ١(

  .٢٢٣، ص١ج، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) ٢(

  .٢٢٣، ص١ج، ١٩٩٨، بيروتالعلمية، دار الكتب ، ١ط، النشر في القراءات العشر، هـ٨٣٣محمد بن محمد ت ، ابن الجزري) ٣(

  .١٦ص، ١ج، المصدر نفسه) ٤(

خزانـة  ،  وانظر البغـدادي  ،  وذكر الزركشي من هؤلاء العلماء الزمخشري     ،  ٢٥٥، ص ١ج،  البرهان في علوم القرآن   ،  الزركشي) ٥(

  .٢٥٨ ،٢٥٣ص، ٢ج، الأدب

  .٣٧١ص، الاقتراح، السيوطي) ٦(

  .١٤٨، ص١ج، الكتاب، سيبويه) ٧(



 

   

٣٩

م بالوهم واللحن وكان لقواعدهم حتى وقعوا في بعض المحظورات ومنها تخطيئهم للقراء واتهامه

  .ذلك في علماء أهل البصرة الذين يشترطون موافقة القياس لهذه القراءات

 تعرضاً للقراءات من البصريين لأن منهجهم أقلّ فقد كانوا – في معظمهم –أما الكوفيون 

،  البصريين أصح قياساًأن اتفقوا على «: قل تشدداً يقول السيوطيأاعاً وكثر اتسأفي السماع 

  .)١(»ولا يقيسون على الشاذ والكوفيون أوسع رواية ،  مسموعكلّم لا يلتقون إلى نّهلأ

فكيف ،  نتلمس المخرج لعلمائنا القدماء من النحاة في موقفهم من القراءاتأنويجدر بنا 

 يخطئ النحوي قراءة قرأ بها رسول صلى االله عليه وسلم في الوقت الذي يسعى فيه أنيتصور 

فأين يقع السلسيلي في تعامله من الشاهد القرآني وقراءات ، دمة كتاب االله عز وجل؟بنحوه إلى خ

  القرآن الكريم ؟ وكيف كان يتعامل مع هذا الشاهد الجليل؟ 

ويكاد يلتزم بذلك في ، وأمثلته، لقد أكثر السلسيلي من الاحتكام إلى الشاهد القرآني في مناقشاته

حتى بلغ ما احتج به ما يزيد على ألف ،  بالقرأن كثرة واضحةوقد أكثر من الاستشهاد، سهولة ويسر

إذ ،  السلسيلي لم ينقل ما جاء به من شواهد قرآنيه عن غيره تماماًإنثم ، وثلاثمئة موضع من شرحه

حياناً أخرى كانت المناسبة تختلف أو، )٢(ية نفسها ولكن في مناسبات مختلفة أحياناًكان يستشهد بالآ

وقد اتبع السلسيلي غيره من النحاة في الشاهد القرآني على المنهج ، شهاد تختلفولكن أيات الاست

  : الآتي

كلاً " :  وعلى ذلك أمثلة كثيرة منها قوله كان يتبع الحكم النحوي بالشاهد القرآني-أ

 وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ﴿: مثل قوله تعالى، وكلتا مع الابتداء بكثرة ومع غيره بقلة

  .)٤(..)٣(﴾فَرداً

وقد اجتمعا في قوله ،  تحذف نون الافعال الخمسة جزماً ونصباً«: وقوله في موضع أخر

  .)٦(»)٥(﴾ تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ لَّمفإن﴿ :تعالى

 محِلِّي غَير﴿: ر قال االله تعالىيوهو كث، نون جمع المذكر السالم للإضافة تسقط «: وقوله

                                                 
  .١٢٨ص، الاقتراح، السيوطي) ١(

وغيـر  . ٤١١،  ٣٣٤،  ٢٤٧،  ١٠٧ :ص أربع مرات في الجزء الأول في         فقد استشهد بها   ، من سورة البقرة   ٩٦يات  انظر مثلاً الآ  ) ٢(

  .ياتذلك من الآ

  .٩٥سورة مريم آية ) ٣(

  .٧٤٠، ص٢شفاء العليل ج، يليالسلس) ٤(

  .٢٤سورة البقرة آية ) ٥(

  .١٢٤ ص٢لعليل، ج شفاء ا،السلسيلي) ٦(



 

   

٤٠

  .)٢(» أو لضرورة)١(﴾الصيدِ 

: إدغام الراء في اللام جائز خلافاً لأكثرهم والحجة في هذه المسألة قوله تعالى: قوله

  .)٤(﴾مه لَواستغفر﴿ )٣(﴾يغفر لهم﴿

...  ومن ذلك أصناف... «  ويذكر المواضع التي يجب فيها دخول الفاء في جواب الشرط

 تكون فعلية أن الثاني، )٥(﴾نتَهواْ فَهو خَير لَّكُم تَإن﴿ : تكون جملة إسمية كقوله تعالىأن :أحدها

، )٧(﴾وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها﴿ )٦(﴾ اللّه مولاَكُمأنمواْ وإِن تَولَّواْ فَاعلَ﴿:  كقوله تعالىةطلبي

 :الرابع .)٨(﴾اتِ فَنِعِما هِي تُبدواْ الصدقَإن﴿:  يكون فعلاً غير متصرف كقوله تعالىأن :الثالث

لِهِ﴿:  تكون مقرونة بسوف كقوله تعالىأنمِن فَض اللّه غْنِيكُمفَ يولَةً فَسيع خِفْتُم إِن٩(﴾و(. 

ةً فَلَن يغْفِر اللّه  تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرإن﴿ : تكون مقرونة بلن كقوله تعالىأن :الخامس

موغير ذلك من مواطن الاستشهاد ومنثور في شرحه .)١١(»)١٠(﴾لَه.  

  :  يفسر بعض الآيات من ذلكأنّه من عنايته بالشاهد القرآني -ب

ن كانوا أحياء في عـداد    إعلوا و  ج )١٢(﴾م ميتُون إنّه ميتٌ و  إنّك﴿ومنه قراءة الجماعة    ... «

 شَـيءٍ   كلّتُدمر  ﴿:  به كقوله تعالى   وقد يكتفي بنية النعت عن لفظه للعلم      ... «:  وقوله » الموتى

وتأتي للإشفاق مثل    «: وقوله في معاني لعل   ،  )١٤( ».. شيء سلطت عليه   كلّأي   )١٣(﴾بِأَمرِ ربها 

 فـي تفسـيره يقـدر    أنّهوالملاحظ ، )١٦(» ...أي مهلكها، )١٥(﴾لَعلَّك باخِع نَّفْسـك  ﴿: قوله تعالى 

  .وب من الشاهد في إثبات القاعدة أو الرأي النحويمحذوفاً أو يوضح معنى يقرب المطل

                                                 
  .١سورة المائدة أية  )١(

  .١٤٢ ص١جلعليل،  شفاء ا،السلسيلي )٢(

  .٣١سورة الأحقاف آية  )٣(

  .٦٤سورة النساء آية ) ٤(

  .١٩سورة الانفال آية ) ٥(

  .٤٠سورة الانفال آية  )٦(

  .٦١لانفال آية سورة ا )٧(

  .٢٧١سورة البقرة آية ) ٨(

  .٢٨سورة التوبة آية  )٩(

  .٨٠سورة التوبة آية  )١٠(

  .٢٥٦-٢٥٥ص، ٣جلعليل،  شفاء ا،السلسيلي )١١(

  .٣٠سورة الزمر آية ) ١٢(

  .٢٥سورة الاحقاف آية ) ١٣(

  .٧٦١، ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١٤(

  .٦آية رقم ، سورة الكهف) ١٥(

  .٣٥١ ص١١ج، فاء العليلش، السلسيلي) ١٦(



 

   

٤١

 مـن   أنألا تـرى    ،  )١(﴾م من يمشِي علَى رِجلَـينِ     ومِنْه﴿:  كقوله تعالي  «: من ذلك قوله  

.. يمشي على رجلين منه عاقل كالإنسان وغير عاقل كالطائر فأوقع على الجميع من لاختلاطهما             

 من يدب مـن عاقـل وغيـر         كلّ الدابة تقع على     أنألا ترى   ،  )٢(﴾ةٍ داب كلّواللَّه خَلَقَ   ﴿: وقوله

  .)٣(»عاقل

 ينقل آراء العلماء في بعض الآيات التي أنّه ومن عنايته بالشاهد من القرآن الكريم -ج

 أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ أنَلَو ﴿: قال الزمخشري في الكشاف... «:  ومن ذلك مثلاًيستشهد بها

، )٤(﴾فَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماءِ والأَرضِ ولَـكِن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُواْ يكْسِبون لَ

وهذا ، )٥(﴾أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى﴿  و﴾فَأَخَذْنَاهم﴿: اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهو

  .)٦( »اعتراض بكلام تضمن سبع جمل

ولَقـد  ﴿: معرفة مستدلاً بقوله تعـالى    " أي مِن " يكون مجرورها    أنأجاز الأخفش   « :لهوقو

جاء   لِينسرإِ الْممِن نَّب ـن    ﴿ :واستدل على خلّوه من نفي أو شبهه بقوله تعالى        ،  )٧(﴾كلَكُم م غْفِري

٩(»ا لا يشترط فيها تقدم النفي في الزيادةأنّهأي ، )٨(﴾ذُنُوبِكُم(.  

 من العرب من ينصب قضاء االله ويجعله قسماً ومن ذلك الذي أنوحكى ثعلب  « :هوقول

: وقوله .)١١(»...)١٠(﴾... لأملأنفَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ﴿:  كما ذكر قوله تعالى"حق"ينوب أيضاً 

ن وهم م﴿ : أمن اللبس منه قوله تعالى على رأي الفراءإنوقد يزال من المضاف تاء التأنيث «

دِ غَلَبعتِبونغْلِبيس وفي ذلك دلالة على اطلاعه على آراء العلماء وتخريجاتهم ، )١٣(»...)١٢(﴾هِم

  .لهذه الشواهد

  :  لإثبات رأيه كثيراً ما يتخذه دليلاً للرد على رأي نحويأنّهبالشاهد القرآني   ومن عنايته-د

                                                 
  .٤٥سورة النور آية ) ١(

  .٤٥سورة النور آية ) ٢(

  .٢٤٠ ص١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

  .٩٦سورة الأعراف آية رقم ) ٤(

  .٩٧سورة الأعراف آية رقم ) ٥(

  .٩٨ص، ٢الكشاف ج، وانظر الزمخشري، ٥٥٢ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

  .٣٤سورة الأنعام آية رقم ) ٧(

  .٣١سورة الأحقاف آية ) ٨(

  .٦٥٧ص، ٢ج، شفاء العليلالسلسيلي، ) ٩(

  .٨٥، ٨٤آية رقم ، سورة ص) ١٠(

  .٣٢٣ص، ١جمجالس ثعلب،  ، ثعلب: وانظر.٦٨٥ص، ٢ ج،شفاء العليلالسلسيلي، ) ١١(

  .٣سورة الروم آية ) ١٢(

  .٣١٩ص، ٢ ج،راءف لل، معاني القرآن:وانظر، ٧٠٢ص، ٢ ج،شفاء العليلالسلسيلي، ) ١٣(



 

   

٤٢

 أُمتُكُم وإِن هذِهِ﴿: قوله تعالىوقد يعمل في الحال غير عامل صاحبها ك«: ومن ذلك قوله

 هم و،عنَخلافاً لمن م،  وفي الحال اسم الإشارةإنفالعامل في أمتكم ، )١(﴾ واحِدةًأُمةً

  .)٢(»..الأكثرون

وقوله ، )٣(﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :وقد يستعمل أحد مكان واحد كقوله تعالى « :ومن ذلك قوله

  .وغير ذلك من الشواهد، )٥(»)٤(﴾حد من الْمشْرِكِين استَجاركَإِن أَ﴿ :تعالى

لقد أورد السلسيلي الشاهد القرآني دليلاً على صحة رأي في القضايا التي ناقشها أو للرد 

  .وتقويته أو لمعنى لغوي اقتضاه الحالأحد النحاة أو لتوضيح معنى على رأي بناه 

  : رآني فيمكن إجماله بالتاليأما منهجه في تناول الشاهد الق

  .لم يكن يذكر اسم السورة عند الاستشهاد بالآية القرآنية -١

وقد يثنى  «: من ذلك قوله، كان يقدم الشاهد القرآني على غيره من الشواهد على الأغلب -٢

ان لَكُم آيةٌ فِي قَد كَ﴿: اسم الجمع والمكسَّر بغير زنة منها في الاسم الجمع كقوله تعالى

 مثلُ« : وقول النبي صلى االله عليه وسلم، )٧(﴾يوم الْتَقَى الْجمعانِ﴿:  وقوله)٦(﴾تَينِفِئَ

 : ومن تثنيته في التكسير قول الشاعر، )٨( »ينمنَ بين الغَ العائرةِ الشاةِ كمثلِالمنافقِ

 لأصبح النـاس أوبـاداً ولـم يجـدوا        
 

    عند التفرق في الهيـالَينِ  ج١٠( »)٩(ا جِم(. 
 

وإِذَا ﴿: يأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة لتأولهم بجماعة كقوله تعالى« : ومن ذلك قوله

  : وقول الشاعر، )١١(﴾الرسلُ أُقِّتَتْ

ــمتِ  ــا ض ــدتي م ــت وال ــد علم  ق
 

 .)١٣(» )١٢(إذا الكماةُ بالكمـاة التفَّـت      
 

                                                 
  .٥٢سورة المؤمنون آية رقم ) ١(

  .٥٣٧ص، ٢ج، شفاء العليلالسلسيلي، ) ٢(

  .١سورة الإخلاص آية ) ٣(

  .٦سورة التوبة آية ) ٤(

  .٥٦٩ص، ٢ ج،شفاء العليلالسلسيلي، ) ٥(

  .١٣سورة آل عمران آية ) ٦(

  .١٥٥سورة آل عمران آية ) ٧(

  .١٢٥ ص٨ ج،صحيح مسلم، مسلم بن محمد) ٨(

  .سوء الحال مع كثرة العيال: والوبر، ٤٤٣ ص٣ البحر البسيط وقائله عمرو بن العداء الكلبي ابن منظور لسان العرب جعن) ٩(

  .١٦١ ص١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ١٠(

  .١١سورة المرسلات آية رقم ) ١١(

  .٥٠٦ص/ ٢انظر شرح ديوان الحماسة للمزروقي ج، بن ضبيعة درحرجز قائله الج) ١٢(

  .١٧٩ص، ١ ج،لي شفاء العليلالسلسي) ١٣(



 

   

٤٣

عه بشواهد سماعية أخرى من  يتبأنكثيراً ما كان يقتصر على الشاهد القرآني منفرداً دون  -٣

: كقوله تعالى، ينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء وإلى الاستقبال بالطلب وبالوعد« : ذلك

﴿ثَرالْكَو نَاكطَي١( ﴾إِنَّا أَع( ،ا﴿ :وقولههببِنُورِ ر ضقَتِ الْأَرأَشْرو..﴾)٣(»..)٢(.  

الزائـدتين  " والباء" "من" خلا من    إنة  والمسند إليه مرفوع بالمسند حقيق     « :ومن ذلك قوله  

﴿  قَ اللّهد٤(﴾قُلْ ص(  ،  ًوحكمابأحدهما    إن ـولٍ      ﴿ جرسـن رـأْتِيهِم ما يم﴾)كَفَـى بِاللّـهِ    ﴿،  )٥و

وغيـر ذلـك مـن      ،  )٨(»...)٧(﴾ولَولاَ دفْع اللّهِ النَّـاس    ﴿ :أو بالإضافة كقوله تعالى   ،  )٦(﴾شَهِيداً

  .المواضع في كتابه

 ما استشهد كلّ أو يطيل منها وذلك في كلّها يذكر الشاهد من الآية فقط ولا يذكر الآية كان -٤

من الضمير واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة « : به من آيات من ذلك

 )١٠(﴾كُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِينكَذَلِك نَسلُ﴿أو النون ، )٩(﴾أَنَا أُحيِـي وأُمِيتُ﴿: كقوله تعالى

، )١٢(﴾..ىغَطْيِلَ..﴿ومنه جائز الخفاء كقوله ، )١١( ﴾فَارجِعِ الْبصر﴿وبفعل المخاطب كقوله 

، ولعله في ذلك يميل إلى الإيجاز والتركيز، )١٤(»...)١٣(﴾هِي راودتْنِي﴿والغائبة كقوله 

ريم والاعتماد على ثقافة الطالب الدينية وما كان يسود ذلك العصر من حفظ للقرآن الك

  .وآياته ففي ذكر البعض كفاية

كثيراً ما كان يكثّف الشاهد القرآني فتتوالى الشواهد القرآنية للرأي النحوي الواحد مما يقوي  -٥

اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ ﴿: ومن انفراد الضمير قوله تعالى« : حججه ويعززها من ذلك قوله

                                                 
  .١سورة الكوثر آية رقم ) ١(

  .٦٩سورة الزمر آية رقم ) ٢(

  .١١٠ص، ١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

  .٩٥سورة آل عمران آية رقم ) ٤(

  .٣٠سورة يس آية رقم ) ٥(

  .٧٩سورة النساء آية رقم ) ٦(

  .٢٥١سورة البقرة آية رقم ) ٧(

  .١١٠، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٨(

  .٢٥٨سورة البقرة آية رقم ) ٩(

  .١٢سورة الحجر آية رقم ) ١٠(

  .٣سورة الملك آية رقم ) ١١(

  .٦ العلق آية سورة) ١٢(

  ٢٦يوسف آية سورة ) ١٣(

  .١٧٣ ص١ شفاء العليل ج،السلسيلي) ١٤(



 

   

٤٤

ود١(﴾ع(، ﴿ًمِيعاا جبِطَا مِنْهقَالَ اه﴾)٢( ،﴿ مهعا مقٌ لِّمدصعِندِ اللّهِ م نولٌ مسر ماءها جلَمو

ورِهِماء ظُهراللّهِ و كِتَاب أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نذَ فَرِيقٌ م٣(﴾نَب( ،﴿ قِّبعلاَ م كُمحي اللّهو

  .)٤(﴾لِحكْمِهِ

ويوم الْقِيامةِ ﴿، )٥(﴾ لَيأْكُلُون الطَّعامإنّهم  مِن الْمرسلِين إِلاَّبلَكوما أَرسلْنَا قَ﴿: تعالى وقوله

ومن ذلك قوله في واو ، )٧( »...ومثله قول الشاعر، )٦(﴾تَرى الَّذِين كَذَبواْ علَى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ

، )٨(﴾جعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمونفَلاَ تَ﴿: وقد تجاء الواو مع الضمير كقوله تعالى«الحال 

﴿تَتْلُون أَنتُمو كُمأَنفُس نوتَنس٩(﴾و( ،﴿اكِفُونع أَنتُمو نوهاشِرلاَ تُبو﴾)١٠( ،﴿ ارِهِمواْ مِن دِيجخَر

 إِلاَّ وأَنتُم ولاَ تَموتُن﴿، )١٢(﴾تِ اللّهِ وأَنتُم تَشْهدونلِم تَكْفُرون بِآيا﴿ ،)١١(﴾وهم أُلُوفٌ

ونلِمس١٤(».. )١٣(﴾م(.  

في ذلك إلا بثقافته الدينيـة      ،  ولا نكاد نعتذر إليه   ،   تكثيف للشاهد مما لا حاجة إليه      اففي هذ 

  .وبثقافة عصره السائدة وفي رغبته بتأكيد الشاهد لدى طلابه

 سورة واحدة على الأغلب كمـا فـي         ا تكون من  أنّهوالملاحظ في شواهده القرآنية المكثفة      

  .ولعل في ذلك ما يدل على تمكنه من حفظ كتاب االله وشواهده، المثاليين السابقين

ولَقَد علِمواْ ﴿: قد يكرر الشاهد القرآني نفسه في أكثر من موقع استشهاد مثل قوله تعالى -٦

اهنِ اشْتَرة وتعديها معنى لا لفظاً في فقد استشهد به في الأفعال القلبية المنصرف، )١٥(﴾لَم

وغير ذلك ، واستشهد به في باب القسم في حمل الجملة الفعلية معنى القسم، )١٦(الجزء الأول

                                                 
  .٣٦ سورة البقرة آية )١(

  .١٢٣سورة طه آية رقم ) ٢(

  .١٠١سورة البقرة آية رقم ) ٣(

  .٤١لرعد آية رقم سورة ا) ٤(

  .٢٠سورة الفرقان آية رقم ) ٥(

  .٦٠سورة الزمر آية رقم ) ٦(

  .٥٤٣ ص٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

  .٢٢سورة البقرة آية رقم ) ٨(

  .٤٤سورة البقرة آية رقم ) ٩(

  .١٨٧سورة البقرة آية رقم ) ١٠(

  .٢٤٣سورة البقرة آية رقم ) ١١(

  .٧٠سورة آل عمران آية رقم ) ١٢(

  .١٠٢سورة آل عمران آية رقم  )١٣(

  .٥٤٢ص، ٢شفاء العليل ج، السلسيلي) ١٤(

  .١٠٢سورة البقرة آية رقم ) ١٥(

  .٣٩٩ ص١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ١٦(



 

   

٤٥

،  من سورة البقرة وغير ذلك من الشواهد١٤٤ و١٣٠ و١٠٢ و٢٢: من الآيات مثل الآيات

 وفي هذا قدرة على توظيف الشاهد من جهة ومساعدة في حفظ الطلاب من جهة أخرى

  .وتمكن من كتاب االله سبحانه وتعالى

شـواهد القـرآن    رح السلسيلي يرى اهتمامه البـالغ ب       المتصفح لش  فإنومهما يكن من أمر     

فالشاهد القرآني مقدم   ،  )١(الكريم واعتزازه بها فكثيراً ما كان يردد عبارة ولا يرد ذلك آية أو بيت             

 منهجه في تناول الآيات الكريمـة حسـن         عنده وله الصدارة والملاحظ إضافة إلى ما ذكرنا من        

 لم يكن واضحاً    إنوبعد اختياره للشاهد كان يوضح المعنى فيه        ،  اختياره بما يناسب القاعدة تماماً    

وقد يشرح بعضـاً    ،  وكان يعرب بعض الشواهد بمعرفة واسعة في القرآن الكريم وحفظ أكيد له           

  .من الشاهد القرآني

يات القرآنية وتكثيف شواهدها يتناسب مـع الأسـلوب         هل ذكر الآ  ،  وهنا يظهر لنا سؤال   

قد تكون أسهل للطالب فهمـاٌ      ،  ونما الزرع ،  جاء زيد :  أمثلة مصطنعة مثل   أنالتعليمي؟ والواقع   

 الاستشهاد بالأمثلة المصنوعة مع سهولته على الطلاب والمعلم قد          أنأكثر من بعض الآيات غير      

 ولكننـا لا    السليمأننا نعلمه النطق    صحيح  ،  ى الطالب وي على خطر في انخفاض الأسلوب لد      طين

فليكن هذا  ،  فما دمنا بحاجة إلى أسلوب راقٍ نحاكيه      ،  نرتقي به إلى محاكاة أسلوب الفصيح وتقليده      

عتمـاده  اتكثيف الشاهد عنـد السلسـيلي و      من   اًالأسلوب هو القرآن الكريم ولعل في ذلك اعتذار       

  .يه انعكاس لثقافة ذلك العصر وطلابه ومنهج معلميهالكبير على شواهد القرآن الكريم وف

 الآيات التي تحدثنا عنها التي استشهد بها السلسيلي جاءت وفق القراءات            إنويمكن القول   

 أنولا يجدر بنا ونحن نتحدث عن الشاهد من القـرآن الكـريم             ،  السبع المتواترة عن رسول االله    

  .نغفل القراءات القرآنية ومدى اهتمامه بها

  :  القراءات القرآنية-ب

القراءات هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي صلى االله عليه وسلم بقراءة نص 

أما « : يقول السيوطي،  العربيةاللغات من لغةوالتي جاءت وفقاً ل، المصحف بها قصداً للتيسير

راً أم آحاداً أم  قرىء به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواتأنّهالقرآن فكل ما ورد 

، شاذاً وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً

فالقراءة كما ، )٢(»بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه

  .سنة متبعة لا تخضع لغير السماع الصحيحوالقراء صرح النحاة 

                                                 
  . وغير ذلك٢٢٣ وص ١٨٧ وص ١٧٥ص، ١جالمصدر نفسه، انظر ) ١(

  .٣٦ص، الاقتراح، السيوطي) ٢(



 

   

٤٦

 توافق العربية ولو أن :الأول: اءة الصحيحة عند العلماء ما اجتمع فيها ثلاثة أركانالقر

وهذه ،  يصح سندهاأن :والثالث،  توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاًأن :والثاني، بوجه

تل  اخفإن، ولا يحلّ إنكارها عند الأئمة من القراء، هي الشروط المقررة للقراءة لا يجوز ردها

  .)١(سميت القراءة شاذة أو باطلة أو ضعيفة، شرط واحد منها

إذا ، أم شاذة أم غير ذلكأم آحاداً  القراءات سواء أكانت متواترة أنوالرأي الصحيح هو 

 يؤخذ بها ولو خالفت أقيسة البصريين والكوفيين فالقراءة فإنّه، صح السند في روايتها عن القراء

  .غيره من النحويين كذلكقال به و، )٢(حيان في الارتشافأبو  به وهذا الرأي قال، سنة متبعة

على ، والسلسيلي مثل غيره من النحاة اهتم بالقراءات القرآنية وذكرها في شرحه كثيراً

وهو يستشهد بالقراءات ويبني عليها القواعد والأحكام ، اختلاف درجتها بين القوة أو الشذوذ

وإن ، وصحة السند والرواية هما الأساس في قبول القراءة، النحوية وهي عنده أساس يؤخذ به

  .خالفت سنن النحويين

والمراجع ، وهذا جدول إحصائي يبين القراءات الواردة في شرح السلسيلي وقارئيها

  :تي تحدثت عنها وموطن الشاهد فيهادر الاوالمص

                                                 
  .١٥، ص١ج، ١٩٩٨،  بيروتالعلميةدار الكتب ، ١ط، ر في القراءات العشرالنش، )هـ٨٣٣ت (محمد بن محمد ، ابن الجزري) ١(

  .٧١٤ ص٢القاهرة ج، مكتبة الخانجي، رجب عثمان محمد.تحقيق د، ارتشاف الضرب، )هـ٧٤٥ت (أبو حيان ) ٢(



 

   

٤٧

  )١(جدول رقم 

  القراءات في الشرح وتخريجها 

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

١-
  " ي ونِحاجأتُ" 

  بحذف النون
  ١٢٤  حذف نون الوقاية  ٨٠أنعام 

نافع وابن 

  عامر

البحر المحيط 

   شاذة٣/١٦٩

  بالفتح" انَني دعِتَأَ" -٢
أحقاف 

١٧  

التحرز عن حذف نون    

  الوقاية
١٢٤  

عبدالوارث 

عن أبي عمرو 

  الجحدري

البحر المحيط 

   شاذة٨/٦١

٣-
"االله نِدي  أفغير 

  "ي نَنِرمأْتَ
  ابن عامر  ١٢٥  فك إدغام نون الوقاية  ٦٤زمر 

البحر المحيط 

٧/٤٣٩  

٤-

مِن أوسطَ ما 

" تُطْعِمون أهالِيكم

  بسكون الياء

  ٨٩مائدة 

تقدير النصب في الياء    

سكنها، باب إعـراب    

  المعتل الآخر

١٣٠  

جعفر بن 

محمد 

  هـ٢٤٦ت

البحر المحيط 

١٠/١١  

٥-
 يعفُون أو أن إلا" 

 عفُوبسكون الواو" ي  

بقرة 

٢٣٧  

تقدير النصـب علـى     

الواو وتسكينها بـاب    

  إعراب المعتل الآخر

  أبو الحسن  ١٣١
البحر المحيط 

٢/٢٣٦  

٦-
 أحق بعولَتْهن" 

بتسكين " بردهن
  التاء

بقرة 

٢٣٨  

تـوالي  سكون التـاء ل   

  الأمثال
١٣١  

مسلمة بنت 

  محارب

البحر المحيط 

٢/١٨٨  

٧-
" وبوا إلى بارئْكمفت" 

  بسكون الهمزة
  ٥٤بقرة 

سكون الهمزة وتقـدير    

  الحركة
  أبو عمرو  ١٣١

البحر المحيط 

١/٢١٦  

٨-
" ء يومكْر السَّ" 

  بكسر الهمزة
  ٤٣فاطر 

كسرت الهمـزة فـي     

  السيء
١٣١  

الأعمش 

  وحمزة

البحر المحيط 

٧/٣١٩  

٩-

 من يتقِي إنّه" 

 بإثبات " ويصبِر

  الياء

يوسف 

٩٠  

شـباع واليـاء    الياء للإ 

ــة أو  ــلية محذوف الأص

مجزومة بحذف الحركة   

  على لغة لم يرمي

  قنبل  ١٣١
البحر المحيط 

٣٤٢  

١٠ -
" المقيمي الصلاةَ " 

  بنصب الصلاة
  ٣٥حج 

حذف نون جمع المـذكر     

  السالم لتقصير صلة
  الحسن  ١٤٣

البحر المحيط 

٦/٣٦٩  

١١ -

ر معجِزي أنكم غي" 

بنصب لفظ  " االلهَ

  الجلالة

  ٢توبة 
ن جمع المـذكر    حذف نو 

  السالم لالتقاء التعريف
١٤٤  

 عن أبو السمال

  عاصم

البحر المحيط 

٧/٣٥٨  



 

   

٤٨

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

١٢ -

 " إنكم لذائقو العذاب

 " بنصب العذاب

  "ذائقو" وحذف نون 

صافات 

٣٨  

ــع  ــون جم ــذف ن ح

المذكر السالم لالتقـاء    

  لام التعريف

  أبو السمال  ١٤٤
البحر المحيط 

٧/٣٥٨  

١٣ -

وما هم بضاري " 

بحذف " من أحدٍ 

  نون ضاري

بقرة 

١٠٢  

ــع  ــون جم ــذف ن ح

  المذكر السالم
  الأعمش  ١٤٤

البحر المحيط 

١/٣٣٢  

١٤ -
على من تَنَزَّلُ " 

 الشَّياطون"  

شعراء 

٢٢١  

تشــيبه زيــادتي التكســير 

  بزيادتي جمع المذكر السالم
١٥٠  

الأعمش 

  والحسن

البحر المحيط 

  شاذّ ٧/٤٦

١٥ -
 " ما كاد من بعد

  "يزيغُ قلوب فريقٍ 

وبة ت

١١٧  

 الضـمير فـي     ضمري

  بابي كان وكاد
٢٠٦  

حمزة 

  وحفص

النشر في 

القراءات 

  ٢/٢٨١العشر 

١٦ -

هؤلاءِ بنَاتي هنَّ " 

بنصب " أَطْهر لَكم 

  ا حالأنّهأطهر على 

  ٧٨هود 
وقوع ضمير الفصـل    

  بين الحال وصاحبها
٢٠٧  

ابن مروان 

وعيسى بن 

  عمر

مختصر شواذ 

 لابن القراءات

  شاذّ ٦٠خالويه 

١٧ -

وما ظلمناهم ولكن " 

كانوا هم الظالمون 

  برفع الظالمون" 

زخرف 

٧٦  

الظالمون خبر المبتـدأ    

هم وقـرأ الجمهـور     

 هـم   أنالظالمين على   

  فصل

٢٠٩  
عبد االله وأبو 

  زيد النحويان

مختصر شواذ 

  ١٣٦القرآن 

١٨ -
 " بالرفع " قلِ العفو

  والنصب

بقرة 

٢١٩  

مرفوع بالابتداء مـن    

   مفعول بهأنّهنصب 
٢٢٦  

أبو عمرو 

بالرفع فقط 

والجمهور 

  بالنصب

النشر في 

القراءات 

  ٢/٢٢٧العشر 

١٩ -
تماماً على الذي " 

 نبضم أحسن" أحس  
  ٦أنعام 

حذف صـدر جملـة     

  هو أحسن: الصلة
٢٣٣  

أبو معمر 

والأعمش 

  والحسن

البحر المحيط 

٤/٢٥٥  

٢٠ -

 كلّثم لَنَنْزِعنَّ من " 

بنصب " شِيعةٍ أَيَّهم 

  أيهم

  ٦٩مريم 

 موصولة معربـة    أي

على مـذهب الخليـل     

  ويونس

٢٣٤  

معاذ بن مسلم 

وطلحة بن 

  معرف

مختصر شواذ 

 لابن اءاتالقر

  ٨٦خلوية 

٢١ -

أفحكم الجاهليةِ " 

على رفع " يبغُون 

حكم  

  ٥٠مائدة 

جواز حـذف المبتـدأ     

ه عنـد   هِب وشَ كلّلغير  

  البصريين

٢٩٢  

السلمي وابن 

ذياب 

  والأعرج

البحر المحيط 

٣/٥٠٥  



 

   

٤٩

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٢٢ -
لركب أسفلُ وا" 

  برفع أسفل" منكم 
  ٤٢أنفال 

 ـرفع أسـفلُ، ا    اع تس

بالظرف نجعله نفـس    

  المبتدأ

٢٩٧  
زيد بن علي 

  بالرفع

البحر المحيط 

٤/٥٠٠  

٢٣ -
"كلّ إن مهإلا ليوفيي 

  وبدل لما إلا" 

هود 

١١١  
  ٣١٨  إلا زائدة

ابن مسعود 

  والأعمش

البحر المحيط 

  شاذّ ٥/٢٦٦

٢٤ -

م لَيأكُلُون أنّهأَلا " 

 في أنبفتح " لطعاما

  مأنّه

  ٢٠فرقان
 أنزيادة الـلام بعـد      

  المفتوحة
  بعضهم  ٣٦٥

البحر المحيط 

٦/٤٩٠  

٢٥ -

وإن كلاً لمَّا " 

بتخفيف " ليوفينّهم

  النون

هود 

١١١  

تشديد النون أو تخفيفها    

  إنفي 
٣٦٧  

نافع وابن 

  كثير
  ٢/٢٩٠النشر 

٢٦ -

ا إذا جاءتْ لا أنّه" 

فتح همزة " يؤمنون 

أن  

أنعام 

١٠٩  

ــزة   ــتح هم  أو إنف

  كسرها
٣٧٤  

ابن كثير 

  وابن عمرو

النشر في 

القراءات 

  ٢/٢٦١العشر 

٢٧ -
" يسبَّح لَه فيها " 

  بفتح الياء
  ٣٦نور 

إضمار فعـل الفاعـل     

شـعراً  ملكون ما قبله    

  .به

٤١٥  
ابن عامر 

  وأبي بكر

النشر في 

القراءات 

العشر 

  ٢/٢٣٢ص

٢٨ -
قوماً بما ليجزي " 

  " يكسبونكانوا 
  ١٤ية جاث

الجار والمجرور مقام   

الفاعل وبقي المفعـول    

  به منصوباً

  أبي جعفر  ٤١٩

مختصر شواذ 

 اءاتالقر

  ٣٢٥ص

٢٩ -
نا هذه بضاعتُ" 

بكسر " نايلإ تْدرِ
  الراء

يوسف 

٦٥  

فاء فُعِل سـاكن    كسر  

العين لتخفيف أو إدغام    

  لغة

٤٢١  
علقمة بن 

  قيس

مختصر شواذ 

 ٦٤القراءات 

  شاذّ

٣٠ -

  شيءٍكلّا إنّ" 

بضم  " ردقَقناه بِخل

   أو فتحهاكلّ

  ٤٩قمر 
 لأن،  كلّترجيح نصب   

  الرفع يوهم بالخلل
٤٢٧  

أبو بالرفع 

  السمال

مختصر شواذ 

القرآن لابن 

  ٤٨ص خالويه 

٣١ -
 "  رافعةًًخافضةًً" 

  بالنصب
  ٣واقعة 

قد تفارق إذا الظرفيـة     

 ت هذه نصبوتقع مبتدأ ف  

  على الأحوال

٤٧٢  

أبو عمر 

الدوري عن 

  اليزيدي

مختصر شواذ 

  ١٥٠القرآن 



 

   

٥٠

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٣٢ -
والركب أسفلُ " 

   أسفلرفعب" منكم
  ٤٢أنفال 

ــالظرف  ــرف ب التص

  )أسفل ()سفل(
  زيد بن علي  ٤٧٩

البحر المحيط 

٤/٥٠٠  

٣٣ -

هم من رجسنستدِ" 

" حيثِ لا يعلمون

  كسر حيثِ

أعراف 

١٨٢  

 لغــة إعــراب حيــثُ

  فقعسية
٤٨٢    

همع الهوامع 

٣/٢٠٦  

٣٤ -

 "بأساً شديداً لينذر 

بضم الدال " دنْهِمن لََ

، وكسر نون لدنه

لَدِنِه بجر النون 

  وكسر الدال وشمها

  ٧كهف 
 ـ    ، لغـة   ندلغة فـي لَ

  فقعسية
٤٨٤  

أبو بكر عن 

  عاصم

البحر المحيط 

٦/٩٦  

٣٥ -
 بتنوين" حاشاً الله " 

  حاشا

يوسف 

٣١٢  

سمية حاشـا لجـواز     إ

  تنوينها
  أبو السمال  ٥١١

مختصر شواذ 

  ٦٣القرآن 

٣٦ -

 والسماواتُ" 

"  بيمينه وياتٍمط

  نصب مطويات

زمر 

٦٦٧  

نصب مطويات علـى    

  الحال
٥٣٣  

عيسى بن 

  عمر

لبحر المحيط 

  شاذّ ٧/٤٤٠

٣٧ -

فاستقيما ولا " 

 تخيف ب" تتبعان

  النون

يونس 

٨٩  

مباشرة على   الواو   جعل

المضارع المنفي بلا   قلّة  

  فتصبح لا نافية

٥٤٦  
ابن ذكوان 

  والداجوني
  ٢/٢٨٦النشر 

٣٨ -

سألْ عن ولا تَ" 

 "  الجحيمِصحابِأ

لام تسأل بتسكين 

  وفتح التاء

بقرة 

١١٩  
  نافع  ٥٤٦  نافية  ناهية لالا 

التيسير في 

القراءات السبع 

٧٦  

٣٩ -
 " أُثِم قلبه فإنّه" 

  بنصب قلبه

بقرة 

٢٨٣  

، نصب على التمييـز   

حمل الصفة اللازمـة    

  على الصفة المتعدية

 ابن أبي عيلة   ٥٥٨
شواذ مختصر 

  ٢٣٨٦القرآن 

٤٠ -
" ثمائةَ سنين ثلا" 

  سنينجمع 
  ٢٥كهف 

تمييز مـع   القد يجمع   

  المئة
٥٦١  

حمزة 

  والكسائي

النشر في 

القراءات 

  ٢/٣١٠العشر 

٤١ -
" أحد عشْر كوكباً " 

  بتسكين الشين
  ٤يوسف 

 لغة  تسكين شين عشر  

  تميم
٥٦٧  

قرأ الجمهور 

بالسكون 
  



 

   

٥١

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٤٢ -
بفتح " اثنتا عشَرة " 

  الشين
  ٥٦٧  فتح شين عشرة   ٦٠بقرة 

  ومجاهد

وطلحة وابن 

أبي لعلي 

ويزيد بكر 

الشين وأعمش 

  بقتحها

  المحتسب 

٨٥/ ١  

٤٣ -

سيعلمون غداً من " 

الأَشَر الكذاب"  

  بفتح الشين

   قلابةأبيابن   ٦٠٩  أَشَراسم التفضيل   ٢٦قمر 

مختصر شواذ 

 ١٤٧القرآن 

  شاذّ

٤٤ -
م إنّه وتٌ مائِإنّك" 

  "ون مائتُ
  ٣٠زمر 

معنى لغوي بين ميت    

ت تشـعر   ، مي ومائت

  بالثبوت وباللزوم

٦٤١  

ابن الزبير 

وابن محيص 

وعيسى بن 

  أبي اسحق

مختصر شواذ 

  ١٣١القرآن 

٤٥ -

عليهم لعنةُ االلهِ " 

 والملائكةُ والناس

 بالرفع" أجمعون 

  للملائكة وللناس

بقرة 

١٦١  

ــى  ــالرفع عل ــهوب  أنّ

معطوف على موضـع    

ــم االله لأ ــهاس  فاعــل نّ

  للمصدر

  الحسن  ٦٥١
البحر المحيط 

١/٤٦١  

٤٦ -

 من  أفندةًفاجعلْ" 

"  إليهم ىوهالناس تَ

  بفتح الواو

 إبراهيم

٣٧  
  ٦٦٠  فتح واو تهوى

علي بن أبي 

طالب وجعفر 

  بن محمد

معاني القرآن 

الكريم للفراء 

٢/٧٨  

٤٧ -

 أنما كان لنا " 

" نُتَّخَذَ من دونك 

بضم نون نتخذ 

  وفتح الخاء

فرقان 

١٨  
دخول م٦٥٧   على حالن  

زيد بن ثابت 

بي الدرداء وأ

  والنخعي

النشر في 

القراءات 

٢/٣٣٣  

٤٨ -

 "من قبلٍ الله الأمر 

 بالكسر "ومن بعدٍ 

  والتنوين لقبل وبعد

  ٤روم 

ظــروف لازمــت  

الإضافة منوي تنكيرها   

تبقى على إعرابهـا أو     

  على بنائها

٧١٤  

 أبو السمال

والحجدري 

  والعقيلي

البحر المحيط 

٧/١٦٢  

٤٩ -
 " بناء يوم " هذا يوم

  لفتحعلى ا

مائدة 

١١٩  

إذا صدرت الظـروف    

باسم أو فعـل جـاز      

الإعراب اتفاقاً والبناء   

  خلافاً للبصريين

  نافع  ٧١٦

التفسير في 

القراءات السبع 

١٠١  



 

   

٥٢

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٥٠ -
واالله يريد الآخرةِ " 

  بكسر الآخرة" 
  ٦٧أنفال 

 أي حــذف المضــاف

  باقي الآخرة
٧٢٤  

سليمان بن 

  جماز المدني

البحر المحيط 

٤/٥١٨  

٥١ -

 "يكذلك زمن  لكثيرٍن 

قَتَلُ المشركين 

 "أولادهم شركائِهم 

بضم الزاي ورفع لام 

  قتل وفتح دال أولادهم

أنعام 

١٣٧  

ورفع ) زين(ضم زاي   

ونصب دال  ) قتل(لام  

الفصل بين  ) أولادهم(

المضاف والمضـاف   

  إليه فاعلاً له

  ابن عامر   ٧٢٨

النشر في 

القراءات 

  ٢/٢٦٣العشر 

٥٢ -
 " السجن رب" 

  اءبضم الب

يوسف 

٣٣  

ضم مـا قبـل اليـاء       

ــوى   ــة وتن المحذوف

  الإضافة

  أبو البقاء  ٧٣٠
املاء ما من به 

  ٢/٢٨الرحمن 

٥٣ -

يا بشريَّ هذا " 

 بتشديد الياء "غلام 

وفتحها في بشري  

يوسف 

١٩  

بالقلــب لغــة هــذيل 

والإدغـــام للاســـم 

المقصور المضاف إلى   

  ياء المتكلم

٧٣٠  

أبي طفيل 

والجحدري 

وابن أبي 

  اسحق

محتسب ال

١/٣٣٦  

٥٤ -

" ما أنتم بمصرخِي "

بكسر الياء مع 

  التشديد

 إبراهيم

٢٢  

لغة بني يربوع كسـر     

دغامهـا  إياء المتكلم و  

  في الألف

  ٢/٢٩٨النشر   حمزة  ٧٣٠

٥٥ -
" ا كلاً فيها إنّ" 

  كلّبنصب 
  ٤٨غافر 

جــواز الإفــراد فــي 

  التوكيد بكل
٧٣٧  

ابن السميع 

وعيسى بن 

  معمر

البحر المحيط 

٧/٤٦٩  

٥٦ -

 االله هو الرزاق نإ" 

" ذو القوة المتينِ

  بجر كلمة متين

ذاريات 

٥٨  

على لغة حجر ضـبٍ     

خربٍ، الحمـل علـى     

   الجوار

٧٤٨  
يحيى 

  والأعمش

البحر المحيط 

٨/١٤٣  

٥٧ -

 أمةٍ كلّ وترى "

 تُدعى  أمةكلّجاثيةً 

 بنصب "إلى كتابها

   الثانية)كلَّ(

  ٢٨جاثية 

اتحــاد المبــدل منــه 

 لفظاً لزيـادة    والمبدل

  لبيان مع الثانيا

  ٢/٣٧٢النشر   يعقوب  ٧٦٨

٥٨ -

أو كلما عاهدوا " 

بتسكين الواو " عهداً

  في أو كلما

بقرة 

١٠٠  
  أبو السمال  ٧٨٦  أو بمعنى بلْ

البحر المحيط 

١/٣٢٣  



 

   

٥٣

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٥٩ -

 "هاتُنَزقال لهم خَ" 

حذف الواو من 

  "وقال"قوله تعالى 

  ٧١زمر 
 من وقـال  الواو  حذف  

  حيث عدت زائدة
  الحسن  ٧٨٣

ن والغريب البيا

في إعراب 

  ٧٨٣القرآن 

٦٠ -
يا حبالُ أوبي معه " 

والطير"  
  ١٠سبأ 

حمله ) الطير(من قرأه   

  على الموضع 
٨١١  

عاصم وأبو 

  عمرو

النشر في 

القراءات 

  ٢/٣٤٩العشر 

٦١ -

 "فاتبعوني يكم بَّح

بفتح الحاء  " االلهُ

  والباء في يحبكم

آل 

عمران 

٣١  

العطاردي  ٨٤٥  بَّلغة في ح  
محيط البحر ال

٢/٤٣١  

٦٢ -
" سرة ية إلى مرظْنَفَ"

  بضم السين والراء

بقرة 

٢٨٠  

 فـي   )مفْعل(من وزن   

  كلام العرب
  الحسن  ٨٦٧

المحتسب 

  شاذّ ١/١٤٣

٦٣ -

ه إذا أراد  أمرإنّما" 

  يقول له كنأنشيئاً 

 بفتح نون " فيكون

  يكون

  ٨٢يس 
 الناصبة بعد   إنإضمار  

  حصر
  ابن عامر  ٩٣٥

النشر في 

ات القراء

  ٢/٢٢٠العشر 

٦٤ -

 "فإن نما تري  "

بياء ساكنة ونون 

  مفتوحة

  طلحة  ٩٥٩   حملاً على لوإنتهمل   ٢٦مريم 
المحتسب 

٢/٤٢  

٦٥ - "نْيكم صر"  
آل عمران 

١٦٠  

تسكين ضمة الإعراب   

  تخفيفاً
  أبو عمرو  ٩٥٩

النشر في 

القراءات 

٢/٢٤٣  

٦٦ -

 "إنص كم عن دو

 "  الحرامِالمسجدِ

  إنبكسر همزة 

  ٢ائدة م

لا يكون الشرط غيـر     

ــى إلا  ــتقبل المعن مس

  مؤولاً

٩٦٧  
أبو عمرو 

  وابن كثير

البحر المحيط 

٣/٤٢٢  

  الأعمش  ٩٨١  همزة ألا بالهاء  ٢٥النمل   "هلا يسجدوا " - ٦٧

مختصر شواذ 

 ١٠٩القرآن 

  شاذّ

٦٨ -

أينما تكونوا " 

يركُكُم الموت د" 

  بضم كاف يدركُكم

  ٧٨نساء 
رفع جـواب للشـرط     

  المضارع 
٩٥٧  

طلحة بن 

  سليمان

المحتسب 

١/١٩٣  



 

   

٥٤

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٦٩ -
 "عكدما وك  رب "

   الدالبتخفيف
  ٢ضحى 

ــدال فــي  تخفيــف ال

  ودعك
٩٨٨  

عروة بن 

  الزبير

مختصر شواذ 

  ١٧٥القرآن 

٧٠ -
 بهمز "ولا جأن " 

  جان

رحمن ال

٧٤+٥٦  

ــاء  ــد التق الهمــز عن

   في الوصلساكنين
١٠١١  

عمرو بن 

  عبيد

مختصر شواذ 

 ١٤٩القرآن 

  شاذّ

٧١ -
 " الضألين ولا" 

  بهمز الضالين
  ٧الفاتحة 

ــاء  ــد التق الهمــز عن

   في الوصلساكنين
١٠١١  

أيوب 

  انيتيالسخ

مختصر شواذ 

  القرآن 

٧٢ -

  سابقُولا الليلُ"

بنصب " النهار

  النهار

  ٤٠يس 

 مـن   حذف التنـوين  

سابقٌ تخفيفـاً وبقـاء     

  النصب للنهار

  أبو السمال  ١٠١٢
البحر المحيط 

٧/٣٣٨  

٧٣ -

 "االلهُ قل هو االله أحد 

بحذف تنوين أحد " 

  عند الوصل

  ١٠١٢  اًفحذف التنوين تخفي  ١إخلاص

نصر بن 

عامر وأبو 

  عمرو

مختصر شواذ 

  ١٨٢القرآن 

٧٤ -

 "هى لََعنهو تَ" 

بإشباع ضمة هاء 

  عنه

  ١٠عبس 

 ـثبوت الم  د قبـل   ودم

ومده المدغم المنفصل   

  لالتقاء ساكنين

١٠١٣  
النقاش أبي 

  ربيعة

النشر في 

القراءات 

  ٢/٣٣٢العشر 

٧٥ -

" اشتروِ الضلالة "

بكسر الواو أو 

  فتحها

  ١٦بقرة 

ضم الواو المفتوح مـا     

 كانت للجمـع    إنقبلها  

  وتفتحكسر وقد ت

١٠١٤  

يحيى بن 

 والفتح يعمر

  لأبي السمال

مختصر شواذ 

   ٢القرآن 

٧٦ -

بئس " بعذاب بيئس"

على الأصل دون 

  قلب

أعراف 

١٦٥  
  أبو بكر  ١٠٨٠  بيئس على فيعل

النشر في 

راءات الق

  ٢/٢٧٢العشر 

٧٧ -

فشرذ بهم في " 

إبدال " الأرض 

  الدال ذالاً

  ١٠٨٠   ذالاًلشذوذاً ابدال الدا  ٥٧أنفال 
ابن مسعود 

  الأعمش 

مختصر شواذ 

   ٥٠القرآن 

  "وقتت " - ٧٨
مرسلات 

١١  
١٠٨٢ دة قلب الواو همزة مشد  

أبو جعفر 

  المدني

مختصر شواذ 

   ١٦٧القرآن 

٧٩ -

وإن منهم لفريقاً " 

ؤليهم تَ ألسنَون

  "بالكتابِ

آل 

عمران 

٧٨  

ربما همـزت الـواو     

  لضمة عارضة
١٠٨٣  

مجاهد وابن 

  كثير

البحر المحيط 

٢/٥٠٣   



 

   

٥٥

  الشاهدموطن   السورة  الآية الرقم
شفاء العليل 

  ص
  المصدر  القراءة

٨٠ - "مشُائِع"   
أعراف 

١٠  
  الأعرج  ١٠٨٣  بإبدال الياء همزة

مختصر شواذ 

  ٥٢القرآن 

٨١ -
 "طِيبى لهم وحسن 

  بكسر الطاء " مآبٍ
  ٢٩رعد 

ــى  كســر طــاء طيب

مصدر طاب والكثيـر    

   لتسلم الياءوبىطُ

١٠٩٠  
مكورة 

  الأعرابي

مختصر شواذ 

   ٦٧القرآن 

٨٢ -
فك " ايياً ورِاثَأثَ" 

اإدغام ري  
  ٧٤مريم 

عند الفك تبدل الهمزة    

وهو بدل غير لازمياء   
١١١٩  

وقف في 

  حمزة

التيسير في 

القراءات السبع 

١٤٩، ٣٩  

  ٨الحجر   "نُزلَ الملائكةُ " - ٨٣

الأصل تُنَزلُ اسـتثقال    

ماع المثلين فحذف   اجت

  حدهماأ

  زيد بن علي  ١١٢٤
البحر المحيط 

٥/٤٤٦  

٨٤ -
والضحى، والليل " 

  بالإمالة" إذا سجى 

الضحى 

٢، ١  
  ١١٢٦  الإمالة في قراءة الألف

حمزة 

  والكسائي

التيسير في 

القراءات 

  ٢٢٣العشر 
  

  

  -: وبعد رصد هذه الآيات وقراءاتها في شفاء العليل نلحظ ما يلي

 أنيصف السلسيلي درجة القراءة بالتواتر أو السبعية أو بالشـذوذ فقـد رأى               ما    قليلاً -١

  .أطَّخَ لا تُا صح سندهإنالقراءة 

من ذلك قوله في الظروف التـي       ،   قد يورد القراءة لنصره رأي نحوي على رأي آخر         -٢

 صدرت باسم أو فعل معرب جـاز        إنا  أنّهتختص بوجه دون وجه كنهار وصباح ومساء وغداة         

، ن والكوفيين ودليل قراءة الجماعـة     أي باتفاق البصريي  ،  لإعراب باتفاق والبناء خلافاً للبصريين    ا

﴿  نفَعي موذَا ي١(﴾ه(       والحجة على البصريين قراءة نافع ﴿ هذا يوم﴾...)فهو يـرد علـى رأي       )٢ 

  .البصريين بالمنع بشاهد قرآني واضح

: د تحذف نون الوقايـة كقولـه تعـالى         وق «: يذكر وجوه القراءات المختلفة من ذلك      -٣

بالفـك  ،  )٤(﴾ينَأَفَغَير اللَّهِ تَـأْمرونَ   ﴿،  في قراءة من حذف النون أو تدغم فيها       ،  )٣(﴾يأَتُحاجونِ﴿

                                                 
  .١١٩سورة المائدة آية رقم ) ١(

  ٧١٦ ص٢ ج، شفاء العليل،السلسيلي) ٢(

  .٨٠سورة الأنعام آية رقم ) ٣(

  .٦٤سورة الزمر آية رقم ) ٤(



 

   

٥٦

  .)١(» وقرئ بالإدغام

 يكثف القراءات في موضع واحد في المسألة النحوية الواحدة ويقتصر علـى القـراءة            -٤

وفي السعة يقدر النصب أيضـاً فـي اليـاء          ... : ب المعتل الآخر  في باب إعرا  «: من ذلك : فقط

 بسـكون اليـاء   )٢(﴾أهالِيكممِن أَوسطِ ما تُطْعِمون  ﴿ والواو مثاله في الياء قراءة جعفر بن محمد       

،  بسكون الواو ورفع الحرف الصحيح     )٣(﴾ الَّذِي  يعفُون أَو يعفُو   أنإَلاَّ  ﴿وفي الواو قراءة من قرأ      

 بسكون التاء وحكى    )٤(﴾نهِن أحق برد  تْهلَووبع﴿تقدير الحرف الصحيح قراءة سلمة بن محارب        

 ـتُفَ﴿بتسكين اللام وجره كقراءة أبي عمرو       ،  )٥(﴾ميهِدِسلْنا لَ رو﴿زيد الأنصاري   أبو   وا إلـى   وب

 جزم الياء فـي السـعة       وربما قدر ،  )٧(﴾ءِيِكْر الس م﴿بتسكين الهمزة وقراءة حمزة     ،  )٦(﴾بارئْكم

  .)٩(»في قراءة قنبل بإثبات الياء، )٨(﴾رصبِ وي يتقين مإنّه﴿ :كقوله تعالى

فالسلسيلي أكثر من الاستشهاد بالقراءات هنا على اختلاف درجاتها فـي موضـع واحـد               

ها واستغنى عن غير القراءات من الشواهد مكتفياً بالقراءات وفي هذا ما يثبت تقديره لها وتقـديم               

  .على غيرها

قد يضم ما قبـل اليـاء المحذوفـة         «: من ذلك : يستشهد بالقراءة لإثبات قاعدة نحوية     -٥

: وقولـه . )١١(»وأصله يا ربي بكسر اليـاء     ،  )١٠(﴾رب السجن ﴿وتنوي الإضافة كقراءة من قرأ      

قـوب   كان مع الثاني زيادة بيان وشاهد ذلـك قـراءة يع           إنوقد يتحد المبدل منه والمبدل لفظاً       «

  .)١٣(»كلّ بنصب )١٢( ﴾ أمةكلّ أمة جاثيةً كلّوترى ﴿

 نـاه لَقْ خَ  شـيءٍ  كـلّ ا  إنّ﴿   :قوله تعالى «: من ذلك : يوجه القراءة ويخرجها ويعربها    -٦

                                                 
  .١٢٤ ص١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ١(

  .٨٩سورة المائدة آية رقم ) ٢(

  .٢٣٧سورة البقرة آية رقم ) ٣(

  .٢٢٨سورة البقرة آية رقم ) ٤(

  .٨٠سورة الزخرف آية رقم ) ٥(

  .٥٤سورة البقرة آية رقم ) ٦(

  .٤٣سورة فاطر آية رقم ) ٧(

  .٩٠سورة يوسف آية رقم ) ٨(

  .١٣١ ص١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ٩(

  .٣٣ آية رقم يوسفسورة ) ١٠(

  .٤٢٨ ص١ ج، شفاء العليل،السلسيلي) ١١(

  .٢٨ آية رقم الجاثيةسورة ) ١٢(

  .٤٧٢ ص١ ج، شفاء العليل،السلسيلي) ١٣(



 

   

٥٧

 يكون صفة   أن" خَلَقْناه" لو رفع احتمل     نّه ويرجح النصب لأ   ب في قراءة الجمهور بالنص    )١(﴾بقدر

 : ومن ذلـك   ،)٢(» ..لأن الفعل إذا كان صفة لا يفسر      ،  فيةوالنصب يزيل الوص  ،  وأن يكون خبراً  

وإذا ﴿،  فإذا وقعـت مبتـدأ     )٤(﴾خافضةً رافعةً ﴿ في قراءة من نصب      ،)٣(﴾إذا وقعت الواقعة  ﴿«

وقت وقـوع الواقعـة صـادقة       ،  أحوالاً والمعنى " رافعةً"و،  "خافضةً" و" كاذبةً" وليس   )٥(﴾رجت

فالسلسيلي يفصل الوجه الذي يراه      .)٦(» ...رج الأرض الوقوع خافضة القومِ رافعةً آخرين وقت       

من ذلك   . يعارضها بل يلتمس الوجه المناسب لحالتها الإعرابية       أنصحيحاً ويخرج القراءة دون     

 بتشـديد  )٧(﴾حران تظّاهراقالوا سِ﴿ : ندر حذف النون في الرفع نظماً ونثراً كقوله تعالى      « :قوله

 خبر مبتـدأ محـذوف أي   أنّهتاء في الظاء وارتفع سحران على  الظاء وأصله تتظاهران فأدغم ال    

  .)٨(» ...أنتما سحران تظاهرا

 فقرأ  ،إعراب حيث لغة فقعسية   : من ذلك :  عربية لغة يستشهد بالقراءة لقضية لغوية أو       -٧

... «وقوله فـي حاشـا      ،  )١٠( بكسر حيث    )٩(﴾ونهم من حيثِ لا يعلم    ستدرجنس﴿ :بعض السلف 

،  وليس معناها حينئذ الاسـتثناء     )١١(﴾حاشاً الله ﴿ومنه قراءة بعض السلف     ،  نوينهاأسميتها لجواز ت  

  .)١٢(»...فهي للتنزيه والبراءة من السوء

ويسكن شين عشرة في التأنيث الحجازيون ويكسره التميميون فعلى لغة التميميين           «: وقوله

وربمـا  ،  ﴾اثنتا عشَرة ﴿  وقد تفتح كقراءة الأعمش    )١٣(﴾رةَفجرت منه اثنتا عشْ   فإنّ﴿قرأ بعضهم   

  .)١٦(»)١٥( ﴾اثنا عشَر شْهراً﴿ و)١٤(﴾أحد عشَر كوكباً﴿سكّن عين عشر كقراءة من قرأ 

                                                 
  .٣٣سورة يوسف آية رقم ) ١(

  .٧٣٠ ص٢ شفاء العليل ج،السلسيلي) ٢(

  ٢٨آية رقم الواقعة سورة ) ٣(

  .٣آية رقم الواقعة سورة ) ٤(

  .٤آية رقم الواقعة سورة ) ٥(

  .٧٦٨ ص٢ ج، شفاء العليل،السلسيلي) ٦(

  .٤٨سورة القصص آية رقم ) ٧(

  .١٢٥ ص١ ج، شفاء العليل،السلسيلي) ٨(

  .١٨٢سورة الأعراف آية رقم ) ٩(

  .٤٨٢ ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١٠(

  .٤١٢سورة يوسف آية رقم ) ١١(

  .٥١١ ص١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١٢(

  .٦١سورة البقرة آية رقم ) ١٣(

  .٤سورة يوسف آية رقم ) ١٤(

  .٣٦ آية رقم التوبةسورة ) ١٥(

  .٥٦٧ ص٢السلسيلي شفاء العليل ج) ١٦(



 

   

٥٨

 مائـت عـن     إنّكفتقول العرب لمن لم يمت      «ومن ذلك أيضا في الفرق بين مائت وميت         

 قدر الوقوع    أما إذا  )١(﴾ مائت إنّك﴿ومنه قراءة بعض السلف     ... ولا يقال ذلك لمن قد مات     ،  قليل

 ـ ميـتٌ و   إنّـك ﴿وإن كان المعنى على الاستقبال لم يرد إلى فاعله ومنه قراءة الجماعـة               م إنّه

تُوني٣(»جعلوا وإن كانوا أحياء في عداد الموتى، )٢(﴾م(.  

  :  طريقة تناول الشاهد من القراء عند السلسيلي امتاز بما يليفإنومهما يكن من أمرنا 

 السلسيلي كان صاحب رؤية واضحة في التعامل مع القراءات القرآنية           أنحظ   نلا أنكننا  مي

 ـ على   كلّهاأو المشهورة أو الشاذة بل عاملها       ،  ةفلم يعلق على أي منها بالسبعية أو المتواتر        ا أنّه

  .نص يحتج به وتناولها في الأمور التي ذكرناها

ا إلى أصحابها أحياناً أخرى ضمن       كان يذكر صاحب القراءة أحياناً ولا ينسبه       أنّهثم نلحظ   

 عنـب ق  أبي عنب بن ق أبو السمال و،  )٤(هـ  ١٥٦حمزة بن حبيب ت      :ومنهم ذكرهم   نالقراء الذي 

 ٣٩١ت  (عمـر محمـد     أبـو   وقنبل  ،  )٦(هـ١٤٦والأعمش سليمان بن مهران ت      ،  )٥(البصري

) هـ١٣٠ت  (ني  الحسن المد : ومن الذين نسب إليهم قراءة    ،  )٨(هـ١٦٩ ونافع المدني ت     )٧()هـ

 ـ١٢٠ت  (وابن كثير   ) هـ٢٠٢ت  (ان  ووابن ذك ) هـ١٧٣ت  (والعطاردي    وابـن عـامر  ) هـ

 ـ١١٨ت  ( المدني ، أما بقية الآيات فلم ينسبها إلى قارئيها      ،  )هـ١٢١ت  (المدني  جعفر  أبو  و)  ه

  .)١٠(»من قرأ«أو عبارة ، )٩(»قرأ بعضهم«: وقليلاً ما كان يقول

  :رد القراءة كانت لأسبابو السلسيلي إذا أأنوالخلاصة 

 يذكر القراءة ليحتج بها علـى       أنويقصد بالاستدلال   ،  ةالاستدلال على قضايا نحوي    :الأول

  .مسألة نحوية

 يذكر قـراءة مـا   أنويقصد بالتخريج ،   القراءة بما يتناسب مع قواعد النحو      توجيه :الثاني

  . قواعد النحوفيوجهها بما يتناسب مع، ا تعارض قاعدةأنّهيبدو ظاهرياً 

                                                 
  .٣٠سورة الزمر آية رقم ) ١(

  .٣٠سورة الزمر آية رقم ) ٢(

  .٦٤١ ص٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )٣(

  .١١١٩، ٩٥٨، ٧٣٠، ٥٦١، ٢٠٦ :صالمصدر نفسه،  :انظر) ٤(

  .١٠١٢، ٧ ٨٦:  ص،المصدر نفسه) ٥(

  .١٠٨٠، ٧٤٨، ٥٦٧ : في ص،المصدر نفسه) ٦(

  .١١٢١، ١٣١ : في ص،المصدر نفسه) ٧(

  .١٩٨٣، ٧١٦، ٥٤٦، ٣٦٧ :، في صالمصدر نفسه) ٨(

  .٩١٨، ٣٦٥: صانظر المصدر نفسه ) ٩(

  .١٠٠٤، ٥٦٧ :ص المصدر نفسه ا) ١٠(



 

   

٥٩

 عربية كمـا    لغةلتوضيح أو شرح مادة لغوية أو معاني ألفاظ أو            يذكر القراءة  أن :الثالث

  : ضربت من أمثلةما سبق 

 السلسيلي لم يغفل لما اختلف فيه القراء من إظهار وإدغـام وروم وإشـمام               أنوالملاحظ  

فقد تعرض لأغلب   ،  يدوقصر وتضعيف وتخفيف وغير ذلك مما يدخل في علم الأصوات والتجو          

  .هذه الموضوعات عند عرضه لشواهده من القراءات

إذ المبدأ العـام    ،   السلسيلي كان يعتد بالشاهد من القرآن ويفضله ويقدمه        أن: ومجمل القول 

ويأخذ بالقراءة مادامت دلـيلاً     ،  هو الاعتداد بكل قراءة بخلاف النظر عن كونها متواترة أو شاذة          

  .على قضيته

  : لشاهد من الحديث النبوي الشريفا: ثانياً

الحديث الشريف هو الأصل الثاني عند الفقهاء بعد القرآن الكـريم فـي تثبيـت الأحكـام      

وهو ما نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقيـة                   ،  الشرعية

وه عن النبي صلى االله عليـه        صحابي أو تابعي فيما نقل     إلىويراد به أيضاً ما أضيف      ،  أو خُلُقية 

وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين متـى         ،  وسلم من عبارات توضح أقواله وأخباره     

جاءت من طريق المحدثين تأخذ حكم الأقوال المرفوعة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من                

  .)١(جهة الاحتجاج بها في إثبات لفظ لغوي أو قاعدة نحوية

ومن تتبع ذلك يجـد     ،  ثر الجدل ودارت المناقشات حول الاحتجاج بالحديث الشريف       ولقد ك 

٢( للنحاة ثلاثة مواقفأن(:  

إذ ،  وهؤلاء لا يحتجون بالحديث في إثبات القواعد النحويـة        : موقف المانعين مطلقاً   :الأول

 كـانوا مـن      الأحاديث مروية بالمعنى لا باللفظـ لأن كثيراً من الرواة         أنغلب على ظن هؤلاء     

 لا يتيقن نسبه هذه الألفاظ بذاتها إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم               أنّه وحجة هؤلاء    )٣(العجم

                                                 
، الخضـر محمـد   وانظر الشـيخ    ،  ٤٨ص،  بيروت،  دار العلوم العربية  ،  ١ط،  أصول النحو العربي  ،  )م١٩٨٧(مود  مح،  أبو نحلة ) ١(

مطبعـة  ،  ٣ط،  في أصول النحو  ،  سعيد،  الأفغاني،  وانظر،  ١٦٧-١٦٦بيروت  ،  دار الأفق ،  دراسات في العربية وتاريخها   ،  حسين

   .٤٦هـ ص١٣٨٣جامعة دمشق 

، دار المعـارف،    الاقتـراح السيوطي،  : انظر،   النحاة من الاحتجاج بالحديث وجدالهم حول ذلك        والتفصيل حول مواقف   للاستزادة) ٢(

مجلة مجمع اللغة العربية    ،  احتجاج النحويين بالحديث  . م١٩٧٩،  محمود،  حسيني. الاقتراحابن الطيب الفاسي، شرح     . ٥٥-٤٠ص

منشورات وزارة  ،  حاة من الاحتجاج بالحديث الشريف    موقف الن ،  خديجة،  والحديثيي. ٦١-٤٢ص) ٤-٣(العدد المزدوج   ،  الأردني

، السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث بـالنحو العربـي        ،  محمود،  وفجال،  ٢٥-٢٠ ص ١٩٨١،  بغداد،  دار الرشيد ،  الثقافة الواقية 

  . وغير ذلك١، طالنحاة والحديث النبوي، والشاعر حسن، ١٩٩٧، أضواء السلف، ٢ط

  .٤٢-٤٠، صأصول النحو في الاقتراح، السيوطي) ٣(



 

   

٦٠

  .)١( قواعد النحوفيحتى يجوز الاحتجاج بها 

 الأحاديث من لفظ النبي صـلى االله        أنوغلب على ظنهم    : موقف المجوزين مطلقاً   :الثاني

ولـم  ، س نقل المعنى حسب بل نقل المعنى واللفظ كما هـو        عليه وسلم لأن الأصل في الرواية لي      

، بل يكفي فيها غلبةَ الظـن عنـدهم       ،  يسلّم هذا الفريق باشتراط اليقين في إثبات قوانين الإعراب        

لأن ،   ألفاظ الأحاديـث لـم تبـدل       أن يغلب على الظن     أنّهولا يخفى   ،  كالأحكام الشرعية الفرعية  

 ـ٦٧٢ت  (ؤلاء ابن مالك الأندلسـي      س ه وعلى رأ ،  )٢(الأصل عدم التبديل   ، وابـن هشـام     )هـ

ت ( اابن سيد ، و )هـ٣٩٥ت  (، وابن فارس    )هـ٣٩٢ ت(وابن جني   ،  )هـ٧٦٦ت  (الأنصاري  

 وقـد   ،)هـ٨٢٧ت  (لدماميني  وا ،)هـ٥٨ت  ( والسهيلي   ،)هـ٥١٦ت  ( والحريري   ،)هـ٤٥٨

ديث أحسن رد وانتصـر     رد الدماميني على موقف الطائفة الأولى التي لا تجيز الاحتجاج بالأحا          

  .)٣(لابن مالك في الاحتجاج بالحديث الشريف

وهـؤلاء لـم   ،  )٤(بمذهب المتوسـطين  الحديثي  موقف المفصلين وقد سمته خديجة       :الثالث

فأجـازوا  ،  بل أجـازوا بشـرط وتفصـيل      ،  يجيزوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً ولم يمنعوه كذلك      

كالأحاديث التي تبين فصاحته صلى االله      ،  ود خاص الاحتجاج بالأحاديث التي نقلت بألفاظها لمقص     

وأما الأحاديـث التـي يعتنـي رواتهـا     ،  ككتبه إلى الملوك والحكام والأمثال النبوية     ،  عليه وسلم 

  .)٥()هـ٧٩٠ت ( الشاطبي  هومنظّر هذا المذهبو، بمعانيها دون ألفاظ فلا يحتج بها

 النحـاة لا    كـلّ ضـاً عنـد      الحديث الشريف قد يأتي عر     أنويرى الدكتور شوقي ضيف     

  .)٦( كان من الأندلسإنّماوأن أول اندفاع نحو الاستشهاد بالحديث ، لاستنباط القواعد النحوية

وقد كـان يحـتج     ،  فهو إمام مسجد دمشق ومدرسه    ،  لقد كان السلسيلي صاحب ثقافة دينية     

ني الآيات القرآنيـة  وبالطبع عدد الأحاديث التي احتج بها لا يدا،  بالحديث النبوي الشريف ويقدمه   

  .أو الشواهد الشعرية

ومن ملامـح منهجـه فـي الاستشـهاد     ، فقد استشهد بمئة حديث في مئة موضع استشهاد   

  :بالحديث النبوي

                                                 
وقد أخذ أبو حيـان علـى ابـن مالـك           ) هـ٧٥٤ت  (وتلميذه أبو حيان    ) هـ٦٨٠ ت(ابن الضائع   : من أبرز علماء هذا الموقف    ) ١(

  .٤٥٠-٤٤٦ ص١جالفاسي، ابن الطيب، فيض الانشراح، ينظر ،  يحتج بالحديث الشريفنّهفي شرح التسهيل لأ) هـ٦٧٢ ت(

  .٤٥٦ص، ١ج، فيض الانشراح، الفاسيينظر ابن الطيب ) ٢(

  .١٥-١٤ص، ١خزانة الأدب ج، انظر البغدادي) ٣(

  ,٢٥ص، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، خديجة، الحديثي) ٤(

  .٢٦-٢٥المصدر السابق نفسه ص) ٥(

  .٢١٥ص، المدارس النحوية، شوقي، ضيف) ٦(



 

   

٦١

 حديث النبي صـلى     أنّهفي أغلب الأحيان    فيذكر  ،  لم يلتزم منهجاً معيناً في الإشارة إلى الحديث        -١

 صلى أو قوله    )٢( أو قال النبي   )١(لى االله عليه وسلم   قوله ص : االله عليه وسلم بعبارات مختلفة منها     

 وفي غالب الأحيان لا     )٥( أو عبارة ما روي وكما جاء      )٤( أو عبارة في الحديث    )٣(االله عليه وسلم  

وكثيراً ما كان يذكر جـزءاً مـن        ،  )٦(يذكر راوي الحديث وفي مرات قليلة ذكر راوي الحديث        

  .)٧(لنبي صلى االله عليه وسلم حديث عن اأنّه يشير إلى أنالحديث دون 

يلحق « :  الحديث النبوي على الشواهد الأخرى غير القرآن الكريم من ذلك          يقدم أحياناً كان    -٢

 ومثلـه قـول     »  غَرباً التْحفاستَ «: قال النبي صلى االله عليه وسلم     ،  استحالبكان وأخواتها   

قولـه  ،   كان مفرداً  إن ع لا  قد يؤول العلم بنكرة فيركب م      «:  ومن ذلك قوله   )٨(» ...الشاعر

» ه بعد  فلا قيصر  وإذا هلك قيصر  ،  فلا كسرى بعده  ،   كسرى  هلك اإذ« :صلى االله عليه وسلم   

وتعاقب أو الواو فـي الإباحـة       « : ولعل أفضل ما بين بذلك قوله     . )٩(»... وكقول الشاعر 

 فمـا    حراء سكنا« : وأحسن شاهد في هذا المعنى قول النبي صلى االله عليه وسلم          .. .كثيراً

١٠( »» ... ٌ أو شهيد أو صديقٌعليك إلا نبي(.  

عنه  وفي الحديث من قول الصديق رضي االله         «:  قليلاً ما يذكر مناسبة الحديث من ذلك       كان -٣

  .)١١(» ...دتكشان بنصب م »كك ربشدتَا مناكذَكَ «، يوم بدر حين اجتهد في الدعاء

  الرجـلِ لـةِ بمن قُ «: هو قوله صلى االله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً في موضعين و  يكررلم   -٤

 وفي مسألة إعمال اسم     )٤١٢ فحةص( في مسألة المسند كونه مصدراً       )١٢( »ُه الوضوء امرأتَ

  .ولم يكرر غير هذا الحديث، )٦٥٣ فحةص(المصدر 

 قوله صلى   « : الحديث أحياناً ليقرب في الفهم وفي إثبات قاعدته النحوية من ذلك           يشرح كان -٥

                                                 
  ٦٨١، ٦١٨، ٦١١، ٦٠٠، ٥٨٨، ٥٧٣، ٥٤٥، ٤٨٤ ،٤٧٥، ٤٦٣، ٣٨٥، ٢٨، ١٤٣: ص ،شفاء العليل، السلسيلي) ١(

  .٥٩٩، ٥١١، ٣٧٥، ٣٥٢، ٣٤٦، ٣١٢، ٢٨٩، ٦١: ، صالمصدر نفسه) ٢(

  .٨٧٤، ٨٧٠، ٨٦٨، ٧٧٥، ٧٥٤، ٧٣٩، ٧٦٨: ، صالمصدر نفسه) ٣(

  .٩٨٨، ٩٨٧، ٩٥٩، ٩٥٨، ٧٥٨، ٤٧١، ١٦٣، ١٥٢، ١٢٦: ، صالمصدر نفسه) ٤(

  .٤٧٦، ٢٦٥: ، صالمصدر نفسه) ٥(

  .٧٦٩، ٤٧٦، ٧١٥، ٦٩٠، ٤٩٩، ٤٩٢: ، صصدر نفسهالم) ٦(

  .٩٦٦، ٩٣٤، ٨٣٥، ٧٨١، ٦٥٣، ٣٨١، ٤٦٨، ٣٥٤، ٢٤٢، ٢٣٤، ١٨٣ :المصدر نفسه، ص) ٧(

  .٣١٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ٨(

  .٣٨٥ص، ١ج، المصدر نفسه) ٩(

  .٧٨٧ص، ٢ج المصدر نفسه، )١٠(

  .٨٧٢ص، ٢ج المصدر نفسه، )١١(

  .٦٥٣ص ٢ وج٤١٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ١٢(



 

   

٦٢

كقولـه  « : وقولـه  )١( »واليدين  أي يكفي الوجه    »ِ واليدين يكفي كالوجهِ « : الله عليه وسلم  ا

 أي  » ...مهيم « :صلى االله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد رأى عليه ثوباً من صفر             

  .)٢(» حدث لك شيء

عـه  ومـن موقو  « :  طرفاً من الحديث النبوي من ذلك قوله في الآن غير ظرفية           يعربوقد   -٦

هذا حجر رمي به في النار سبعين   « : غير ظرف قوله صلى االله عليه وسلم وقد سمع وجبة         

     حين انتهـى  " و،  مبتدأ" الآن"ـ   ف »  حين انتهى إلى قعرها    خريفاً فهو يهوي في النار الآن "

 ـ     ،  »بر تَقْلَة أخْ: وجدت الناس « :  ومن ذلك قوله   .)٣(» ...خبره ـ أي مقولاً عند رؤيـتهم ف

 ، كان مـن أخـوات ظننـت       إن" وجدت"  ـِيحكيه بقول واقع موقع مفعول ثانٍ ل      " ةلَقْ تَ ربخْأَ"

 فإعرابه موجز ويركز على موطن الشـاهد مـن          )٤(» لم يكن منها وكلاهما    إنوموقع الحال   

  .النص

 بالأحاديـث   )٢(ونظرة إلى الجدول المرفق رقم      ،   دقته في العناية برواية الأحاديث     ويلاحظ -٧

 اعتمـد علـى الأحاديـث       أنّـه نجـد   ،  بها السلسيلي ومرجعها في كتب السنة     التي استشهد   

 ـوكان عارفاَ بروايـات ال    ،  ا ورد وفي الصحيحين أو كتب السنة      لهجالصحيحة فقط و   ديث ح

أنت الذي أخرجتك   « : وفي محاجة موسى  ... «ومن ذلك    حياناًأالمستشهد به وينتقد روايته     

    أنت الـذي   «  : وفي رواية   »هاصطفاك االله برسالاتِ  أنت الذي   : خطيئتك من الجنة فقال آدم

 قول الشـيخ  : قلت« :ومن ذلك قوله  .)٥(»...» هأعطاه االله واصطفاه على الناس برسـالاتِ      

فقد رأيت في صحيح    ،   هذا ليس بصحيح    »ه االله وملائكتُ  إن « روي   إنّماأبي حيان الحديث    

صر حديث مالك عن عبد االله بن       البخاري في كتاب مواقيت الصلاة في باب فضل صلاة الع         

 رسول االله صـلى     أنأخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة           : يوسف قال 

وفي هذا منتهى   ،  )٦(» ... بالنهار  بالليل وملائكةٌ   فيكم ملائكةٌ  يتعاقبون « :االله عليه وسلم قال   

  .الدقة والعلمية في التحقيق من الرواية حرفياً

 ـ يث النبوي الشريف القليل أو النادر أو الغالب من ذلك       بالحد يحتجكان   -٨  اسـم  ةقوله في تثني

 المنافق  مثلُ « : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      «: الجمع بغير وزن صيغة منتهى الجموع     

                                                 
  .٦٧٠ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٨٧٠ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٢(

  .٤٧٥ ص١ج المصدر نفسه، )٣(

  .٧٥١ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

  .٢٣٤ ص١ج المصدر نفسه، )٥(

  . وغيرها٤١٢، ٣٦٣، ٤٦١، ٧٧٥: صوانظر ، ٢٧٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ٦(



 

   

٦٣

 : يقـول  ،وقد يؤكد الفعل الماضي بالنون    « : وقوله .)١( » »ين بين الغَنَم   العائرةِ  الشاةِ كمثلِ

 فإمـا   «: قول النبي صلى االله عليه وسـلم      .. . جاء مؤكداً  أنّهكلام بعضهم   ي  فوالذي رأيته   

فَ كم الدجالَأدرك أحدن٣( وغير ذلك من المواضع.)٢( »» ذَام(.  

وعلى قول أبي علي الفارسي بـأن       «  : النبوي للرد على رأي نحوي من ذلك       بالحديثيحتج   -٩

وهو محجوج بقوله صلى االله     : سلسيلي يرد ال  ،الميم في فم لا تثبت حال الإضافة إلا بالشعر        

  .)٤(»  من ريح المسكوف فم الصائم عند االله أطيبلُلخُ « :عليه وسلم

 – ألحقهما الزمخشري والعكبري "غدا وراح" « :ري في قولهبكْالعوري شَخْمويرد على الزَّ

 تنكيره لالتزام،  المنصوب بعدهما حال لا خبرأن والصحيح –أي ألحقهما بكان وأخواتها 

ويرد على الكسائي الذي رأى زيادة من في . )٥( »» اناًطَ بِوحراً وتَاصمدو خِغُتَْ «: ومنه

تكلف الكسائي زيادة من؛ لأن مذهبه منع حذف الاسم الضمير في هذا « :الإيجاب يقول

باً  عذا الناسِ من أشدإن «: والسماع يرد عليه بقول النبي صلى االله عليه وسلم، التركيب

إذ المعنى يفسد في تقدير الزيادة إذ يصير  » المصورون القيامةِيوم اشد الناس عذاباً إن 

 وغير ذلك من المواضع .)٦(»إذ غيرهم أشد عذاباً، وليس كذلك، يوم القيامة المصورون

  .)٧(التي اتخذ فيها الحديث النبوي شاهداً على دحض آراء غيره من المخالفين

  »ُاقدم حيزوم  « :ومنه الحديث «: من ذلك قوله  ووي على معنى لغوي     الحديث النب بيحتج   - ١٠

  . اقدم فعل جامد ممنوع من التصرفنأوذلك في ، )٨(» من التقدمأنّهك

سامة أحب أُ «:  قال النبي صلى االله عليه وسلم"ما حاشا" :وربما قيل«: ومن ذلك قوله

  .رب من يقول ما حاشا أو حاشان الع مأن في )٩( » »مةَاطِاشا فَ إلي ما حالناسِ

                                                 
  .١٦١ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٨٨١ ص٢ج، صدر نفسهالم) ٢(

  .٦٧٠، ٤٧٥، ١٨٣: ، صانظر المصدر نفسه) ٣(

واحد بالضرورة كما قال السلسيلي ورأي يحكـم        ،   أبا علي له رأيان في ذلك      أنوالصحيح  ،  ١٢٣ص،  ١شفاء العليل ج  ،  السلسيلي) ٤(

 الياء في في    أنوقوى ذلك   ،  ى حرف واحد  ما أثبتت لما ذكرت من بقاء الاسم عل       فإنّأما في فيَّ    "بجوازه لكنه قليل وهذا نص كلامه       

، انظر الفارسـي  " م قد يقولون فمي وفمه    أنّهولم يحذف منها حرف العله الاقوى       ،  لا تلزم لزوم التي كانت تكون في أب لو أحنيفت         

  .٣٨٨صات، المسائل الشيرازي

 بكان عاد وآخى وغدا وراح وقـد         يلحق أنومما يجوز   «: ٢٦٣ وقال الزمخشري في المفصل ص     .٣١٣ص،  ١ج المصدر نفسه،    )٥(

  .»...ره قعديظنجاء بمعنى صار و

  .٣٥٤ص، ١ المصدر نفسه، ج)٦(

  .٩٦٦، ٦٨١، ٣٥٤، ٢٧٣: ص انظر المصدر نفسه، )٧(

  .٩٨٧ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٨(

  .٥١١ص، ١ج، المصدر نفسه) ٩(



 

   

٦٤

واعتمـد علـى    ،  ومهما يكن من أمر فقد أكثر السلسيلي من الاحتجاج بالحـديث النبـوي            

معظمها في صحيح البخاري بلفظها كما بين الجدول المرفق ولعـل        ورد   إذ   ،الأحاديث الصحيحة 

 الديني واللغـوي     كان بوحي تأثره بابن مالك وبدعوى قيامه بالتدريس        إنّمااتساعه في هذا الباب     

 يؤخذ  أنّهمع  ،   ذلك مدعاة إلى ارتياحه للاحتجاج بالحديث النبوي وتقديمه        كلّإذ  ،  في جامع دمشق  

  : ا أحاديث نبوية وهيأنّهعليه عدم نسبته بعض الأحاديث أو الإشارة إلى 

توضـأ   « :وقولـه ،  )٦٧٠فحة  ص( »  واليدين هيكفي الوج  « : صلى االله عليه وسلم    هقول

 » يمظِ ع رجى لكلّ عظيماً ي يا   « :وقوله،  )٧٨١فحةص( » يه ورجلَ هِه فيدي غسل وجه  ف رسول االله 

 أنذا يا   ها « :وقوله،  )٨٨١ فحةص( »  فدامن كم الدجالَ  أحد فإما أدرك  « :وقوله،  )٨٠٥ فحةص(

  .)٣٨١ فحةص( »  من االله أغيرلا أحد « :وقوله، )٢٥٨ فحةص( »..رسول االله

 فحةص( » َ حاشا فاطمة   إلي الناسِ أحب « :وقوله،  )٩٨٧ فحةص( » ُومحيزأقدم   «وقوله  

  .)٨٣٥ فحةص( » ُتها العصابة لنا أي اغفراللهم « :وقوله، )٥١١

  .)٨- ٥ فحةص( » » يا عظيماً يرجى لكل عظيم «: كان النبي يقول في سجوده« :وقوله

  : في الجدول التاليوهذه مخرجة



 

   

٦٥

  )٢(جدول رقم 

 هد من الأحاديث الشريفة وتخريجهاالشوا

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

 االله امرءاً سمع مقالتي فأداهـا       نضرَّ" 

  "كما سمعها
  ٤/١٤٢سنن الترميذي   فعل ماضٍ يفيد الاستقبالنضَّر   ١١٢

 ـعِأَفَى بعزاء الجاهلية    عزَّمن تَ "  وهض 

  "وانُكْ أبيه ولا تَبهنِ
١١٨  بالحركاتالمشهور إعراب هن   

ند الإمام أحمد مس

٥/١٣٦  

 عند االله من     الصائم أطيب   فمِ وفُلخلُ" 

  " المسكريحِ
١٢٣  

 عند لا تثبت ميم فم بغير الشعر

  الإضافة
  ١/٥٢٥سنن ابن ماجه 

 " محمد بيده لا تدخلوا الجنـة       والذي نفس 

  " حتى تحابواتؤمنوا ولاحتى تؤمنوا 
١٢٦  

حذف النون من غير ناصب أو 

  جازم

  سنن ابن ماجه

١/٢٦  

 "منقوصاًدداستعمال اسم   ١٥٢  " مني لست من ددٍ ولا دد   
النهاية في غريب 

  ٢/١٨الحديث 

مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين      " 

  "ين منَالغَ
١٦١  

يثنى اسم الجمع بغير وزن صيغة 

  المنتهى
  ٨/١٢٥صحيح مسلم 

 "ما أخرجكما من ب١٦٣  "ما كُوتِي  

 ن اللبسمِ أُإنيجوز جمع المنفصلين 

 أمن إنوضع الجمع موضع المثنى 

  اللبس

صحيح البخاري 

٤/٢٠٨  

  ١٦٣  "ما كُعِإذا أويتما إلى مضاجِ" 
وضع  أُمِن اللبس إنيجوز جمع المنفصلين 

   أمن اللبسإن الجمع موضع المثنى

  صحيح البخاري

٦/١٩٣  

حتى شرح االله صدري للذي شـرح       " 

  "صدر أبي بكر وعمر  له
١٦٣  

 فرق إنفي الفعل فراد يختار الإ

  المثنى والجمع
  ٦/٩٦صحيح البخاري 

 "ـ     خير   اه النساء صوالح قـريش أحنَ

 علـى    في صغره وأرعـاه    على ولدٍ 

   "هزوجٍ في ذات يد

١٨١  
ضمير الغائب متضمن الجمع بعد 

   كثيراًأفعل التفضيل

صحيح البخاري 

٦/١٢٠  

 وانٍن ع فإنّهاستوصوا بالنساء خيراً    " 

  "بينكم 
  نيابة بعض الضمائر عن بعض  ١٨٢

صحيح البخاري 

٦/١٤٥  

اللهم رب السماوات وما أظللـن ورب       " 

 ورب الشياطين ومن    الأرضين وما أقللن  

   "أضللن

١٨٣  

أظللنا أقللنا أضللنا الأفعال مشاكلة 

 قد يقع فعلن موقع )إيقاع النون(

  لمشاكلةل اًفعلوا طلب

  ٥/٥٣٩سنن الترميذي 

  تالمشاكلة الصوتيه وأصله تلو  ١٨٣   "ت ولا تليتريدلا " 
الفائق في غريب 

  ١/١٥٢الحديث 



 

   

٦٦

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

 "الدجالِأغير ي عليكُفنِ أخو٢/١٣٥٦سنن ابن ماجه   أفعل التفضيلاسكان الميم بعد   ١٨٧   "م  

  ٢/٨٢٧سنن ابن ماجه   اتصال ضمير النصب في الفعل الناقص  ١٩٧  "اء مير تكونيها يا حأن إياكِ" 

 "ن تسلط عليه   يكنّه فل  إن  ، ه كنْوإن لم ي

  "فلا خير لك في قتله 
١٩٨  

اتصال ضمير النصب في الفعل 

  الناقص
  ٢/٩٦صحيح البخاري 

 "  الوالدين : قال،  قلتُ ثم أي قلـتُ  ،  بر

  "الجهاد في سبيل االله : قال، م أيث
٢٤٣  

قد يستغنى في الاستفهام عن معنى 

  ضافة في أيالإ
  ٧/٦٩صحيح البخاري 

اقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة     يتع" 

  "بالنهار 
٢٧٣  

لغة أكلوني البراغيث وجمع الفعل 

  مع عدد فاعله

صحيح البخاري 

١/١٣٩  

  ١/٣٨صحيح البخاري   رجع قد تعمل عمل كان  ٣١٢  "اراً كفّلا ترجعوا بعدي " 

  ٤/١٩٨صحيح البخاري   استحال يعمل عمل كان  ٣١٢  "الت غرباً حفاستَ" 

  ٣١٣  " بطاناً روحصاً وتتغدو خما" 
غدا وراح ليست من أخوات كان 

  عكس الزمخشري
  ٢/١٣٩٤سنن ابن ماجه 

يه  رمى في فِ   يخرجل جعل كلما جاء  ف" 

   "بحجرٍ
  يأتي كلما في خبر جعل  ٣٤٦

صحيح البخاري 

٢/١٠٥  

 إلا  إلى السـماءِ  بيده    يشير فما جعلَ " 

  "انفرجت 
  ٢/٢٢خاري صحيح الب  در دخول النفي على جعلن  ٣٤٦

 "إن  عذاباً يوم القيامة     الناسِ  من أشد 

  "المصورون 
٣٥٤  

 عند فهم المعنى إنسم يجوز حذف ا

   الشأنإنّهوهو ضمير في 

  صحيح البخاري

٧/٦٥  

 "عمل   ٣٥٢  " قعر جهنم لسبعين خريفاً إنالحرف الناصبإن   
  صحيح مسلم

١/١٣٠  

  ٣٦٣  "يةنِغَإني كنت عن هذا لَ" أم حبيب 
على خبر كان الابتداء  لام دخول

  إنالواقعة خبر 

  صحيح البخاري

٢/٧٩  

  ٢/٨٢صحيح البخاري    على عسىلاًم يفعل حأنخبر لعل   ٣٧٥   " بك أقوامف حتى تنتفعلَخْ تَأنلعلك "

 "لا ضرر٣٨١   " ولا ضرار  
إذا علم خبر لا النافية كثر حذفه عند 

  الحجازيين
  ١/٣١٣مسند أحمد 

 "لا عولا طِوىد ٣٨١  "رة ي  
إذا علم خبر لا النافية كثر حذفه عند 

  الحجازيين

  صحيح البخاري

٧/١٧  

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا       " 

لَهك قيصربعده فلا قيصر "   
٣٨٥  

قد يؤول العلم بنكرة فيركب مع لا 

كان مفرداًإن   

صحيح البخاري 

٧/٢١٨  

نا مع رسول االله ومالنا طعام      لقد رأيتُ " 

  "إلا الأسودان 
٤٠٢  

 يكون فاعلها أنرأى البصرية جواز 

  ومفعولها ضميرين متصلين

النهاية في غريب 

  ٢/٤١٩الحديث والأثر 



 

   

٦٧

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

 "     أََ قالوا ما جاء بك يا عمر حداً على  ب

  "  بالإسلامقومك أم رغبةً
٤٦١  

 بالوقتالحدث شارك  لهالمفعول 

  نفسه
  ٥/٤٢٩مسند أحمد 

  جر المفعول له إذا عدمت المصدرية  ٤٦٣  "  هرة  في الناردخلت امرأةٌ" 
صحيح البخاري 

٤/١٠٠  

بينما نحن جلوس عند النبي صـلى       " 

علينا رجلٌاالله عليه وسلم إذ طلع "   
  ٤/٢٢٤سنن أبي داوود   إذ تأتي للمفاجأة  ٤٦٨

إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا       " 

  "ى ضب غَكنت عليَّ
   بهمفعولاًتفارق الظرفية إذا وتكون   ٤٧١

صحيح البخاري 

٦/١٥٨  

ي بصـدقته    يمسِ ك الرجلُ تصدقوا فيوشُ " 

ها لو جئتنـا بـالأمس      عطيفيقول الذي أُ  

  " لنا بها ها أما الآن فلا حاجةَناأخذ

٤٧٥  
الآن ظرف بوقت حضر جميعه أو 

  بعضه
  ٤/٣٠٦مسند أحمد 

 " هذا حجر به في النار سـبعين       رمي 

  الآ،  هوي في النار  خريفاً فهو يحين ن  

  "انتهى إلى قعرها 

  ٢/٣٧١مسند أحمد    مبتدأالآنتقع الآن غير ظرف ف  ٤٧٥

 " من نطقَ  أنا أفصح   أنـي    الضاد بيد 

  "من قريش 
٥١٦  

قطعاً ناستثناء م" بيد"الاستثناء ب 

   وصلتهاأنمضافاً إلى 

النهاية في غريب 

  ٤/١٧١الحديث 

  ضعيف

لا يزني الزاني حين يزنـي وهـو        " 

مؤمن"   
٥٤٢  

مجيء الواو مع الضمير في الجملة 

  الحالية
  ٢/١٢٩٩سنن ابن ماجه 

  ٥٤٥  " والطين  بين الماءِ نبياً وآدمكنتُ" 
سمية انفراد واو الحال بالجملة الإ

  عن الضمير
  ٤/٦٦مسند أحمد 

  ٥٦٣   " ذودٍ صدقةٌليس فيما دون خمسِ" 
ر عدد باسم جنس أو عدد لم إنفس 

  يضف إليه إلا بسماع

 البخاري صحيح

٢/١٢٥  

 كنـت صـائماً فصـم     إن"قوله لعمر   

 والخمس  ة والأربع عشر  ةالثلاث عشر 

   "ةعشر

٥٧٣  
 التعريف على العدد )لأ(دخول 

   كان مركباًإنالأول 
  ٤/٢٢٢سنن النسائي 

 "االلهسبحان ، إننْ المؤمن لا ي١/٧٥صحيح البخاري   سبحان من ألفاظ التعجب  ٥٩٩  "س ج  

 "   تَمن كذب علي معم  ـقْداً فليتبوأ م  عه د

  "من النار 
  ١/٣٦صحيح البخاري   استفادة الخبر من الأمر  ٦٠٠

لأن يجلس أحدكم على جمر خير له       " 

  " على قبر  يجلسأنمن 
٦١١  

تقدير المشاركة في معنى اسم 

   بين المفضل والمفضل عليهالتفضيل
  ١/٤٩٩سنن ابن ماجه 



 

   

٦٨

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

  ١/١٦٢صحيح مسلم    لا لآخَرٍتأنيث لآخِرٍأخرى   ٦١٨   "أخراهنَّ بالترابِ. ."

  عمل الصفة المشبه  ٦٣٩  "ى ه يمنَنِي ع أعورالدجالُ" 

صحيح البخاري 

٨/١٧٢  

  "بلفظ أعور عين اليمنى"

  إعمال المصدر  ٦٥٣  "ء وضته الو امرأَ الرجلِةِلَبمن قُ" 
موطأ الإمام مالك طهارة 

٦٥/ ١٢  

     أمن اللبسإنزيادة الكاف   ٦٧٠   " واليدينِِيكفي كالوجهِ" 

  يـوم   في الدنيا عاريةٍ    كاسيةٍ يا ربَّ " 

  "القيامة 
  ١/٣٧صحيح البخاري   رب تأتي للتكثير  ٦٧٦

 علـى االله     لو أقسم  غبرأ أشعث   ربَّ" 

  "ه ربلأَ
  ٨/٣٦صحيح مسلم   تأتي رب للتكثير  ٦٧٦

بقول النبي لمن قال له فإلى أيهمـا        " 

بجـر  " منك باباً هما  أقربِ"هدي؟ فقال   أُ

  "أقربهما 

٦٨١  
الجر بحرف محذوف للفظ المقرون 

  بهمزة
  ٣/٤٧صحيح البخاري 

  إضافة أيم إلى الذي  ٦٨٨  " الذي نفسي بيده أيم و"

صحيح البخاري 

أيم الذي  و بلفظ٧/٢٢٠

  نفس محمد بيده

  ٦٩٠  " منه  أظلمواالله أنا كنتُ" 
وإن مع عدم  عن لام القسم ىيستغن

  الطول

البخاري صحيح 

٤/١٩٢  

    انفراد لام القسم دون النون  ٦٩٣  "وني فهم ويعرفُ أقوام أعرِ عليَّدرِيلَ" 

  الإضافة بمعنى في  ٧٠١  " االله  في سبيلِ يومٍرباطُ" 
صحيح البخاري 

٣/٢٢٤  

  ٧٢٨  "بي اركو لي صاحِهل أنتم تَ" 
فصل المضاف عن المضاف إليه 

  بجارٍ ومجرور

صحيح البخاري 

٥/١٩٧  

  ١/٢٧٦سنن ابن ماجه   أجمعين تعرب حالاً ولا تفيد توكيداً هنا  ٧٣٩  "فصلوا جلوساً أجمعين " 

 " فأبواه يهواِد  ج اتَنَرانه كما تُ  نه أو ينص

  "عاء م ج من بهيمةٍالإبلُ
٧٣٩  

 جمعاء تعرب حالاً ولا تفيد توكيداً

  أي مجتمعة الخَلْق
  ٦/٢٠صحيح البخاري 

 "نعت بالعددال  ٧٥٤   " مئةٍ كإبلٍالناس  
النهاية في غريب 

  ١/١٥الحديث والأثر 

 "فأذن  في الشـتاءِ   نفسٍ: سيننفَ لها ب  

   " في الصيفِونفسٍ
   للتفصيلكلّ من كلّالبدل   ٧٦٨

صحيح البخاري 

١/١٣٥  



 

   

٦٩

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

قصرنا الصلاة مع رسول االله صلى      " 

  "ه  وآمنَاالله عليه وسلم أكثر ما كنا قطُّ
  ٣/١٢٩مسند أحمد   لنفي دون اربما استعمل قطُّ  ٤٧٦

  ٢/٧٩صحيح البخاري   الزمان" عند"قد يراد ب   ٤٨٤  " الأولى  عند الصدمةِ الصبرإنّما" 

 على رسـول االله      الوحي كان ينزلُ " 

صلى االله عليه وسلم وأنا وإيـاه فـي         

   "افٍحلِ

٤٩٢  

نصب الاسم بعد الواو بفعل مقدر 

 ..لخبر ظاهر التقدير كنت وإياه

   معهوليس مفعولا

صحيح البخاري 

٤/٢٢١  

 "  نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر 

  "وذو الطفيتين 
٤٩٩  

جواز البدل الاستثناء مع الاتصال 

  لوجود التخصيص
  ٤/٩٧صحيح البخاري 

 "أَ  رجلٌ  أبا بكرِ  إن سفي  ،  متى يقـوم 

بضم يقوم" ك رق مقام  
  فيرفع الفعل بعدها   ٩٥٨

صحيح البخاري 

  مق بلفظ ي١/١٧٤

 "فإنقد تهمل   ٩٥٩  " يراك فإنّه تراه  لم تكن١/٣٠صحيح مسلم    حملاً على لوإن  

من يقم ليلة القدر إيمانـاً واحتسـاباً        " 

  " من ذنبهما تقدمَّ  لهفرغُ
٩٦٦  

 تفعل فعلت بالشعر إنلا يختص نحو 

  فقط الأول مضارع والثاني ماضٍ

  صحيح مسلم

١/٤١  

  ٩٨٧  "ةيكم العمر عل كذب عليكم الحجَّبذَكَ"
أي ألزموا من الأفعال ) كذب عليكم(

  التي منعت من التصرف

النهاية في غريب 

  ٤/١٥٨الحديث والأثر 

 "عن و لينتهين أقوامع إلى ودع  ٩٨٨   "هم الجمعةَعِد٣/١٠صحيح مسلم   تخفيف ود  

  ٧/٤٣٩صحيح البخاري   ضميرقليل ما يبدل الاسم الظاهر من ال  ٧٦٩  "ين  النبي نفر من الأشعرياأتين" 

 "     اجتنبوا الموبقات الشرك باالله والسـحر 

  "وأخواتهما
٧٧٥  

 لأن التقدير جواز حذف الموصوف

  السبع الموبقات
  ٧/٢٩صحيح البخاري 

 "حِ اسكن ر      أو  اء فما عليـك إلا نبـي 

يقٌصدأو شهيد "   
  تعاقب أو في العطف  ٧٨٧

صحيح البخاري 

   بلفظ أثبت أحد٤/٢٠٠

 "ه  من درهمِ   من دينارهِ  ق رجلٌ تصد

  ه تمرِه من صاعِ برمن صاعَِ
  قد تحذف الواو مع معطوفها ودونه   ٧٩٥

مسند الإمام أحمد 

٤/٣٥٩  

 "١/٧٣صحيح البخاري   يقل حذف أداة النداء مع اسم الجنس المبني  ٨٠٣   "ثوبي حجر  

 "نحن٨٣٥   "ثُورَّ لا نُ الأنبياءِ معاشر  
قد ختصاص المفعول به على الا

  يكون معرفاً بالإضافة 

مسند الإمام أحمد 

٢/٤٦٣  

 "الولدم لةٌخَبْم ٨٦٨  "بنه ج  
 يصاغ من الثلاثي وزن مفعلة

  غةلللمبا
  ٢/١٢٠٩سنن ابن ماجه 

قوله صلى االله عليـه وسـلم لعبـد         " 

الرحمن بن عوف وقد رأى عليه ثوباً       

   "فقال تزوجتُ، ميهم: من صفر

٨٧٠  
 معناه ميهفعال ممن أسماء الأ

  الاستفهام

صحيح البخاري 

٤/٢٦٨  



 

   

٧٠

  المرجع  الشاهد  ص  الحديث

كذاك مناشدتك ربك   " حديث أبي بكر    

  "نصبٍ مناشدتك ب
  ٥/١٥٦صحيح مسلم    الأفعال من أسماءِذاككَ  ٨٧٢

 من تمـر    ةًقوله للحسن وقد أخذ تمر    

كخِّ كخِّ حتى   :  فجعلها في فيه   الصدقةِ

  "ألقاها 

  كخ كخ اسم فعل بمعنى التكره  ٨٧٤
ح البخاري صحي

٢/١٣٥  

  ٨٨١  " فدامنَّ م الدجالَك أحد أدركمافإ" 
 وهو هنا توكيد الفعل الماضي بالنون

  للدعاء
   ٨/١٩٥صحيح مسلم 

من أكل شيئاً من هذه الشجرة فـلا        " 

نا بريح الثوم  مسجدنا يؤذِيقرب"  
٩٣٤  

 على رأي جزم جواب الطلب

  الكسائي

 ٢/٧٩صحيح مسلم 

  ذيناؤولايبرواية 

، ك من الجنة الذي أخرجتك خطيئتُ أنت

 أنـت الـذي اصـطفاك االله        فقال آدم 

وفي رواية أنت الذي أعطاه     "ه  برسالاتِ

  " واصطفاه على الناس برسالاتهااللهُ

٢٣٤  
يجوز الحضور أو الغيبة في ضمير 

  المخبر به

صحيح البخاري 

٥/٢٣٩  

 أحب الناس إلي مـا حاشـا         أسامةُ "

  "فاطمة 
   ٢/٩٦أحمد مسند   ما حاشافي حاشا ربما قيل   ٥١١

 "٥/١٦٧مسند أحمد   قد ينكر المبتدأ والخبر بشرط الفائدة  ٢٨٠   " بمعروف صدقةُأمر  

 ـ أنا والنبيين من     هأفضل ما قلت  "  ي قبل

  "لا إله إلا االله 
٢٨٩  

استغناء الجملة الطلبية من عائد لقيام 

  بعضها مقام مضاف إلى العائد
  ١/٢١٦ موطأ مالك

  ١/٥٣صحيح البخاري   تتم دام إذا كانت بمعنى سكن  ٢٨٧  "حدكم في الماء الدائم لا يبولن أ" 

  ٥/٣٤مسند أحمد   قد تبدل لام التعريف ب م  ٢٦٥  "سفر أم صيام في  مأ برٍ مأَمِن ليس " 

  ١/٣٤٧سنن ابن ماجه    وبأس للعلم بهتاضمار فاعل نعم  ٥٨٨   "تَعممن توضأ يوم الجمعة فبها ونِ" 

 "أي٧/٦٩صحيح البخاري   أي الاستفهامية  ٢٤٢  "  إلى االله  العمل أحب  

  ٥/١٧٥صحيح مسلم   في زجر الخيلأمر  اسم فعل مدقَأَ  ٩٨٧   "وميزم حدقْأَ" 

 ه فيديهِ  وجه  االله فغسلَ  توضأ رسولَ " 

  "يه فرجلَ
٧٨١  

تنفرد الفاء بعطف متصل على 

  مجمل متحدين معنى
  ١/١٥١سنن ابن ماجه 

  ١/٥صحيح البخاري    إذا أمن اللبسالكاف زائدة  ٦٧٠  "كفي كالوجه واليدين ي" 

  ٤/١٠٦مسند أحمد   ن قومٍ بعد استفهامعني أحد غقد ي  ٥٦٩  " منا  خيرأحد:  االلهيا رسولَ" 

  ٨٠٥  "يا عظيماً يرجى لكل عظيم " 
ة دتؤثر العرب نصب النكرة المقصو

  الموصوفة
  ١/٢٢٨مسند أحمد 

 



 

   

٧١

  لشاهد من كلام العربا: ثالثاً

يعد كلام العرب مصدراً مهماً من مصادر اللغة المسموعة عن العرب وهـو مـن أهـم                 

صـناعة  « : حتى قيل في تعريف النحو    ،  العناصر التي استقرئت منها قواعد اللغة العربية الكلية       

ريـف  علمية ينظر بها أصحابها في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف بحسب اسـتعمالهم لتع               

 فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى فالنحو صناعة علميـة         ،النسبة بين صياغة النظم وصورة المعنى     

فقد اعتنى علماء العربية بجمع مـادة اللغـة         ،  )١(»استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب       

وثق  لم تتبدل ألسنتهم و    نونعني بالعرب هؤلاء الفصحاء الذي    ،  كما وجدوه أمامهم من كلام العرب     

  .بفصاحتهم وسلامة عربيتهم

م كانوا يخرجون إلى البادية يستمعون من العـرب ويسـجلون           أنّهوبلغ من حرص العلماء     

فقد روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وعـن الكسـائي وعـن             ،  عن فصحائهم ويروون عنهم   

عن العـرب   وقد كان المأثور    , )٢(م خرجوا إلى البادية وسجلوا عن الأعراب      أنّهيونس بن حبيب    

 الشـعر   أنولعل السبب في ذلـك      ،  من جيد الشعر أضعاف أضعاف ما حفظ عنهم من جيد النثر          

وبه عرفت مآثرهم وحفظت أنسابهم والقلب إليه يميل وبه ينشط          ،  كان ديوان العرب وزبدة لغتهم    

ا أنّها  فعينوا قبائل بعينها رأو   ،  ولكن علماء العربية وضعوا لذلك أسساً وضوابط       .والذهن له أحفظ  

 ـ  ،  وظلت صافية اللغة  ،  نأت بلغتها عن الاختلاط بغير العرب الفصحاء       هـذه  وطي  يوقد ذكر الس

بل قيـدوا   ،  ولم يكتف علماء العربية بتحديد القبائل التي يؤخذ منها        . )٣(الاقتراح القبائل في كتابه  

  . ومثلها بعدهمنها مئة وخمسون قبل الإسلام، فقد حددوه بنحو ثلاثمئة سنة، أخذهم بزمان أيضاً

  :الشعر )أ

 الشـعر   فإن،  إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر         «: يقول ابن عباس  

وقد جعل النحويون الشعر من الركائز الأساسية في استنباط القواعد النحويـة            ،  )٤(»ديوان العرب 

قوا في شروط الرواية    فاهتموا برواية الشعر واستمعوه من الأعراب ودق      ،  التمثيل عليها  و ودعمها

  . يكون الشعر مكذوباً أو ملحوناًأن ذلك خشية كلّ، والقائل

  : )٥(الزمانية للشواهد الشعرية قسموا الشعراء أربعة أقسام وووفق ضوابطهم المكانية

                                                 
  .٢٤ص في أصول النحو، الاقتراح، السيوطي) ١(

  .٢٥٨، ص٢ج، نباه النحاةإلرواه على نباه ا، علي يوسف، إالقفطي) ٢(

  .١٩ص، الاقتراح، السيوطي) ٣(

  .٣١٢شواهد التوضيح والتصحيح ص، ابن السراج) ٤(

  .٣، ص١ ج،خزانة الأدب، البغدادي) ٥(



 

   

٧٢

وزهير ) هـ. ق٢٢ت  (ةوعنتر) هـ. ق١٣ت (ين لم يدركوا الإسلام كامرئ القيس يجاهل -١

  ).هـ. ق١٣ت (بن أبي سلمى ا

بن ا وكعب بن زهير )هـ٥٤ت (مخضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام مثل حسان بن ثابت  -٢

 ).هـ٥٩ت (رول بن أبي أوس الحطيئة العبسي جو، )هـ٢٤ت (أبي سلمى 

، وكانوا بعد ظهور الإسلام إلى أواخر القرن الثاني، إسلاميين لم يدركوا من الجاهلية شيئاً -٣

والفرزدق همام بن غالب ، )هـ٩٣ت (المخزومي وهم كثيرون مثل عمر بن أبي ربيعة 

 ).هـ١١٠ت (التميمي 

أبو و) هـ١٩٨ت (نواس أبو ومنهم ) هـ١٦٧ت (مولدين أو محدثين وأولهم بشار بن برد  -٤

 ).هـ٢٣١ت (تمام 

، وأمام هذه الأصناف الأربعة انعقد الإجماع على صحة الاحتجاج بالصنفين الأول والثاني           

.  فمعظم العلماء يرون صحة الأخذ بشـعرهم       – شعراء صدر الإسلام      أعني –أما الصنف الثالث    

أما الشعراء المحدثون فقد أجمع العلماء على عدم الاحتجاج بأشعارهم في اللغة والنحو وأجازوا              

أمـا الثالثـة    ... «: وفي ذلك يقول البغدادي في خزانتـه      ،   يستشهد بها في المعاني أو البيان      أن

 لا يستشـهد    أنّـه أما الرابعة فالصـحيح     «:  ويقول أيضاً  »بكلامهافالصحيح صحة الاستشهاد و   

استشهد بشعر أبي   .. .واختاره الزمخشري ،  وقيل يستشهد بكلام من يوثق منهم     .. .بكلامها مطلقاً 

   .)١(»... تمام في تفسير أوائل سورة البقرة

بقتـين   شـعراء الط   أنوقد اجمع علماء اللغة علـى       «: يقول الدكتور رمضان عبد التواب    

أما الطبقة الثالثة فمعظم اللغويين يرون صحة الأخـذ بشـعر           ،  الأولين يحتج بشعرهم بغير نزاع    

وأما الطبقة الرابعـة فقـد رفـض اللغويـون          ،   بعضهم يأبى الاحتجاج به    أنغير  ،  هذه الطبقة 

 قيـود العلمـاء   أن ولا شك  )٢(»شعرها فيما عدا الزمخشري الذي أجاز ذلك       الاحتجاج بشيء من  

   .ذه كانت من أسباب الخلاف في مسألة الاحتجاج بالشعره

فقد ) هـ١٥٦ت   (ة بن هرم  إبراهيم آخر من يحتج بشعره      أنذهبوا إلى القول     فالبصريون

أمـا علمـاء    ،  )٣( وهو آخر الحجج   ةهرم  بن إبراهيمختم الشعر ب  : ثعلب عن الأصمعي قوله   نقل  

 فاحتجوا بأشعار الطبقات الأربـع وبنـوا        ، رواية فكانوا أوسع ،  تقيدوا بهذه التقسيمات  يالكوفة فلم   

  .)٤(حيان على القليل النادرالأ قواعدهم في كثير من

                                                 
  .٤، ص١ج، خزانة الأدب، البغدادي )١(

  .١٠١ص، فصول في فقه اللغة، رمضان، عبد التواب) ٢(

  .٢٧ص، الاقتراح، السيوطي) ٣(

  .١٦٦ص، جامعة بغداد، المدارس النحوية، )م١٩٩٠(، خديجة، الحديثي )٤(
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ما يحتج ي بخاصة لا يخلو من بعض المشكلات التي شككت النحاة فالشِّعريولعل الشاهد 

ووقفوا مواقف مختلفة من مسائل تتعلق ، ضوابط فرضتها طبيعة العصرللذلك أخضعوه ، منه

  : وأبرزها، ر المستشهد بهبالشع

١- الشعر موطن للضرورات التي تحيد به عن نظامه المتبع وعن خصائص الكلامأن  ،

 عن مألوف القواعد سواء اضطر قائله إلى ذلك أم الشِّعريفالضرورة خروج في التعبير 

: وقد نبه ابن جني إلى ذلك فقال، مع تفاوت في استساغة الضرورات، كان غير مضطر

فالضرورة التي يرجع ، )١(» ينطق بما يبيحه القياسأن الشاعر إذا اضطر جاز له أنواعلم «

أما الخروج عن المقاييس وتجاوز الأصول ، فيها إلى أصل موجود لا مانع من ورودها

  .)٢(والوقوع في الخطأ بدعوة الضرورة فلا يجوز

لشعر وتذكره بالدرجة فلعل ذلك مرده إلى اعتماد العرب على حفظ ا، تعدد روايات الشاهد -٢

وأسباب تعدد الرواية كثيرة ، لذلك قد تكثر روايات الشاهد الواحد، الأولى وتناقله شفوياً

فمنها ما يختص بالشاعر وتغييره لشعره أو تكراره أو ما يختص بالراوي ودرجة حفظه 

 رأى وقد. أو ما يختص بالنحاة ليوافق مذهبهم النحوي أو ليخلصوها من الضرورة، وأمانته

 تعدد الروايات للشاهد الواحد لا يطعن في الاحتجاج به وذلك لأن الذي عدد أنغالبية النحاة 

استشهد سيبويه في كتابه بأبيات كثيرة تروى على وجوه  وقد، الروايات عربي يحتج بلغته

 وفي قول الرضي )٣( وربما استشهد بالبيت الواحد مرتين بروايتين مختلفتين،متعددة

 الرواية لو ثبتت عن ثقة لم أنوالإنصاف «: اذي الفصل في هذه القصة إذ يقولالأستراب

  .)٤(»وإن ثبت هناك رواية أخرى، يجز ردها

ففي كتب النحاة المتقدمين مثل سيبويه والفراء والمبرد شواهد : الشاهد الذي جهل قائله -٣

ات إلى وقد استمرت هذه الظاهرة حتى بعد ظهور بعض الاشار، عديدة غير منسوبة

 لم ينسب إلا »جملال«كتابه  والزجاجي في )٥( البيت شرطاً لقبول الاحتجاج بهةضرورة نسب

والمتأخرون يستشهدون . القليل من شواهده وكذلك فعل الفارسي في الإيضاح والتكملة

                                                 
  .٣٩٦ص، ١ج، الخصائص، ابن جني) ١(

  .الضرورة الشعرية،  محمودإبراهيمو، الضرائر: ضرائر الشعر والألوسي: ابن عصفور: للاستزادة انظر) ٢(

  .وغير ذلك، ١٥ص، ٢ج، ٨٣-٨٠ص، ١ج، الكتاب، انظر سيبويه) ٣(

  .٣٨، ص١ج، شرح الكافية، باذيالأسترا) ٤(

: ٢ج،  نباري في الإنصـاف   وانظر الأ . »ولكنني من حبها لعميد   « في التعليق على الشاهد      ٧١ ص الاقتراح،  السيوطي: انظر مثلاً ) ٥(

   : في الرد على الكوفيين الشاهد٥٨٠ص

ــي   ــر بقربتــ ــا أن تطيــ  أردتُ لكيمــ
 فتتركَهــــا شَنّـــــاً ببيــــداء بلقــــعِ  

 

  



 

   

٧٤

وإن كان مجهول القائل لثقتهم بأن المتقدمين أخذوه ، بالشاهد المدون في كتب النحاة الأوائل

ويبقى المعيار الصحيح الذي ينبغي الاعتماد عليه في قبول الشاهد المجهول ، لفصحاءعن ا

 .)١(إلا فلاو، القائل هو صدوره عن ثقة يعتمد عليه

ودعم شرحه بالشواهد   ،   عناية جلية  الشِّعريوالسلسيلي مثل غيره من النحاة اعتنى بالشاهد        

 من الشعر منها ألـف وثلاثمئـة وسـبعة          فذكر في شرحه ألفين ومئة وأحد عشر بيتناً       ،  الشعرية

، الشعر  من  بيتٍ ن شطر ستو و وثلاثمئة وتسعة عشر بيتاً من الرجز     ،  ن بيتاً من شطرين   ووعشر

  : وقد تنوع استشهاده بشعر الشعراء

، وامـرئ القـيس   ،  وأعشى قيس ،  زهير بن أبي سلمى   : أخذ بشعر الجاهلين أمثال    :أولاً 

، رفُعوالأسود بن ي  ،  وعنتره بن شداد  ،  لمستئي وتأبط شراً والم   وحاتم الطا ،  الصلتأبي  وأمية بن   

والمثقب العبدي وغيرهم وقد كان أكثـرهم وروداً        ،  كلثوم العبد وعمرو بن   والشنفرى وطرفة بن  

  . القيسؤتشهاده الأعشى وامرفي اس

وأبي ذؤيـب الهـذلي     ،  كعب بن زهير والخنساء   : استشهد بشعر المخضرمين أمثال    :ثانيا

واحتل حسان بـن ثابـت      ،  ثابت وغيرهم  بن يئة ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي وحسان      والحط

  .ولبيد مكان الصدارة في عدد المرات التي استشهد فيها بشعره

، والعجـاج ، والراعـي النميـري  ، استشهد بشعر الإسلاميين أمثال الكميت الأسدي  :ثالثاً 

والأحوص وقـيس بـن     ،  وذي الرمة ،  بيعةوالأخطل التغلبي وجرير والفرزدق وعمر بن أبي ر       

  .وذو الرمة، أكثرهم وروداً هم الفرزدق وجريرووغيرهم ، الملوح ورؤبة بن العجاج

  الشعراء المولدون :رابعاً

يكون لمن لا يوثق بعربيتـه       أنيأخذ العلماء كما قلنا بشعر المولدين أو المحدثين خشية           لم

ي احتج بشعر بعض هؤلاء هم الحسين بن مطير بـن            السلسيل أنفلا يصح الاحتجاج بشعره إلا      

  .هـ١٩٨نواس ت أبو هـ ٣٥٤ هـ والمتنبي ت ١٦٩مكحل ت 

  : أما البيت الذي احتج به لأبي نواس

 غيـــر مأســـوفٍ علـــى زمـــن
 

ــالهم والحــ ـ  ــي بـ  )٢(نِزينقضـ
 

  إذا قصد النفي بغير مضافاً إلى الوصف فيجعل غير مبتدأ ويرفـع            أنّهوموطن الشاهد فيه    

لحسين بشعر ا ويستشهد  ،  كما لو كان بعد نفي صريح ويسد مسد خبر المبتدأ         ،  ما بعد الوصف به   

  : بن مطير بن مكحل بقوله

                                                 
  .١٦ ص١ج، خزانة الأدب، داديأنظر البغ) ١(

  .٢٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(



 

   

٧٥

ــو  ــتَأنول ــا أبقي ــي م م ــع من  قٌلّ
 

 ــامِ مــا تــأوبعــودِ ثُُمد١(هــا  عود( 
 

 في نسبته   وهذا البيت مشكوك  ،   اسم ولا يلتزم الفعلية    أن يأتي بعد لو     أنوالشاهد فيه جواز    

مطير فقد نسبه القالي والأشموني إلى أبي العوام كعب بن زهير بن أبـي               إلى الشاعر حسين بن   

 أنّـه  به السلسيلي في عرض لحن وخطأ المتنبـي          ويمثّلوالبيت الثالث الأخير للمتنبي      .)٢(سلمى

  : الطيب في قولهأبو لحن " :  حيث يقولجمع بوق على بوقات والأصل جمع على أبواق

 إذا كان بعض النـاس سـيفاً لدولـةٍ        
 

 ي النــاس بوقــات لهــا وطبــولفــف 
 

  .)٣("فجمعه وكسرته العرب على أبواق

لبيان خطأ ولحن في    ولكنه مثّل به    لمتنبي  ا لم يستشهد بشعر المحدثين ثبوتاً إلا        أنّهويلاحظ  

الرابعة فجل شعره   والسلسيلي بذلك يقف مع النحاة الذين أسقطوا الاستشهاد بالطبقة          ،  قول المتنبي 

  .للجاهليين والإسلاميين

 السلسيلي قد استدل بشواهد شعرية لشاعرات مثل أم ناشرة بنت معاويـة بـن               أنونلاحظ  

 ـ( وشماء الهذلية    )٨٠٤ فحةص( وحذام بنت خالد النخعية      )٦٢٣ فحةص(الحارث    )٥٦٢ فحةص

 ـو( )٧٥٧ ةفحص( نافَّق بنت ه  نَر والخَ )٩٣٧ فحةص(وميسون بنت بحدل الكلبية       )٨٨٢ فحةص

 ـ( والخنسـاء فـي      )٩٦٨/ ٨٧٧/ ٣٢٣/ ٢٧٩ فحةص(وليلى الأخيلية في     / ٤٥٩/ ٢٩٧ فحةص

٨١٩/ ٥٢١(.  

 ينلرجازين مجهـولين أو لرجـاز     برجز   فاستشهد   ، لم يغفل الاستشهاد بالرجز    أنّهونلحظ  

 ـ(متخصصين مشهورين كالعجاج بن رؤبة في         وغيـر   )٤٤٠/ ٥٠٣/ ٣٥٢/ ٣١١/ ٩٨ فحةص

 ذلـك والأغلـب     ر وغي )٢٩٩/ ٢٢٦/ ١٢٨/ ١٠٠/ ٦٨: فحةص(ؤبة ابن العجاج في     ور. ذلك

وغيرهم من الرجاز وبلغ عدد أبيات الرجـز التـي          ،  )٨٠٦/ ٧٢٤/ ٧٣١: فحةص(العجلي في   

  .استشهد بها ثلاثمئة وتسعة عشر بيتاً

ونجد ،  قلنا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج به       أنأما الشعر الذي لم يعرف قائله كما سبق         

  :، من ذلكالسلسيلي يحتج بأبيات لا تعرف نسبتها إلى قائل

 ـ مٍلْذل وحِ بب ـ    س   ه الفتـى  اد فـي قومِ
 

 ـــكونَـــوي عليـــك هاك إيســـير 
 

  .)٤(الناقصة) لكان(وقد استشهد السلسيلي على وجود مصدر 

                                                 
  .٩٧٠ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٤٣ص، ١الأمالي ج، أبو علي القالي، ٤/٤٢: عة الحلبي صب مط،انظر شرح الأشموني على الألفية) ٢(

  .١٣٥وانظر ص. ١٦٩ ص١، جشفاء العليل، السلسيلي) ٣(

  .٣٩٤ص، ١ج،  وانظرا إميل يعقوب المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية٣٠٨، ص١ء العليل جشفا، السلسيلي) ٤(



 

   

٧٦

ــ ــ نُذكرتَ ــاه لَ ــافع ندعم ــت ي   أن
 

 ـ اإلى أنـت ذ      سـرِ  كالنَّ  أبـيض  دينِق
 

  .)١(إسميةإلى جملة ) لدن(د به السلسيلي على إضافة وقد استشه

  :ضرورة في الشعر بقول الشاعر" إلا"واستشهد على مجيء الضمير المتصل ب 

 ــالي إذا م ــا نب ــت جارتَوم ــاكن  انَ
 

 )٢(اريـــــ دكِنـــــا إلاّرألا يجاوِ 
 

 مثلمـا   فالسلسيلي مثل كثير من النحاة غيره يجيز الاحتجاج بالشعر الذي لم يعرف قائلـه             

 الشِّـعري  وفي تناول السلسيلي الشـاهد     .)٣(ظهر في الأبيات السابقة وفي غير ذلك من الأبيات        

  :يلي نلحظ ما

 إذ لا يكتفي بـإيراد الشـاهد      ،   في الرد على رأي نحوي     الشِّعري كان يوظف الشاهد  : أولاً

  : النحوي لإثبات القاعدة النحوية ومن ذلك

رار إلا من قصد التكثير أو      طالتثنية دون شذوذ أو اض     قول المصنف لا يعني العطف عن     «

فكما لا  ،  استعمال التثنية بدلاً من العطف تخفيف يشبه الإعلال       :  فيقول السلسيلي  »فصل أو معتدل  

يراجع التصحيح إلا في شذوذ أو اضطرار كذا لا يراجع العطف بعد التثنية إلا فـي شـذوذ أو                   

  : اضطرار كقول الشاعر

ــأن ــين فكِِّكـ ــ بـ ــكهـ  ا والفـ
 

ــكٍ ذُ  ةُ مِســار ــبِفَ تْحــك ــي س   ف
 

فهل يغني العطف عن الجمع     ،  وقد سكت المصنف عن الجمع    : ثم يقول ... .أراد بين فكيها  

نعم لو كان الجمع مدلولاً عليه ببعض ألفاظ العدد جاز اسـتعمال العطـف موضـعه             .. .الجواب

  : كقول الشاعر

ــاً    ــاً وثماني ــربتُ ثماني ــد ش  ولق
 

 )٤( وأربعــاً واثنتــينِرةَ عشْــانمــوثَ 
 

  . مدلول عليه بألفاظ العددنّهوالشاهد فيه استعمال العطف في موضع الجمع لأ

 الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصـوبة           أنمن ذلك في الرد على مذهب سيبويه        

  : قال الشاعر، وقد ورد السماع لما منعه سيبويه": قال

 ـعهدي بهـا الحـي الجميـع و         هميفِ
 

 ــر ــد التف ــدامي مقِعن ــر ون ٥(»س( 
 

 جملة ابتدائية في موضع النصب على الحال وقد سـدت           » التفرق ميسر  عندفيهم  «فجملة  

                                                 
  .٤٢٩ص، ١المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ج،  وانظر تخريجه إميل يعقوب٤٨٥ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٣٤٧ص، ١معجم المفصل في شواهد النحو الشعرية جال، إميل يعقوب،  وانظر تخريجه١٩٦، ص١جالسلسيلي، شفاء العليل، ) ٢(

  .٩٧٠/ ٩٥٣/ ٩٥١/ ٩٤٨/ ٢٠٥/ ١٠٨/ ١٠٧/ ١٠٦/ ١١١صانظر مزيداً من الأمثلة في شفاء العليل للسلسيلي في ) ٣(

  .١٤٠ ص١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

  .٢٧٨ ص١ج المصدر نفسه، )٥(



 

   

٧٧

 الخبر قد يأتي جملة طلبية أو قسمية خلافاً لابـن           أنوقوله في    .مسد خبر المبتدأ الذي هو عهدي     

لقياس والسماع أما القياس فلأن أصل الخبر       والحجة عليهم ا   «: الأنباري وبعض الكوفيين وثعلب   

يكون مفرداً والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب فالجملة الواقعـة موقعـه                 أن 

  :وأما السماع فقول رجل من طيء، كذلك

     من عيـلَ صـبر ه كيـف يسـلو    قلب 
 

 صـــالياً نـــار لوعـــةٍ وغـــرام 
 

  : وقد ورد السماع أيضاً في القسمية كقول الشاعر

 ـ اللّـذْ خَ   جشَأتْ فقلـتَ    ـ لَ يتِشِ تِأْيين 
 

ــاكِ   )١(» حــين منــاصِ فــلاتَوإذ أت
 

وفيه رد على   ،  جملة إنشائية " كيف يسلو ": فالشاهد في البيت الأول وقوع الخبر وهو قوله       

 ليأتين حيث   يتِشِالّلذ خَ : ابن الأنباري ومن وافقه في منع ذلك وفي البيت الآخر الشاهد فيه قوله            

ومن رده أيضاَ قوله في شاهد الكوفيين       . الخبر جملة قسمية وفي ذلك رد بالسماع على ثعلب        وقع  

  :استدلوا بقول الشاعر" ظننت قائماً الزيدان"قولهم بجواز مثل "

  ذاهبــاً ابــن طرثــوثٍ عتيبــةُنظَــأَ
 

ــاديتي  ــكذَ تِبعـ ــع وجهابـ  هائلُـ
 

،  حذف المفعـول الأول للعلـم بـه        أنّه ولا حجة في هذا البيت لاحتمال     « :يقول السلسيلي 

     ـا       ﴿: ذاهباً كقوله تعالى   هوالتقدير أظن ابن طرثوث عتيبة شخصبِم خَلُـونبي الَّذِين نبسحلاَ يو

      مراً لَّهخَي ولِهِ همِن فَض اللّه مالذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله        والأصل لا تحسبن  ،  )٢(﴾آتَاه

 نفسه  الشِّعريفالسلسيلي هنا يتخذ من الشاهد      ،  )٣(»فحذف المفعول الأول والثاني   ،  راًيبخلهم هو خ  

  . بما يدعم حجتهههيوجسبيله للرد عليهم بت، الذي استشهد به الكوفيون

  :  استشهاد غيره به من ذلك قولهدوقد يرد الشاهد النحوي لشذوذه عن

  :لشاعرأجاز الكوفيون دخول اللام مع الخبر بعد لكن بقول ا«

 لي ليلـى عـواذِ    ي فـي حـب    نِيلومونَ
 

 هـــا لعميـــدنـــي مـــن حبولكنّ 
 

  .)٤(»... شاذّ نّهلا حجة لهم في ذلك لأ: يقول السلسيلي

وإلغاء بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافاً للكوفيين ويرد          «: ويقول في مسألة أخرى   

  : عليهم بالسماع قال الشاعر

ــ ــا  جاكشَ ــع الظاعنين ــن رب   أظ
 

ــم تَ  ــأْولـ ــذلِعبـ ــا العاذِ بعـ  لينـ
 

                                                 
  .٢٨٩ ص١ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

  .١٨٠مران آية سورة آل ع) ٢(

  .٣٥٧ص، ١شفاء العليل ج، السلسيلي) ٣(

  .٣٦٤ ص١ج المصدر نفسه، )٤(



 

   

٧٨

أي  )١(» فالفعل المتقدم مفعول ثانٍ وإذا رفعت فظـاهر وقـد روي بـالوجهين             نصبتفإذا  

 على غير ما خرجه النحاة      الشِّعريومن ذلك أيضاً تخريجه الشاهد في البيت         .رفعه و نصب ربع 

  : شاعر رب اسم بدليل الإخبار عنها في قول الأن زعموا إنّهم«: الكوفيون

إنيقتلــوك  قتلَــفــإن ك عــار 
 

 عليــــكقتــــلٍ عــــار بور « 
 

 خبر مبتدأ محـذوف     أنّهوالصحيح  «: أما رأي السلسيلي  ،  على قولهم رب مبتدأ وعار خبر     

ويرد على النحاة البصريين بقـولهم يمنـع         .)٢(» والتقدير ربَّ قتل هو عار     ،والجملةُ صفة لقتل  

  :  من ذلك قول الشاعر،والسماع يرد عليهم« :لسيليصرف المنصرف اضطراراً فيقول الس

  قـــيس ولا حـــازم كـــانفمـــا
 

ــانِ  ــرداسيفوق ــعِِ  م ــي مجم   ف
 

  : وقال الآخر

 ـ       منهـا  راتِفَيرى الراؤون فـي الشَّ
 

 قُــوودأبــي ح والظُّاحِــب ٣(»اينَــبِب(. 
 

  .)٤(وغير ذلك كثير في كتابه 

  : ن الشاهد فيه أو يخرجه من ذلك أو موطالشِّعريكان يعرب الشاهد : ثانياً

  : من ذلك قوله في الشاهد من الرجز

 ـ  « ــا اللَّـ ــا هم ــى إذا كان  نيذَحت
 

  مثــل الجـــديلين المحـــلَمجين... 
 

  .)٥(»... بنصب مثل الجديلين وجعله صفة للذين

  : ومن ذلك قوله ما جاء قول الشاعر

ــلَ« ــا كَنَس من جــع   إيــاد دارهــاتْلَ
 

 ــع ــتَ تمن ــا  حبتكري ــح يأنه داص 
 

  : وقول الآخر

لْــــ تِكــــذلكراتاظِ وكالنَّــــك 
 

ــ  ـ ـواحِصــا ي ــرى المِبها م سلُح 
 

في رواية من جر وبدل من الضمير المستكن في جعلتْ في           " من" بدل من    اً إياد أنفظاهره  

 وكـذا   رواية من رفع وقد فصل بين الصلة التي هي جعلت ودارها تكريتَ وهما معمولا جعلتْ              

وقـد  . ."ما يـرى المسـحل    "فصل بقوله صواحبها وهو مبتدأ بين الناظرات ومعمولها الذي هو           

وكـذلك  ،  وأبدل بعد تمام الصلة   ،   يكون الموصول قد تمت صلته عن قوله جعلتْ        أنيتخرج على   

                                                 
  .٣٩٨ ص١المصدر نفسه ج) ١(

  .٦٧٥ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

  .٩١٠، ص٢ج، المصدر نفسه) ٣(

  .٩٥٩/ ٦٧٥/ ٦٠٣/ ٥٥٢/ ٤٨٣/ ٤٤٦: ص المصدر نفسه، للاستزادة انظر الأمثلة في) ٤(

  .٢٤١ ص١ ج،فاء العليلش، السلسيلي) ٥(



 

   

٧٩

عند قوله وكالناظرات صواحبها وبنصب دارها تكريت وما يرى المسحل بفعل محـذوف يـدل               

فهو كما نـرى حلـل       .)١(»التقدير جعلت دارها تكريت وينتظرن ما يرى المسحل       عليه الصلة و  

  .موقع الشاهد وأعربه باحتمالاته وتقديراته وفي ذلك نهج تعليمي واضح

ومن تخريجه قوله يجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام لمحذوف دل عليه صلتها قول               

  : الشاعر

ــوأَ هجــن ه ــو م ــانج  اهموي سِ
 

ــرِوأُ  ــنهم ضع ــع عم ــن ه يانِج 
 

أراد وأعرض عمن هجائي منهم على سبيل التوكيد ثم حذف منهم من المؤكد وحذف مـا                

  :ومن ذلك قوله في بيت الشعر .)٢(سواهما من الموَّكّدِ

ــ« ــدرةٌ أهاب ــك ق ــا ب ــلالاً وم  ك إج
 

 ولكــن علــيعــينٍ مــلء هــا حبيب 
 

 لو أخر وقدم حبيبها     نّهاجب التقدم لأ  فحبيبها مبتدأ ملتبس بضمير العين وملء عين خبر و        

ومن ذلك في جواز حذف الضمير الرابط الخبر بالمبتدأ          .)٣(»لعاد الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة     

  : قول الشاعر

ــافُ الم غَ« ــسٍ العف ــي نف ــغْن  ينِ
 

 نيغْســتَ لا يوالخــائفُ الإمــلاقِِ  
 

  .)٤(...وخبره غني نفسفالعفاف مبتدأ والمغني مبتدأ ثانٍ ، أي العفاف المغنيه

  : من ذلك سرده الأقوال في تخريج بيت ذي الرمة في اقتران خبر النواسخ بإلا

ــ حاجيرح ــك ــا تنف ــةً م   إلا متاخ
 

 ي بها بلداً قفـرا    مِرتَفِ أو   سعلى الخَ  
 

 ، إذا خلّصـه أو فصـله      هكِّفَ ع تنفك فعلُ تام وهو مطاو     أنأصحها  : في ذلك أربعة أقوال   

 تكون  أنالثاني  ،   الخسف ال ما تتخلّص من السرى وتنفصل منه إلا في حال إناختها على            ق أنّهفك

 زائدة قاله ابن جني في المحتسب       )لا( أنالثالث  ،   حال ةٌتنفك ناقصة والخبر على الخسف ومناخ     

 إلا في    ذا الرمة أخطأ بإيقاع    أنالرابع  ،  )٥(﴾همنَّي إلا ليوفِّ  كلّوإن  ﴿وحمل عليه قراءة ابن مسعود      

  .)٦(...غير موضعها

  .)٧(وغير ذلك من الأمثلة في الشرح

                                                 
  .٢٤٩ ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٢٥٣ ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

  .٢٨٥ ص١ج، المصدر نفسه) ٣(

  .٢٩٠ ص١ج المصدر نفسه، )٤(

  .١١١سورة هود آية ) ٥(

  .٣٢٨: ، ص١، وابن جني، المحتسب ج٣١٨، ص١ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

  .٤٦٢ ء العليل، صالسلسيلي، شفاللاستزادة انظر ) ٧(



 

   

٨٠

  : الواحد الدقة في الاهتمام بالرواية من حيث الضبط أو التعدد للشاهد: ثالثاً

  :  قال الشاعر،د ياء ساكنة أو كسروربما كسرت الكاف منها بع « :ومن ذلك قوله

مولَ  قالَ وإن اهـ   م  لِّ حـادثٍ   علـى ج 
 

   من الدهر رد ـ وا بعض   وادم ر  أحلامِكِ
 

  .)١(»هكذا روي بكسر الكاف في أحلامِكم

 بمعنـى صـاحب بـالوجهين أو        )ذو(وقوله في بيت الشعر التالي استشهاداً على إعراب         

  :بالياء

ــ« ــتُ وإم ــرون رأي ــرام موس  هما ك
 

 ـفإنّهم مـا كَ   ي عنـد  ن ذِ فحسبي مِ   اي 
 

 كقول أبي طالب يرثي بـه       ٣٥٦ر قوله ص  عيذكر مناسبة الش   و .)٢(»وروي من ذو بالواو   

  : ويقول في بيت الشعر .)٣(مسافر بن أبي عمرو

 ـ«   لنـا  ألا ليتمـا هـذا الحمـام   تقال
 

 ــى حمام ــا أو نِتِإل ــفَن ــه فََص  دِقََ
 

  .)٤(»والبيت روي بالوجهين..." فتعمل وتهملُ" ليتَ" "ما"تلي 

اعرمن ذلك قول الش« :فتعملْ أو تهمل وقوله في تخفيف كأن :  

ــهٍ مقسـ ـ  ــا بوج ــاً توافين مٍ ويوم
 

 ـ عطُـو إلـى وارقِِ     تُ كأن ظبيةٍ   مِلَ الس 
 

  .)٥(»وروي بالنصب على حذف الخبر ويروى بالجر، ا ظبية على من روى هذهأنّهأي ك

  :وفي بيت الشعر

»ــإن عواقب الــذي مجــد ه الشــباب 
 

 بِيلشَّْـــ لِاتَذَنلـــد ولا لِـــفيـــهَ  
 

   )سابغات(:  قولهأنشد أيضاًووبالفتح وبالوجهين يروي بالكسر لذاتِ 

  باســـلةٌءاولا ســـابغاتِ ولا جـــأ
 

 .)٦( » آجـالِ   لدى استيفاءِ  ي المنون قِتَ 
 

 قول الشاعر في مجيء الأول من الحاليين        « :ويرد على رأي آخر محتجاً بالرواية فيقول      

  : للأول والثاني للثاني

ــا   ــي فيه ــلا تُلْحِن ــإنف ــا بحبف  ه
 

 ـ جمـاً بلابِ    القلـبِ   مصـاب  أخاك   هلُ
 

                                                 
  .١٨٥ ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .٢٢٨ ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

  .٣٥٦ ص٢ج، المصدر نفسه) ٣(

  .٣٦٩ ص١ج، المصدر نفسه) ٤(

  .٣٧٣ ص١ج المصدر نفسه، )٥(

  .٣٨٠ ص١ج، المصدر نفسه) ٦(



 

   

٨١

هـو   ف .)١(»ة المشهورة الصحيحة مصـاب بـالرفع       ولا حجة في البيت لأن الرواي      :يقول

وغير ذلك من الأمثلـة التـي توضـح         ،  الشِّعرييرفض حجة الكوفيين لشكه في رواية شاهدهم        

  .)٢(عنايته برواية الشعر ودقته فيها

  وم من العرب وقد يستشهد بالشعر على لغة ق: رابعاً

 من الناس أكثر من أمات وغيرها العكـس وقـد جمـع             الأمجم  وأمهات  « :من ذلك قوله  

  : الشاعر بين اللغتين في الأناسي قال

ــاتُ ــإذا الأمهـ ــوه قََـ  بحنَ الوجـ
 

 ــفر ــلامجــ ــاأماتِ بتَ الظّــ  كــ
 

  ات على غير الشائع والأكثروالشاهد جمع أم على أمَّ

  : لغير الناس قول الشاعرومن ورود أمات ... 

ــوأَ ــغارٍ اتِم ــلاءٍ ص ــ ك إط  اأنّه
 

 ي ــالج ــلوجدم ــا لِتُنْفُ ــه ائِقَ ب٣(»ع(. 
 

  .والشاهد جمع أم على أمات في البهائم

  :ات ونحوهما قال شاعرهمضيوتفتح هذيل عين جوزات وب« :وقوله

  رائــح متــأوب أخــو بيضــاتٍ 
 

 ـ  المنكبـينِ   بمسـحِ  رفيقٌ  س وح٤(»ب(. 
 

  .والشاهد جمع فَعلَةِ على فَعلَات بفتح العين لغة هذيل

  : وقوله وقد يثني جمع التكسير قال الشاعر

لأصبح  وا أوبـاداً ولـم يجـدِ       النـاس 
 

  ـ     قِعند التفر  ٥(الَينِ فـي الهيجـا جَِم( 
 

   جمع تكسيرأنّهفثنى جمال مع 

  : وقوله قد يقع الجمع موقع المثنى قال

ــأ   ــدهم ك ــالعين بع ــداقَف  هان ح
 

  تــدمعور بشــوكٍ فهــي عــتْلَمِســ 
 

  .)٦(وبالحدقتين وأراد بالعور عوراوان، أراد بالعين العينين

  .وغير ذلك من الأمثلة في شرحه

                                                 
  .٥٣٤ ص٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

/ ٦٦٩/ ٥٩٨/ ٤٦٩/ ٤٢٦/ ٤٠٦/ ٤٠٥/ ٣٩٨: ص المصدر نفسه،   انظر الشِّعري،ة للشاهد   للاستزادة عن اهتمامه بتعدد الرواي    ) ٢(

٩٠٣٩/ ٨٢٢/ ٨٢٠/ ٨٠٥/ ٧٥٧/ ٧٤٩/ ٧١٤   

  .١٥٧ ص١ج المصدر نفسه، )٣(

  .١٦٠ ص١ج المصدر نفسه، )٤(

  .١٦١ ص١ج، المصدر نفسه )٥(

  .١٦٧ ص١ج، المصدر نفسه) ٦(



 

   

٨٢

  : الشِّعريتفسير المعنى اللغوي والألفاظ للبيت : خامساً

  : قوله في بيت الشعر

 هارب طُــر شَــإنا الــذي هــو نّــ مِ«
 

 يب والشِّــدرا المــنّــوالعانســون ومِ 
 

 تقع  لأنّهافعانس من الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث عند قصد معنى التأنيث             : الشاهد فيه 

  .)١( »على المذكر والمؤنث بلفظ واحد

  : من ذلك قوله في بيت الشعر

ــا كُ«  ــتُوم ــرن ــ ذا ني  همنْبٍ مِ
 

 نْمِــــلِولا مــــنمِشٍ فــــيهمم  
 

المفسـد ذات   : والمـنمش ،  النميمـة : والنيرب،   كنت بذي نيرب    قيل وما  أنّهفجر منمشِ ك  

   .)٢(» ...الكثير النميمة: والمنمل، البين

  : دؤكِّمومن ذلك قوله في بيت الشعر في إضافة المؤكَّد إلى ال

 ـا عنها نَ  وج انْ  فقلتُ « إنّـه  ا الجلـد  ج 
 

ــسيرضــيكُ  وغارب ــا ســنام  هما منه
 

َ٣(»... جاَ هو الجلدأراد اكشطا عنها الجلد لأن الن(.  

  :  الواحد فقط ولكن يكثفهالشِّعريوقد لا يكتفي بالشاهد : سادساً

  : كقول الشاعر:  مثال قوله في لغات الذي والتي أوقد يكثف هذا الشاهد

»  نب  فلم أر     بهجـةً  يـاً كـان أحسـن  
 

 »  عـامر   لـه مـن آلِ عـزةَ       ذْلّالمن   
 

  :وقال

 سـط يـدٍ   ك سوءأً بعد ب   وم يس ما اللًذْ 
 

  ــل الب ــالبر إلا كمث ــب ــغْ ي عواناد 
 

  : وفي التاء قال

  آوت ذوي الفقـــرتْلّـــأَرضـــنا لِ
 

ــزازِِ   فآضـــوا ذوي غنـــى واعتـ
 

 الشِّـعري فهو يكتفي بالشـاهد    ،  )٤(... نفسي أراها لا تعوَد بالنميم     إنفقل للَت تلوك    : ومثله

ني غوقد ي " : وقوله  ويستمر في سرد الأبيات    )الذي والتي (فقط ويكثفه للتدليل على رأيه في لغات        

  : عن عائد الجملة ظاهر كقول الشاعر

 مـوطنٍ  كـلّ  فـي     ليلى أنـتَ   فيا رب  
 

  الـذي فـي رحمـةِ االله أطمـع         وأنتَ 
 

                                                 
  .١٤٧ ص١ ج السلسيلي، شفاء العليل،)١(

  .٣٣٨ ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

  .٧٠٥ ص٢ج، المصدر نفسه) ٣(

  .٢٢٢، ٢٢١ ص١ج المصدر نفسه، )٤(



 

   

٨٣

   :ومثله

ــلَإن مــلٍ   ج ــغِفتُ بجم ــي شُ   الت
 

ــفَ  ــأتْؤادي وإنفُ ــالي نَ ــر س   غي
 

   :ومثله

التــي أضــناك حــب ــســعادس اداع 
 

ــ  وإعراضــتمر ــك اس  )١( وزاداها عن
 

فقد كثف الشاهد لقضية واحدة وفي ذلك تأكيد على القاعدة وتكثيف الشواهد للطلبـة ممـا                

  .وأمثلة ذلك كثيرة في الشرح .يزيد في قدرتهم على التحليل والتمثيل

 فعل منها بشاهد شعري بعشرة أبيات       كلّومن ذلك استشهاده في باب أفعال المقاربة على         

ومنها استشهاده في إعمال اسـم الفاعـل         )٢(ديث عنها مما لا حاجة منه إلى ذلك        يبدأ الح  أنقبل  

  : و بن كلثومر ومثله قول عم«: المعرف بأل قوله

ــم ــد عل ــلُوق ــ غَ القبائ يــر  رٍ فخْ
 

 انَــــنيِا بهــــحِب بأبطَبــــإذا قُ 
 

 لٍحــ كَون بكــلِما العاصِــبأنّــ
 

 انيدِلون لمجتَــــذوأنــــا البــــا 
 

 الينَـــ يعون لمـــنانِا المـــوأنّـــ
 

ــ  ــا البِ ــت الجزيض إذا م ــافُايل  ون
 

ــ ــون إذا قََــ ـعِا المنْوأنّـ  انَردِمـ
 

 ينـــاقِون إذا لَكُـــلِها الموأنّـــ 
 

ــ ــاء وأنّ ــاربون الم ــا الش ص فاًر 
 

 ويشــربــ غير ــا كَ ــااً وطِردن  )٣(»ين
 

إطالة لا داعي لها    , ا منها بيات يكون الشاهد واحد    ذكره مجموعة من الأ    أنوقد يظن المرء    

 في ذهن القارئ ويجعله أكثـر       هبيات المرتبطة بالشاهد تثبت    ذكر بعض الأ   فإنوالحق خلاف ذلك    

  .)٤(بعد للملل عن ذهن الطلابتفهماً له و

  : قد يكتفي بذكر الشطر أو موطن الشاهد فيه: سابعاً

 ما قد توصل بجملة     أنفي   بحوالي ستين شطراً من الشعر ومن أمثلة ذلك قوله           استشهد دفق

  : قال الشاعر،  على رأيإسمية وتوصل بجملة «:  على رأيإسمية

...................................  
 

 .)٥(سفعسهم أبا حسانِ ما أنـت عـائِ        
 

 هذا النوع من المصادر     أنوقوله في مسألة أخرى     ،  ذا شطر من الطويل ولم يورد تمامه      فه

                                                 
  .٢٣٦ ص١ السلسيلي، شفاء العليل، ج)١(

  .٣٤٣-٣٤٠ ص١ ج،ر نفسهدالمص) ٢(

  .٦٢٨ ص٢ج المصدر نفسه، )٣(

/ ٦٢٦/ ٦٢٤/ ٥٩٢/ ٥٥٩/ ٥٥٠/ ٥٤٧/ ٥٤٥/ ٥٤٣/ ٥٤٢/ ٥٣٠/ ٥٢٧ ص ،٢المصدر نفسه، ج   مثلة في  انظر الأ  للاستزادة) ٤(

  . وغير ذلك من المواضع٧٦٨/ ٧٤٩/ ٦٧٥/ ٦٥١/ ٦٤٦/ ٦٢٨

  . ولم أعثر على صدر هذا البيت٢٤٦ ص١ج المصدر نفسه، )٥(



 

   

٨٤

  :  هذا النوع من المصادر قصداً للمبالغة قال الشاعر«: قال) على وزن إفعال(يقصد به المبالغة 

...................................  
 

ــالٌ فإنّ  ــي إقب ــا ه ــارم  .)١(»  وإدب
 

ولا حجة  ... :  الكوفيين أجازوها بقول   أنومن ذلك حكمه بشذوذ دخول اللام بعد لكن مع          

  : ت مع الخبر مجرداً مثالهدكما زيفيما أوردوه لشذوذه وإمكان الزيادة 

...................................  
 

  ــن حب ــي م ــد ولكنن ــا لعمي  )٢(»ه
 

فقد اكتفى بشطر البيت ولم يكمله وهناك من أمثلة عديدة على استشهاده بشطر البيت دون               

/ ٦٠٣/ ٤٤٦/ ٥٧٧/ ٤١٧/ ٤٥٥/ ٢٤٦:  التاليـة  ص كما قدمت للاسـتزادة انظـر        كلّهالبيت  

  .وغير ذلك.. .٦٣٩

  : منهجه في عزو الشاهد: ثامناً

  قائلي اءسمأ لم يصرح السلسيلي ب    اً، وأحد عشر شاهد   فإنألعنده  الشواهد الشعرية   يبلغ عدد   

 عدد من الشواهد    لهم من المشهورين ولكنه صرح بنسبة      معظم الذين استشهد     أن مع   هذه الشواهد 

  : يعلى النحو التالإلى شعرائها حسب استقصائي 

                                                 
  : وصدر البيت٢٩٧، ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

ــرت  ــى إذا ادكَـ ــت حتـ ــا رتعـ ــع مـ  تَرتَـ
  ....................................................  

 

  .٤٨ديوان الخنساء ص: وهو للخنساء

  :وهو بيت لم يعرف قائله، وصدره. ٣٦٤ ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

ــواذلي  ــى عـ ــب ليلـ ــي حـ ــومنني فـ  يلـ
  ....................................................  

 

  .١/١٤٠انظر السيوطي همع الهوامع ج



 

   

٨٥

  )٢(جدول رقم 

  الشواهد المنسوبة إلى قائليها في شرحه

  اسم الشاعر الرقم
عدد مرات ذكره 

  منسوباً إليه
  ص

  ٦٣٦/ ٦٩٥/ ٦٩٣  ٢  عبد االله بن رواحة  ١

  ٦٧٥/ ٥٠٣/ ٧٨٥/ ٣١٦/ ٢٥٠  ٣  حسان بن ثابت  ٢

  ٥٤٧  ١  كعب بن زهير  ٣

  ٢٨٦  ١   العجليالنجمأبو   ٤

  ٧٩٣/ ١٢٩/ ٩٥٧/ ٨١٩  ٤  جرير  ٥

  ٦٢٥  ١  زيد الخيل الطائي  ٦

/ ٢٩٥/ ٢٤٩/٥٤٩/ ٢٥٨/ ٢٥٠  ٨  بيانيالنابغة الذ  ٧

٣٦٩/ ٢٩٨/٣٣١  

  ٨٠٧/ ٧٤٠/ ٧٣٧/ ٦٤٩  ٤  ةكثير عز  ٨

  ٦٤٧  ١  عمر بن أبي ربيعة  ٩

    ٣١٧  ١  القطامي  ١٠

/ ٧٨٨/ ٧٦٦/ ٦٩٧/ ٥٢٧/ ٣١٨  ٧  ذو الرمة  ١١

٩٥٠/ ٨٣١  

/ ٩٥٧/ ٧٨٣/ ٥٤٨/ ٥٤٦/ ٣٣٤  ٨  زهير بن أبي سلمى  ١٢

٦٤٣/ ١١٣٤/ ١١٣١  

/ ٨٠٨/ ٦٤٤/ ٦١٥/ ٥٨٠/ ٣٣٦  ٧  الفرزدق  ١٣

٥٠٢/ ٨٦٤  

/ ٥٤٧/ ٥١٨/ ٤٦٢/ ٣٥٦/ ٣٣٧  ١٠  امرؤ القيس  ١٤

٤٩٨/ ٨٣١/ ٨٢٧/ ٧٩٥/ ٥٤٩  

١٥  ٣٦٧  ١  اح الطرم  

  ٢٢٧/ ٩٤٩/ ٣٧١  ٣  الأعشى  ١٦

  ٥٣٨  ١  لبيد بن ربيعة العامري  ١٧

  ٥٣٩  ١  سالم بن دارة  ١٨



 

   

٨٦

  اسم الشاعر الرقم
عدد مرات ذكره 

  منسوباً إليه
  ص

  ١٥٤/ ٥٤٨/ ٦٢٢/ ٥٤٥  ٤  ةعنتر  ١٩

  ٥٤٨  ١  علقمة الفحل  ٢٠

  ٨٣٣/ ٧٤٠  ٢  عدي بن زيد  ٢١

  ٧٤٤/ ٧٤٣/ ٧٤٢  ٣  تالكمي  ٢٢

  ٧٨٢/ ٧٥٧  ٢  الخرنق  ٢٣

  ٧٦٠  ١  تميم العجلاني  ٢٤

  ٨١٢/ ٧٤٩  ٢  ة بن العجاجبرؤ  ٢٥

  ٧١٦  ١  زاريفأسيد بن عنقاء ال  ٢٦

  ٧١٢  ١  عبد المطلب بن هاشم  ٢٧

  ٣٥٦/ ١٢٩  ٢  طالب بن عبد المطلبأبو   ٢٨

  ١٧٨  ١  خراش الهذليأبو   ٢٩

  ٧٩٦  ١  أمية الهذلي  ٣٠

  ٧١١/ ٨٠٧  ٢  الأحوص  ٣١

  ٨٢٠  ١  عبد االله بن قيس الرقيات  ٣٢

  ٤٠٥  ١  عمرو بن معدي كرب  ٣٣

  ٦٢٨  ١  عمرو بن كلثوم  ٣٤

  ٢٢٧  ١  حاتم الطائي  ٣٥

  ٢٦١  ١  مسكين الدارمي  ٣٦

  ٧٠٥  ١  الحطيئة  ٣٧

  ٢٦٣  ١  ديو الأهالأفو  ٣٨

 عدد الشواهد المنسوبة إلى أصحابها قليل بالنسبة إلى العـدد           أنظر في الجدول يرى     فالنا

  .الكلي للشواهد



 

   

٨٧

  مرةغير كان يستشهد بالبيت الواحد : تاسعاً

  : قول الشاعر،  على سبيل المثال لا الحصرمن ذلك

  للمــر المنيــةُضغــافلاً تعــرِ 
 

ــءِ   ــين عى ولاتَدفيـ ــاء حـ  إبـ
 

حيث نصـب   ،  عمل ليس في اسم مرادف في الحين      " لات"لى عمل   فقد استشهد به مرة ع    

واستشهد به مرة ثانية على جواز تقـدم الحـال علـى            ،  )١( والاسم محذوفِ  )للات(الحين خبراً   

  .)٢(مرء غافلاًتعرض المنية لل: صاحبه المجرور وعلى ما يتعلق به الجار فالتقدير

  : ومن ذلك بيت الشعر

ــح ــوارنّ ــا ح ولاتَت ن ــ هنّ  تِنَّ
 

 ـ        .)٣(نّـتِ  أَج ارووبدا الـذي كانـت نَ
 

 هنّا من أسماء الإشارة إلى الزمان واستشهد به مرة أخـرى علـى   أنفقد استشهد به على     

  .)٤( وليها هنّا إن )لات(إهمال 

  : ومن ذلك قول الشاعر

ــكُ ــنّ ــلّبنا ا حسِ   شــحمةً بيضــاءك
 

 ـ    راًيــم وحِامذَليــالي لاقينــا جـ
 

  .)٥( يقترن بقدأن فعلاً ماضياً دون )كان(ه مرة على مجيء خبر فقد استشهد ب

  .)٦( على رجحان اليقين)حسب(واستشهد به مرة أخرى على دلالة 

 وغيرهـا كثيـر فـي       ،هذه بعض الشواهد التي تكررت في مواضع مختلفة للاستشـهاد         

  .)٧(شرحه

  در القليلكثيراً ما كان يصف الشاهد بالضرورة أو بالشذوذ أو بالنا: عاشراً

من ذلك قـول    ،   ويناقش هذا الوصف إما لخروج عن قاعدة أو عدم موافقته بجمل السماع           

  :الشاعر

ــاؤُ إنو ــجٍ دم ــتِ بِفَل ــذي حان  مه ال
 

     ـ      كـلّ هم القـوم   دِ القـومِ يـا أم خالِ
 

  

                                                 
  .٣٣٢ ص١شفاء العليل ج، يليالسلس) ١(

  .٥٢٩ ص٢سه جالمصدر نف) ٢(

  .٢٦٣ ص١ ج،المصدر نفسه) ٣(

  .٣٣٣ ص١ جه،المصدر نفس) ٤(

  .٣١٠ ص١ج المصدر نفسه، )٥(

  .٣٩٤ ص١المصدر نفسه ج) ٦(

/ ٦٥١/ ١٤٣١/ ٩٤١/ ١٢١٦/ ٢٨٣/ ٢٣٩/ ٣٣٧/ ٥٥٥/ ٤١٤: انظر الشواهد ذوات الأرقـام    المصدر نفسه،   للاستزادة انظر   ) ٧(

  . وغير ذلك من شواهده١١٣٦/ ٤٤٢/ ١٤٢٢



 

   

٨٨

من ذلك رد البيـت     ،  )١(حيث وقع الذي مكان الذين ضرورة     ،  وشاهد قوله وإن الذي حانت    

به الزمخشري على جواز توكيد الحرف غير حرف الجواب توكيداً لفظياً بإعادتـه             الذي يستشهد   

  : قول الشاعر: وحده

إن مــا لــم   إن الكــريم يحلــم  
 

ــيما    ــد ض ــاره ق ــن أج م نــري ي 
 

ومن ذلك قولـه فـي شـذوذ         .)٢(فيقول هذا من الضرورات لعدم وجود سماع يعتمد عليه        

  : الشاعراجتماع أداة النداء واللهم مثل قول 

ــا  ــدثٌ ألمـ ــا حـ ــي إذا مـ  إنّـ
 

ــا     ــا اللهم ــم ي ــا الله ــولُ ي  أق
 

  

  .)٣(إذ فيه جمع بين العوض والمعوض اضطراراً وشذوذاً

  : الشِّعريوحكم بشذوذ البيت 

ــا رب ــى أظَي ــ موس ــظلَي وأَلمِ هم 
 

ــلِّطْ  عليــهِس ــاً لا ي  همــحر ملك
 

مـراد ولـيس أفعـل      " مِـن "مير ومعنى    لأن أفعل التفضيل فيه مضاف الض      شاذّ هو   إنّما

  .)٤(التفضيل بعضه

، ٥٠،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣: فالسلسيلي علق على بعض الأبيات بالضرورة مثل الشـواهد رقـم          

أو يعلق عليها بالشذوذ مثـل الشـواهد ذوات          . وغير ذلك من الشواهد    ٤٩٩،  ١٤٨،  ١٤٦،  ٥٤

بتعليقاتـه هـذه يبـرر      وهو   . وغير ذلك من الشواهد    ٩٣٧،  ٨٨٢،  ٨٨١،  ٤٨٦،  ٢٥٢: الأرقام

  .السماععن الاضطرار أو الشذوذ أو القلة إما لخروجه عن القاعدة أو 

وهي تكون الجانب الأكثر والأعظم من      ،  ويمكن القول بأن شواهد السلسيلي الشعرية كثيرة      

 لـون وكـل عصـر مـن عصـر           كلّاستشهد فيها بشعر عدد كبير من الشعراء من         ،  شواهده

وطريقته في إيراد الشواهد لا تختلف      ،  صر على شعر المشهورين فحسب     يقت أندون  ،  الاستشهاد

ويرويهـا فـي أكثـر      ،  فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخر      ،  عن طريقة النحاة الآخرين   

وربما كرر الشاهد في مواضـع مختلفـة مـن          ،  الأحيان أبياتاً كاملة وفي أقلها أجزاء من البيت       

تشهاد بالشعر في الاستدلال على قاعدة نحوية أو الرد على          ونهج منهج غيره في الاس    ،  الاستشهاد

  .وقليلاً بل نادراً ما استطرد بشواهد شعرية، رأي مخالف أو تفسير معاني الكلمات والألفاظ

                                                 
  .٢٢٣ ص١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  .١١٢ وانظر الزمخشري، المفصل، ص.٧٤٤ ص٢ج، المصدر نفسه) ٢(

  .٨١٠ ص٢ جالسلسيلي، شفاء العليل،) ٣(

  .٦١٤ ص٢المصدر نفسه ج) ٤(



 

   

٨٩

ولـم يأخـذ بشـعر      ،  وأكثر شواهده تترد في كتب النحاة القدماء وفي كتب أصحاب اللغة          

للاستئناس أو لدعم رأيه فقط ولم يستخدمها حجـة         ا  أنّهالمولدين إلا في أربعة مواضع والأغلب       

 مقتضـيات  شواهده يظهر فيها التكرار لتكـرار  إنثم ،  وفي شواهده عدد مجهول القائل    ،  رئيسية

  .الاستشهاد

 شواهده الشعرية وكثرتها وكثافتها ودقة إصابتها لموطن الحـديث          فإنومهما يكن من أمر     

 حـظ وفيـر مـن    وعالم ذو ثقافة نحوية ولغوية عميقة وذ      أنّهفيها وكيفية تعامله معها تدل على       

واستقراء الأشعار التي احتج بها في      ،  وتأتي هذه الأحكام بتتبع تطبيقاته     .المحفوظ وسعة الاطلاع  

فلم يكن السلسيلي مجرد ناقل بل كان يبين في كثير من الأحيان موقفه من بعض الشواهد                ،  شرحه

 ويخرج هذه الروايات أو يفسر بعـض كلمـات الشـاهد    ،تفيشير إلى روايتها وتعددها إذا وجد  

 وأبي زيد ،  )هـ١٨٠(وكان يأخذ شواهده عن الثقات أمثال سيبويه        ،  وقليلاً ما كان يذكر مناسبته    

 وغيرهم وقليلاً ما كان ينسب      ،)هـ٢٤٧ت  (المازني  و ،)هـ٢٢٥ ت(والجرمي  ،  )هـ٢١٥ت  (

  .هايالشواهد إلى قائل

  :  العرب ومن أقوال فصحائهم ومن الأمثالتلغاالشاهد المنثور من  )ب

، كان للعرب في الجاهلية وصدر الإسلام لغة مشتركة يجمع عليهـا الأدبـاء والشـعراء              

وبهـا  ،  وبهذه اللغة نزل كتاب االله سـبحانه وتعـالى        ،  فيقولون شعرهم بلغة واحدة تعاقدوا عليها     

ي الميزان  هوبداهته في النطق    ،  ولقد كانت سليقة البدوي هي الحكم     ،  وصل إلينا شعرهم ونثرهم   

إلى جانب اللغة المشتركة كان لكل قبيلة بعض الخصائص أو النطق اللغوي تختلف فيها              و،  العدل

 للأفصح مـن    ءكانت قريش أجود العرب انتقا    «: نصر الفارابي أبو  يقول  ،  عن غيرها من القبائل   

والـذين  ،  ها إبانة مما في النفس    تنيوأحسنها مسموعاً وأب  ،  الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق     

قيس : وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب وهم        ،  وبهم اقتدى ،  عنهم نقلت اللغة العربية   

وفـي  ،  وعليهم اتكل في الغريـب    ،   هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه        فإن،  وتميم وأسد 

ولم يؤخذ عن غيرهم من سـائر       ،  ين وبعض كنانة وبعض الطائي    ثم هذيلُ ،  والتصريف،  الإعراب

  : ما الشواهد النثرية فتشمل نوعين من اللغةأ .)١(»قبائلهم

وهذا النوع ذو أهمية ويؤخذ به      ،   مثل الخطبة أو المثل أو الحكمة      نثراً أدبياً ما كان    :الأول

  .في الاستشهاد مثل الشعر وبشروط الأخذ بالشعر المكانية والزمانية

 يتحقق له الشـهرة والـذيوع       أنرب من الذين يستشهد بلسانهم دون       ما نقل عن الع    :الآخر

                                                 
  .١٢-٢: ٢وانظر ابن جني الخصائص ج، ٢١١ ص١ج، المزهر في علوم اللغة، السيوطي) ١(



 

   

٩٠

  .مثل النوع الأول

إذ ينتهي بنهاية القرن الثاني الهجـري       : الشعر ونذكر هنا بأن شرط الزمان هو مثل شرط       

 فكـرة   أنوالجدير بالـذكر    ،  وأما عرب البادية فآخر القرن الرابع     ،  صارمبالنسبة إلى عرب الأ   

والأخذ عنهـا  ، فكلما كانت القبيلة بدوية كانت لغتها أفصح، لبداوة وسلامة لغتها  المكان مرتبطة با  

، وكلما كانت القبيلة متحضرة أو قريبة من الحضارة بأساليبها وألفاظها فهي محل شك            ،  أكثر ثقة 

وقد اتفق السلسيلي مع غيره من النحاة السابقين له أو المعاصرين له أو اللاحقين              ،  فلا يؤخذ عنها  

 ـفأخـذ بل  ،  الاستدلال بكلام العرب من غير رسول االله صلى االله عليه وسلم          في   تهم وبأمثـالهم   غ

  .وحكمهم وخطبهم

فكثيراً ما كـان    ،  القبائل العربية بلغات   فالسلسيلي مثل غيره من النحاة استشهد        اللغاتأما  

: ات التاليـة  وقد ورد في شرحه ذكر للغ     ،  يستشهد بتعابير منسوبة إلى هذه القبائل أو إلى العرب        

/ ٨٦٩/ ٨٤٣/ ٧٨٨/ ٥٦٦/ ٥٢٤/ ٥٢٣/ ٥٠١/ ٤٧٧/ ٣٣٣/ ٢٥٧/ ١٢٢: صلغة تميم فـي     

١١٠٢/ ١١٠٠/ ١٠٩٧/ ١٠٣٧/ ١٠٠١/ ٩٩٠/ ٩٨٧/ ٩٠٨/ ٩٠٧/ ٩٠٦/ ٨٨٩/ ٨٧١ /

/ ٥٢٣/ ٥٠١/ ٤٧٧/ ٣٣٣/ ٣٢٨/ ٢٥٧/ ١٨٠/ ١٤٩/ ١٠٧: صغة الحجازيين في    ل .١١٣٥

١١٣٣/ ١١٠٠/ ١٠١٥/ ١٠٠١/ ٩٩٠/ ٩٨٤/ ٩٠٧/ ٨٨٩/ ٨٧١/ ٨٤٦/ ٥٦٦/ ٥٢٤ /

/ ١١٦: صة قيس في     لغ .١١٢٥/ ٩٨١/ ٧٣٠/ ٦٧٩/ ٦٦٩/ ١٦٠: صلغة هذيل في     .١١٣٥

: صلغـة طِـيء فـي        .٨٩٥/ ١١٦: صلغة أسد في     .٩٨١/ ١٣٩: صلغة كنانة في     .٨٨٩

/ ٨٤٤/ ١٤٩: صلغة بني عـامر فـي        .١١٣٠/ ١١٢٩/ ١١٠٠/ ٨٤٤/ ٢٥٠/ ٢٢٧/ ١٢٩

لغـة  ،  ٨٨٦: صلغة فزارة في     .٥١٥ صلغة قضاعة في     .٦٦١: صلغة خزاعة في     .١١٠٥

 .٢٠٧: صلغة أهل المدينة فـي       .٦٦١: صلغة بكيل في     .١٠١٥: صبني بكر بن وائل في      

لغة بني ربيعـة     .٤٦٦: صلغة خثعم في     .١١٣٣: صلغة لخم في    ،  ٦٦١: صلغة بلعنبر في    

/ ٤٨٢: صفقعس في   لغة   .١٨٥: صلغة كلاب في     .١١٦: صلغة حمير في     .٢٢٢: صفي  

٤٨٤.  

 ينسب اللغة إلى قبيلتها أو موطنها فنجـده فـي           كلّهاولكن السلسيلي لم يكن في المواضع       

/ ٣٦٨/ ٣٥٣/ ٨٧١/ ٨٦٩/ ٥١٧: صبعـض العـرب فـي       : مرات عديدة لا ينسبها من ذلك     

 ١١٣٠/ ٢٥٦/ ٨١٢/ ٧٠٣: صولغـة فـي      .٨٠٦: صولغة عـرب فـي       .وغيرهن/ ٣٦٦

 .٤٠٤/ ٢٠١: صوكثير من العـرب فـي        .٣٠٨/ ١٨٣٠: صي  وبعض اللغات ف   .وغيرهن

/ ٤٠٨: صوقول من يثق بعروبته فـي        .وغيرهن/ ٧٥٦/ ٧٥٣/ ٧٤٠: صوقول العرب في    

  . وغيرهن٨٠٦



 

   

٩١

  : وفي مرات عديدة كان ينسب اللغة إلى راويها الذي سمعها عن العرب من ذلك

  .٣٨٦/ ٢٩٨/ ٢٧٣/ ٢٦٦/ ٢١٧/ ٨٧٦/ ٨٨٦: صحكى الأخفس عن العرب في 

/ ٦٨٢: والكسائي في ص   .٦٦٩/ ٩٣٦/ ٣٦٦/ ٢٧٦: صوروى الفراء عن العرب في      

: وقطـرب فـي ص    . ٨٥٤: وابن جني في ص   . ١٣٦: والشيباني في ص   .٦٨٦/ ٤٢٠/ ١٩٥

 السلسيلي استشهد بلغات القبائل التـي       أنوالناظر فيما سبق يرى      .العلماء وغير ذلك من   .٢٥٦

واستدل أيضاً  ،  ميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين      قيس وت : وثق النحاة لهجاتها وهي   

  .بلغات قبائل لم يوثّق العرب لغتهم كبكر بن وائل وأهل اليمن

) مِن(في ضم ميم ونون      ا شاذة أنّهفوصف اللغة ب  : والسلسيلي قد يصف اللغة التي يذكرها     

ويصفها بالغرابة فيقـول    ،  )١(»وشذّ فيه من وتربي بضم الميم والنون كما رواه الأخفش         « :فيقول

احترز من  ... «: وقد يصفها بالضعف مثل قوله    ،  )٢(»وأغرب لغاته تخفيف الياء إياك    «: في إيَّاك 

 وهي مـررت برجـل      - أي في أفعل التفضيل    - يرفع فيها الظاهر   أنّه سيبويهلغة ضعيفة حكاها    

أو يصفها بالرديئـة مثـل      ،  )٤(»كَتَوراب في تراب لغة ضعيفة فيه     « :وقوله،  )٣(»أفضلُ منه أبوه  

 ـوتُزر وفـي أُ   زر واتَّ تايفي  وتبدل الياء من الواو والياء كقولهم       «: قوله  أتَمـن وهـي لغـة       نمِ

  .)٥(»رديئة

 لغـة  قد يجمع بين أكثر من       أنّه أيضاً ومما يدل على اطلاعه       اللغاتومن مظاهر عنايته ب   

نَعْـم  (ظة الواحدة ومن ذلك يقول في لغـات         أو يذكر اللغات العديدة في اللف     ،  في المسألة الواحدة  

 :هذه أربع لغات  ،   وقد يردان كذلك أو بسكون العين وفتح الفاء أو كسرهما          )نعِم( أصلهما   )وبِئس

 ما كانت عينه حلَقيـة      كلّوهذه اللغات الأربعة جارية في      ،  )عِم وبِئِس بأْس ونِ  و عمنَبئِس و  و معِنَ(

 بفتح البـاء    )بئس بيس ( وقد يقال في     )..ذفَخْ( أو اسماً نحو     )سهِر(نحو  ل سواء كان فعلاً     عِمن فَ 

  .التي نطقت بلفظي المدح والذم كلّهافالسلسيلي ذكر اللغات  .)٦(وسكون الياء 

وأن حكاها  . .وعنَّ حكاها الكسائي ولأنَّ   . .لعنَّ و علَّ:  وقد يقال في لعلّ    «: وفي لعلّ يقول  

    عنالخليل من قول العرب ور  ولَغَن غَنقيل  ،   ورأبـو  علّت ذكرها    العين ولَ  مندل  ب الغين فيها    إن

                                                 
  .٦٥٩ ص٢ ج،شفاء العليل، السلسيلي) ١(

  .١٩١ ص١المصدر نفسه ج) ٢(

  .٦١٩ ص٢المصدر نفسه ج) ٣(

  .١١٧٠ ص٣المصدر نفسه ج) ٤(

  .١١٠٤ ص٣المصدر نفسه ج) ٥(

  .٥٨٦ ص٢ ج السلسيلي، شفاء العليل،)٦(



 

   

٩٢

 فقـد ذكـر     )١(» .. ونـون  مـه علي في التذكرة فهذه عشرة وزاد بعض المغاربة غَن بغين معج          

السلسيلي إحدى عشرة لغة في لعلّ مع الاستشهاد على ذلـك بالشـواهد الشـعرية والقـراءات                 

 يشير إلـى اسـم      أنفقد جمع في هذه الأمثلة اللغات دون         .)٢( والأحاديث وغير ذلك من الأمثلة    

لكنه في أحيان أخرى يذكر مجموعة من اللغات لقضية واحدة مـع            ،  القبيلة التي نطقت بكل لغة    

، )٣(..بمتى في لغة هذيل    و ويجر بلعلّ في لغة عقيل     «: قوله نسبه هذه اللغات إلى قبائلها من ذلك      

من ذلك ومن حروف الجواب نعم وكّسر عينها لغة كنانيـة            .عم ذلك دتثم يستشهد بالشواهد التي     

  : وقد اجتمعت اللغتان في قول الشاعر

دــاني ع ــدع ــفْ االله نَبي ــي فِ  هداؤُس
 

 )٤( دعـائي نَعـم نَعِـم   فيالك مـن داعٍِ    
 

غام الفعل المضعف اللام الساكنها جزماً أو وقفـاً جزمـاً       دإاستصحب بنو تميم    : ومن ذلك 

الفك ،  والتزم غير بكر الفك   ...  ذلك كلّم يرد ولم يبر ووقفاً نحو رد وبرَّ وفك الحجازيون           نحو ل 

م يـدغمون   فإنّهقبل تاء الضمير نحو رددت والنون ونا نحو رددن ورددنا أما بنو بكر بن وائل                

قولون في ظللـت    فيقولون ردَّتُ وردَّنَا وحذف أول المِثلَينِ عند اتصال التاء والنون ونا بالفعل في            

وغير ذلك من الأمثلة الدالة على اعتنائـه        ،  )٥(...ظلْتُ وفي مسستُ مستُ وفي ظللنا أيضاً ظلْنا       

  . لغةكلّباللغات وقائليها وحشد الشواهد لإثبات 

ولم يكن السلسيلي مجرد ناقل للهجات فقط فقد كان يصدر عليها أحكاماً بالقوة أو الضعف               

جح لغة على أخرى معللاً ذلك بكثرة الاستعمال أو الأفصح ومن ذلك            أو ير ،  أو الشذوذ كما سبق   

هما : وحذف النون لغة بني الحارث وبعض بني ربيعة يقولون        .... «: قوله في الاسم الموصول   

  :  وعلى ذلك قوله في تثنية الذي، وهما اللتا قالتا ذلك، بحذف النون،اللذا قالا ذلك

  عمــي اللــذا إني كليــب نِــبأَ
 

ــتلا  ــوكق ــلالا  المل ــا الأغ   وفكّكَ
 

  .)٧(وغير ذلك من الأمثلة، )٦(»وعدم الحذف أفصح وأكثر استعمالاً.... 

: ص فـي   » لغة أكلوني البراغيـث «: وقد ينسب اللغة إلى اللفظة أو الجملة نفسها فيقول      

٤١٥/ ٢٧٢.  

                                                 
  ٣٧٥-٣٧٤ص، ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

  . وغير ذلك٦٦٩/ ٤٢١/ ٣٤١/ ٢٢٠/ ١٩١ صللاستزادة انظر المصدر نفسه ) ٢(

  .٦٧٨ ص٢المصدر نفسه ج) ٣(

  .٩٨١ ص٣المصدر نفسه ج) ٤(

  .١٠١٥ ص٣المصدر نفسه ج) ٥(

  .٢٢٢ ص١ج المصدر نفسه، )٦(

  . وغير ذلك٣٣٣/ ٢٥٧/ ١٨٥: صللاستزادة انظر المصدر نفسه ) ٧(



 

   

٩٣

 ويشرح  ومهما يكن من أمر فقد تنوع السلسيلي في استشهاده بلغات العرب بما يدعم رأيه             

محترماً الرواية لهـذه اللغـة أو       ،  حاشداً إياها في مواقعها   ،  مبيناً القوي أو الضعيف منها    ،  جمله

  .لشاهد منهال

  : الشاهد من الأمثال )ج

رد بفقد نقل الميداني عن أبي العباس الم      ،  ه الألسن بلفظه وحروفه   تح تناقل يصفقول  : المثل

والأصـل فيـه    ،  ه حـال الثـاني بـالأول      ائر يشب وهو قول س  ،  المثل مأخوذ من المثال    «: قوله

  .)١(» التشبيه

وجعلوهـا فـي منزلـة      ،   بالأمثال العربية  بويه بالاشتهاد يوقد اهتم اللغويون العرب منذ س     

والأمثال يستجاز فيها ما     «: يقول المبرد ،  الضرورةمن  فأجازوا فيها ما يجوز في الشعر       ،  الشعر

ا فإنّهورة  ثوالأمثال وإن كانت من   ... «:  ويقول ابن جني   .)٢(»تجاز في الشعر لكثرة الاستعمال    سي

  .)٣(»تجري في محمل الضرورة لها مجرى المنظوم من ذلك

حتى بلغ مجموع ما استشـهد بـه خمسـة          ،   بالأمثال في مواضع عدة    السلسيليوقد احتج   

: ل إذ يقـو   وله رأي واضح في الاستشهاد بالأمثـال      ،  وأربعين مثلاً في خمسين موضع استشهاد     

وهو في هذا ليس له مفهوم مخالف لما هو معـروف           ،  )٤(»...والأمثال لا تتغير  ،   مثل لأنّها... «

لا تتبـدل ولا    ،  ويستقر على صورة ثابتـة    ،  فالمثل يثبت على وضع واحد    ،  عند النحاة الآخرين  

، أو كان مخالفاً لما هو مألوف عند النـاس        ،  مقوتمحتى لو كان فيه لحن      ،  تتغير لكثرة استعماله  

  .أو كسر قاعدة من قواعد العربية

 من الأمثال لا يختلف كثيراً عن مواقفه من الشواهد الأخرى التي كـان              السلسيليوموقف  

ذلك قوله في الاسم     مثل من    أنّه السلسيليقسم صرح فيه    : وتناوله للأمثال على قسمين   ،  يحتج بها 

 لو:  بظاهر كقولهم في المثل    رٍسَّفَ م  مضمرٍ  فعلٍ  وليها اسم نحو معمولِ    إن «و  من حرف الشرط ل   

قالوا فـي   «: وقوله في التصغير  ،  )٥(»... نيتني ذات سوار لطم   تمطأي لو ل   ينتْمطَوار لَ  سِ تُذا

ميقٌأمثالهم عرف حج بِير أحمق وليس غوهو تص: قالوا» هلموغير ذلك.)٦(»... مٍلَع .  

                                                 
، وابن منظـور  ،  ١٨ص،  ٢٠٠٢،  بيروت،  دار الفكر ،  تحقيق سعيد اللحام  ،  مجمع الأمثال ، أحمد محمد أبو الفضل،      الميداني،   انظر )١(

  .مادة مثل، لسان العرب

  .٨٣، صتحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، المقتضب،  المبرد)٢(

 .٦٧، صالمحتسب في تبين وجوب شواذ المفردات والإيضاح عنها،  ابن جني)٣(

 .١٠٨١ص، ٣ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٤(

 .٩٦٩ص، ٣ج المصدر نفسه، )٥(

 .١٠٦٢ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )٦(



 

   

٩٤

، قـولهم ،  مثال بعبارات مثـل   فكان يذكر هذه الأ   ،   مثل أنّه ب السلسيليوقسم لم يصرح فيه     

، ٧٨٤،  ٧٢٤،  ٦٠٦،  ٤٤١،  ٣٤٥،  ٢٩٤،  ٢٨٧،  ٢٨٢،  ٥٢٥: صـفحة (انظر  » قالت العرب «

   . وغير ذلك)٩٦٩، ٩٣٨، ٨٣٩

ومن ذلـك   ،  أو فيم يضرب  ،  ويكتفي بذكر المحذوف من المثل    ،  لوقليلاً ما كان يشرح المث    

 ـ؛ لمن قل نظ   »ه وحد هو نسيج « أو بإضافة نسيج فيقال      قد يجر بعلى  «: قوله في وحده   ره فـي   ي

 ـم،  ار ناصبة موقوله في باب ما يلحق بالإغراء والتحذير في التزام إض          .)١(»الخير ه ه وشـب  لٌثَ

 ـءسو«و، »اًفَشَأح«و، » على البقرِالكلاب«و،  »نفسهووامرأ  « »راًما وتم هِليكِ«: نحو ولا «» ةٍ كيل

 ـ الأح ديار« و،  »كعذير« و »وزيداً  أنتَ نم« و،  »كهذا ولا زعاماتِ  « و،  » حر مةُيشت  و،  »ابب

»وتكيل ،  بيع حشفاً تودع امرأ ونفسه وأ   ،  »زدني تمراً «  و ي كليهما ن؛ أي أعط  » على البقر  الكلاب

 مثل حتى تستقيم في دعم قاعدته النحوية وغير ذلـك           كلّ يقدر المحذوف من     فهو» ... سوء كيلة 

  .)٢(من المواضع

  .ولم يذكر قصة أي مثل قطّ، ا كان يشرح المثل نادراً مالسلسيلي أنوالواقع 

 في احتجاجه بالأمثال ينهج نهج من سبقه من العلماء          السلسيليومهما يكن من أمر فقد كان       

  .ولم يأت فيه بالكثير أو الجديد ما يستدعي شرحاً وتوضيحاً

                                                 
 .٧٠٨ص، ٢ج المصدر نفسه،  )١(

 ).٧٢٠٥، ٥١١، ٤٤١، ٤١٦ (:صوللاستزادة انظر الأمثال في ، ٨٣٩ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٢(



 

   

٩٥

  : الأدلة العقلية: الثانيالمبحث 

  : ريق الذهن والعقل وهذه هيوهي أدلة لا تكون عن طريق السماع وإنما عن ط

  : القياس: أولاً

  . )١(س الشيء بالشيء مقايسة وقياساَ إذا قدرهيامصدر ق:  لغة هوالقياس

فقـد حـدده أصـحاب    ، واصطلاحاً له حدود عديدة لكنها لا تخرج به عن معناه اللغـوي    

 ـ           إنّه «: الأصول بقولهم  ه  إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكم

 فإذا دل نص على حكم في واقعة وعرفت علة هـذا الحكـم           )٢( »للاشتراك بينهما في علة الحكم    

ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في        ،  بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام       

، لتـه بناء على تساويهما في ع    ،   بواقعة النص في حكمها    ا تساوى فإنّهعلة الحكم فيها    علة تحقق   

  .هلحكم يوجد حيث توجد علتلأن ا

وه بحـدود   لوا عليه كثيراً وحد   ووع،   النحويين اشتقوا القياس من علم الفقه      أنومن المؤكد   

وأما القياس فهو حمل غير المنقـول علـى المنقـول إذا كـان               «: بن الأنباري قال  اف،  واضحة

كما قيـل   ،  ئله عليه هو معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسا        «: والسيوطي قال ،  )٣(» بمعناه

  .)٤(»  علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العربأنّهلذلك قيل في حده ،  النحو قياس يتبعإنّما

 إنكار القيـاس    أنعلم   ا «: وإجماع النحاة على أهمية القياس دفعت ابن الأنباري إلى القول         

  .)٥(» وفمن أنكر القياس فقد أنكر النح...  قياسكلّهلأن النحو ، لا يتحقق

فـالنحويون  ،   لم يكن أهمها على الإطـلاق      إن،  فالقياس أصل من أصول النحو الأساسية     

 مـا  كلّ يسمعوا أنولكن أنى لهم ، الأوائل أرسوا بناءهم النحوي على ما سمعوه من كلام العرب      

 إثبات ما يدخل تحت الحصر بطريـق        إن «: وقد أوضح السيوطي هذه الحقيقة قال     ،  قاله العرب 

ن هذه المسألة فلم يجدوا مناصاً من اللجوء إلى قاعدة القياس           ووقد وعى النحوي  ،  )٦(» قل محال الن

  .)٧(» من كلام العربفهو ما قيس على كلام العرب  «: لحضها المازني بقوله

                                                 
 .مادة قيس، لسان العرب،  ابن منظور)١(

 .٢٠٤ص، أصول الفقه الإسلامي، محمد،  أبو زهرة)٢(

 .٤٥ص، الإغراب في جدل الأعراب،  ابن الأنباري)٣(

 .٣٨ص، الاقتراح، وطي السي)٤(

 .٩٥ص، لمع الأدلة،  ابن الأنباري)٥(

 .٣٩ص، الاقتراح،  السيوطي)٦(

 .٣٥٧ص، ١ج، الخصائص،  ابن جني)٧(



 

   

٩٦

: وللقياس أربعـة أركـان    «: هوهذه الأركان حددها السيوطي بقول    ،  للقياس أركان أربعة  و

ولا «:  قال ابن الأنبـاري    )١(»وعلة جامعة ،  وحكم،  وهو المقيس : رعوف،  أصل وهو المقيس عليه   

 تركب قياساً في الدلالـة      أن مثل   كوذل،  أصل وفروع وعلة وحكم   : بد لكل قياس من أربعة أشياء     

 يكون مرفوعاً قياساً على     أنأسند العقل إليه مقدماً عليه فوجب       : على رفع ما لم يسم فاعله فنقول      

والحكم هو  ،  والعلة الجامعة هي الإسناد   ،   فاعله لفاعل والفرع هو ما لم يسمَّ     فالأصل هو ا  ،  الفاعل

فالبصريون لم يبنوا قواعدهم    ،  المقيس عليه :  النحاة اختلفوا في الركن الأول     أنبيد   .)٢( »...الرفع

ون بالشـاهد  دالمطردة إلا على ما كثر واستفاض من المسموع من كلام العرب عندهم فهم لا يعت   

وهـذا   .)٣(في حين كان الكوفيون يبنون قواعدهم أحياناً على مثال واحد وكلمـة شـاذة             ،  دالواح

  :  والشذوذ إلى أربعة أنواع الإطرادمن حيثالخلاف دفع ابن جني إلى تقسيم كلام العربي 

  .قام زيد: مطرد في القياس والاستعمال نحو . ١

 .دع ويذرالماضي من ي:  في الاستعمال نحوشاذّمطرد في القياس  . ٢

 . الأمرتواستصوب، استحوذ: مطرد في الاستعمال وشاذ في القياس نحو قولهم . ٣

 .)٤( يسوغ القياس عليه نحو ثوب مصوون في القياس والاستعمال فلاشاذّ . ٤

، ختلف عـن آرائهـم  يأي ر له  نولم يك ،   نهج السابقين في القياس     لم يخرج عن   السلسيليو

 ويقتصر  )٦(ولا يقيس على الشاذ   ،  )٥( على النادر  يقيسلا  إذ  ،  نزع البصريين موقد نزع في قياسه     

والذي ،  ع بها القياس  ليق في المسألة    الاطرادفهو يشترط    .)٧(على السماع في القليل ولا يقيس عليه      

   .فالسماع الأصل والكثرة مدعاة للقياس، لا يطرد يقتصر فيه على ما سمع

ولا ،  )٨(قياساً على سائر ذلـك     :ويظهر موقفه من القياس من عباراته الدالة على رأيه مثل         

وقد كـان  ، )١١( والخارج على القياس لا يقاس عليه)١٠( وذلك لا يقتضيه قياس  )٩(يقاس على النادر  

                                                 
 .٣٩ص، الاقتراح،  السيوطي)١(

 .٣٩ص،  المصدر نفسه)٢(

 .٨١ص، في القياس في النحو،  إلياس)٣(

 .١٣٣-١١٧ص، ١سماع والقياس جوانظر في باب تعارض ال، ٩٩-٩٧ص، ١ج، الخصائص،  ابن جني)٤(

 . وغيرها٦٠٩، ١٥٩: ، ص انظر شفاء العليل)٥(

 . وغيرها٥٥٨، ٥٠٤، ٤٧٩، ١٨٦: ، ص المصدر نفسه)٦(

 .٣١٣، ١٥٥: ، ص المصدر نفسه)٧(

 .٥٥٩ص المصدر نفسه، )٨(

 .٥٧٥، ٥٧: ، ص المصدر نفسه)٩(

 .٥٧٥، ٥٧٠، ٤٢٠:  المصدر نفسه، ص)١٠(

 .٨٣٠ص،  المصدر نفسه)١١(



 

   

٩٧

 فهـو لا    )١( »يقتصر على السماع ولا يقـاس      «: يعول على السماع أكثر من القياس فيقول مثلاً       

  .يقيس على القليل النادر بل لا يراه أهلاً لأن يقاس عليه

فقد كـان يلتـزم أصـول       ،   للقياس هو الاعتدال   السلسيلي استعمال أهم ما يوصف به      إن

 واعتداله  هويتضح منهج ،  العربية فإذا اتفق القياس مع هذه الأصول وذوق العربية السليم أخذ به           

  :  من المظاهردفي القياس بعد

ثرة وعدم النـدرة    فإذا اتفق مع هذه الأصول من الك      ،  احتكامه إلى الأصول المقررة في قياسه      . ١

 تصغير أفعل فذلك مقصور على السماع والـذي جـاء           ذ ويش «: والشذوذ أخذ به فيقول مثلاً    

  :منه مصغراً مثل

ــا أُيا ــم يمــا  غِلح ــدن لن ــاً ش  زلان
 

 ــن ه ــؤُم ّكُئِاليــن ــ الض َرِالِ والسم 
 

  .)٢( »ملهيرفه ولا ما أجظيفلا يقال ما أ، في غاية الشذوذ

فـيمن ألحقهـا بكـان      » عدقَآلَ و «في الأفعال   : فيقول مثلاً ،  لقياس على السماع  ه ا مديقعدم ت  . ٢

مطلقاً بل يقتصر فيهمـا علـى       » قعد«ولا  » آل« لا يلحق بها     أن الأصح   «: وأخواتها يقول 

 ـ «:  اللام يمعتل،  )ةليعفُ(و  ) فُعيل(ويقول في النسب إلى      .)٣(»السماع  إذ   وقصـي  ديمثل ع

، ي فلا يقـاس علـى ذلـك       فِقَثَلي و ذَف والإثبات أي على ه    فيه الحذ سي  الفارعلي  أبو  ذكر  

 فيمـا   )العفْأَ( على   )لَعَّفَ( في جمع «: ويقول في موضع آخر    .)٤(»ه على السماع  فيويقتصر  

 لـم يكثـر كثـرة       نّهيحفظ؛ لأ ،  )ت أوقات ووقّ(،  )ل آهال أه( و فاؤه همزه أو واو كأنف آناف     

  .)٥(»لسماعفيقتصر فيه على ا، توجب قياسه

 بحيث لا يتخذ المثال الشاذ أو الكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة يظهر             عدم توسعه في القياس    . ٣

...  يأخـذك  أنأي قبـل    ... »خذ اللص قبل يأخـذك    «رأيه مثلاً في تعليقه على قول العرب        

 القيـاس لا    أني   فهو يـر   )٦(قله ما ورد منه   ل من هذا لا يقاس عليه على الصحيح         عالمسمو

،  من كـان   ه على إجازة بعض النحويين قول كين      ح إلا في حال الكثرة والاطراد وتعليق      يص

فقد كان مقتنعاً بأن الأساس فـي        .)٧(»إذ لم يرد به سماع ولا يقتضيه قياس       ،  لا يجوز ذلك  «

                                                 
 . وغيرها٦٢٤، ٥٦٧، ٣١٣، ١٤٨:  السلسيلي، شفاء العليل، ص)١(

 .٦٠٢، ص المصدر نفسه)٢(

 .٣١٣ص،  المصدر نفسه)٣(

 .١٠٢٠ص المصدر نفسه، )٤(

 .١٠٣٢ص، ٣ج المصدر نفسه، )٥(

 .٩٣٨ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٦(

 .٤٢٠ص، ٢ج المصدر نفسه، )٧(



 

   

٩٨

 يحكم عليه بالنـدرة أو    أنوأما  ،   يلحق بالأغلب  أن تطرد أما ما يخالفها فإما       أن قاعدة هو    كلّ

، )١(همدرسـت وهو بذلك يتفق مع البصريين وم     ،  ولا يتخذ قاعدة مستقلة يقاس عليها     ،  بالشذوذ

 وقوله في تصحيح لام فعول جمعاً       )٢( لا يقاس عليه   شاذّ» ىروص«من ذلك قوله في تصحيح      

 وغير ذلك يثبت بصريته في      كلّه وهذا   )٣(قلة ما ورد منه   للا يقاس عليه    .... وأخُوأبو  : قالوا

  .تهقياسه وتطبيقا

،  وليس فقط مطابقة الكلام لقواعد النحو والصـرف         لعدد من صور القياس    السلسيلياستخدام   . ٤

أو للمقاييس المستنبطة من كلام العرب ومن هذه الصور إنشاء تركيب ما قياساً على ما سمع                

فالقياس جوازه وإن لـم  «ة ذا كان جمل  قوله في تقديم الخبر أو توسيطه إ      ،  من العرب من ذلك   

 : فقد قال الشاعر،  باب كان لكنه قد سمع في المبتدأيسمع في

 إلــى ملــك مــا أمــه مــن محــاربٍ
 

  ــب ــت كلي ــوه ولا كان ــ تُأب اهِصهر 
 

وهمـا  ، فأبوه مبتدأ وأمه مبتدأ ثانٍ ومن محارب خبـره  ،   أمه من محارب   ماأراد أبوه   

ما كان  ،  كقولك،  اًفلو دخلت كان لساغ التقديم أيض     ،  فقدم الخبر وهو جملة   ،  خبر المبتدأ الأول  

ومـن ذلـك    ،   استخداماً على آخر لإثبات رأيه     السلسيليفقد قاس   ،  )٤(..أمه من محارب أبوه   

 منهمـا رابـط بـين       كـلّ والجامع بينهمـا كـون      ،  )لو( قياساً على    )إن(قد تهمل   «: قوله

  .)٥(»...جملتين

 علـى   م حملاً ض على ال   نحن تْيبن«: ر من ذلك قوله   يحمل على النظ  أو يأخذ صورة ال   

يجوز مماثلة ما ماثل مفاعيل لمفاعـل       «: وقد يكون قياساً للمماثلة من ذلك قوله      ،  )٦(».. .مه

راهـم  دكقولهم  الثاني  وعصافر و عصافير   فالأول كقولهم    غوكذلك العكس ما لم يشذ كسوابي     

 .وغير ذلك من أوجه القياس وعلله .)٧(»... ميوداره

:  من ذلك قوله في النسـب في المسألة  آراء العلماء القياس مجالاً لعرض السلسيليوقد يجعل    . ٥

وفـي  ،   تغلبـي  : ومغرب وتغلب فيقال   قشركممن الرباعي الساكن الثاني المكسور الثالث       «

                                                 
 .رهم وغي٢١٢، ١٩٨، ١٥٩:  السلسيلي، شفاء العليل، ص)١(

 .١٠٩٩ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٢(

 .١٠٩٩ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٣(

 .٣١٥ص، ١ج المصدر نفسه، )٤(

  .٩٥٩ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٥(

 .١٠١٣ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٦(

 .١٠٤٩ص، ٣ المصدر نفسه ج)٧(



 

   

٩٩

والمبـرد  ،   يرحمه االله يمنع القياس على المسموع مـن ذلـك          )١(القياس عليه خلاف فسيبويه   

 .)٣( »... عليه)٢(يقيس

 :  معان هيةثلاثلقد جاء القياس على ثلاث صور أو  . ٦

وأمثلـة ذلـك   ، القياس بمعنى إنشاء تركيب ما قياساً على ما سمع من كلام العـرب         :أولاً

  . ما ينطق عليهكلّ في فهذا إعلام فيه لجواز القياس عليها، رة فعندما يذكر النحوي قاعدة مايكث

: قـول قوله في حذف الموصول الحرفي إذا كان حرفاً مصدرياً ي         : شروط القاعدة من ذلك   

وهـذا  ،  يبقى عملها لا   تحذف و  أنوالثاني  ،   تحذف ويبقى عملها   أنفي ذلك على هذين أحدهما      «

لأن ،   فيريكم صلة لأن محذوفة    )٤(﴾ خوفاً  البرقَ ميكُر ي  آياتهِ ومن﴿: فمنه قوله تعالى  ،  هو القياس 

  : ومثل الآية الكريمة قول الشاعر، الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله

ــاءتْ ــي غُ فج ــو ف ــه وه ــر ب ةب 
 

ــولا تُ  ــاذِجفلـ ــهبـ ــ غَد قَـ  بلَـ
 

 فقد ذكر قاعدة عن الحرف إذ هو عامل ضعيف فإذا حـذف بطـل               )٥( تجاذبه أنأي فلولا   

  .عمله وعلى هذه القاعدة يجري القياس في التراكيب

ومـن  ،  وأساليب استعمالها ،  القياس بمعنى مطابقة الكلام لطبيعة العربية في تراكيبها        :ثانياً

»  السلسيلييعنون به مطابقته لقواعد النحو من ذلك قول         » كثير في القياس  «أمثلة ذلك قولهم هذا     

ورة باختلاس قبل ساكن وبإشباع دونه أقيس مثل قوله تعـالى           د الهاء المكس  عوكسر ميم الجمع ب   

إذا كـان   بـاع و   وإنما كان أقيس من الضـم للإت       )٦(»يوفيهم واالله «وقوله تعالى   » بهم والأسباب «

: كن كقوله تعـالى   اوإشباع دون الس  ،   يقع في كلمتين فلأن يتبعوا في كلمة واحدة أولى         )٧(الإتباع

﴿ومن هم يومئذٍ ولِّ ي د برأقيس من ضمها وإنما كان أقيس لأن الأصـل فـي الضـمير               )٨(﴾ه أن 

 فـإذا اجمعـوا     وصلوا الميم بالألف  ،  حرف ياء أو واواً وألف في حالة الإفراد فإذا ثنوا         بيوصل  

  .)٩(...زادوا في المذكر ميماً ووصلوها بواو أو ياء

فقياس الكلام يجري على ما نطقت به العرب في تركيبها وأساليبها وأمثلة ذلك كثيرة فـي                

                                                 
 .٧٤ص، ٢ج، الكتاب،  سيبويه)١(

 .١٩٥ص، ٢ج، همع الهوامع،  السيوطي)٢(

 .١٠٢١ص، ٣ج، عليلشفاء ال،  السلسيلي)٣(

 .٢٤ سورة مريم آية )٤(

 .٢٥٢ ص١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٥(

 .١٦٦الآية رقم ،  البقرة)٦(

 .٢٥الآية رقم ،  سورة النور)٧(

 .١٦الآية رقم ،  سورة الأنفال)٨(

 .١٨٦-١٨٥ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٩(



 

   

١٠٠

  .)١(» يقال خلفك زيداً قياساً على دونك زيداًأنيجوز «: الشرح ومن ذلك قوله

: منهـا وأمثلة ذلك كثير    ،  مسألة نحوية أخرى   على    نحوية القياس بمعنى حمل مسألة    :ثالثاً

إذا لم يلحقه هذه اللفظـة       «أعرف من إلحاقه بالأسماء الستة      ) نه(من ذلك ذكر لغة النقص في       

ومن كونها أكثر استعمالاً هي أفصح قياساً       ،  تعرب بالحركات فوالمشهور النقص   ،  بهن إلا سيبويه  

  .)٢( »لى نقصه في الإضافة يبقى عأنلأن ما كان نافعاً في الإفراد فحقه 

عتمد على الكثير من المسموع فلا      يته بحيث    في أقيس  السلسيلي يتضح اعتدال    كلّهوبعد ذلك   

وهو مثل غيره من النحـاة      ،   حجة على الأصل المجتمع عليه     أو الضرورة ،  يتخذ الشاذ أو النادر   

نحى البصـريين فـي     مينحو  دون مغالاة أو تعقيد وهو      ،  ل ويأخذ به ولكن   صهذا الأ على  يعتمد  

  .القياس

  : العلة: ثانياً

وهذا علة لهـذا؛ أي سـبب       ،  والحدث يشغل صاحبه عن حاجته    ،  المرضالعلة في اللغة    

 ـ٨١٦ت  (قال الجرجاني   ،  )٣(له عبارة عن معنى محل المحل فيتغير بـه حـال          : العلة لغة )  ه

ص مـن القـوة إلـى        بحلوله يتغير حال الشـخ     نّهلأ،  المحل بلا اختيار وفيه سمي المرض علة      

  .)٤(الضعف

هي ما يتوقف عليه    : يقول الجرجاني » السبب« من معناها اللغوي     خذوةمأ والعلة اصطلاحاً 

وهي المعنى الذي يعلق عليه المعنـى النحـوي فـي            )٥(ويكون خارجاً مؤثراً فيه   ،  وجود الشيء 

أو معرفـة السـبب   ، ةعلى الحكمة الكامنة وراء القاعدة النحوي فالعلة بمحاولة الوقوف   )٦(الأصل

، ميدق والتعليل   )٧( من مواضع كلام العرب ومقاييسهم     ةستنبطملأن علل النحو    ،  وجب الحكم الذي ي 

مارسه اللغويـون   ،  الأحزابووأساسه الجدل والدفاع عن الدين أو المذاهب        ،  قدم القواعد النحوية  

  .والنحويون حتى صار مطلباً عندهم

بد لإلحاق المقيس بالمقيس عليه مـن علـة          لا بها إذ لا   وهي الركن الثالث للقياس لا يتم إ      

                                                 
 .٧٨٥ص، ٣ج المصدر نفسه، )١(

 .١١٨ص، ١جل،  السلسيلي، شفاء العلي)٢(

، تحقيق على جاء المنصوري، الخليل أحمد معجم العين، وانظر الفراهيدي، ٤٧١ص، ١١ج، مادة علل، اللسان، ابن منظور،  انظر)٣(

 .٨٨ ص١ج، ١٩٨٦، بيروت

 .١١١ص، بيروت، دار الفكر، ١ط، التعريفات، )٨١٦ت (علي بن محمد ،  الجرجاني)٤(

 .١٤٣ص، بيروت، ار الفكرد، ١ط، التعريفات المصدر نفسه، )٥(

  .١٠٥ص، ١٩٧١، بيروت، دار الفكر، ٢ط، لمع الأدلة، ٥٧٧ت ، عبد الرحمن محمد،  الأنباري)٦(

  .٨ص، ٢٠٠٢، بغداد، علل النحو)  هـ٣٨٠(أبو الحسن محمد بن عبد االله ت ،  ابن الوراق)٧(
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وتنـوع  ،  وقد شغل حديث العلة النحـاة     ،  وعلى أساس منها يجب حكم للمقيس عليه      ،   بينهما تجمع

بل أخذوا  ،  ريبة السهلة قولم يكتفوا بالعلة ال   ،  نحوياً لا يعرض لها   جد  تولا تكاد   ،  الكلام فيها وتفرع  

حتى وصل البحث إلى القمة فـي       ،   حسب قدرته وثقافته   كلّا  يغوصون في كوامن العلل وخفاياه    

 ـوما نقله السيوطي عن العلماء من تفريعات للعلة ي        ،  شعبه عند الأنباري  تتفرعه و   دل المطـر  ص

إلى أربعـة وعشـرين     صاحب ثمار الصناعة الدينوري     مثل  بعضهم  عند  منها في كلام العرب     

وتفاضل النحويون في فهم    ،   حسه وقدرته النحوية    حسب كلّبطة  ن فالعلة عند النحويين مست    )١(نوعاً

،  واحد منهم على تمحيصه باللغة ومقولة الفراهيدي عن العلل التي اعتل بهـا             كلّالتعليل باعتماد   

فالنحو ينبني على سليقة العرب السليمة في نطقهم العربية وعن اختلاف النحاة في تعليلاتهم فـي   

العلل والاحتجاج  استعمال  ن لبعض النحاة طرائق غريبة في       وقد كا  .)٢(هذا البناء النحوي المحكم   

ومنهم من تناولهـا علـى نحـو        ،  فمنهم من تعامل معها معاملة تطبيقية في مؤلفاته النحوية         .بها

م محمد بن   هوقد ذكرت كتب التراجم عدداً من العلماء الذين جعلوا العلة مؤلفاً مستقلاً من            ،  نظري

» العلل فـي النحـو    «سماه  :  الذي ألف كتاباً في العلة     )هـ٢٠٦ت  ( بالمستنير المعروف بقطر  

 ـ٢٤٨(عثمان المازني ت    أبو  و  ـ٢٩٩ ت(سان  كي ومحمد بن    » نحوعلل ال «وله كتاب   )  ه  )هـ

الإيضـاح فـي علـل      «في كتابه   ) هـ٣٣٧ت  (والزجاجي  » المختار في علل النحو   «وله كتاب   

 ـ٣٨١ت  (ابن الوراق   و،  » النحو اللباب فـي   «والعكبري في كتابه     ،»وعلل النح « هكتابفي   ) ه

 فـدعا إلـى     ،اق بالعلل وقد ظهر من النحاة من ض     ،  العلماء وغيرهم من    »علل البناء والإعراب  

رتضى نوعاً من الثواني وهـو      اابن مضاء القرطبي وإن     وأعني   ،والثوالثإسقاط العلل الثواني    

م شوقي ضيف ومازن مبـارك  ومثل هذا الموقف نجده عند بعض المحدثين ومنه        .)٣(المقطوع به 

 كما مر يمثل لنا اتجاهاً واعياً لدى النحويين في اسـتباط العلـل              ولعل الفراهيدي  .وعباس حسن 

   .النحوية إذ العلة ليست غاية في حد ذاتها

  :)٤(وقد قسم الزجاجي العلل إلى ثلاثة أقسام

 زيداً  إنيداً في    نصبتم ز  منها قولنا لم  ،  م كلام العرب  وهي التي يتوصل بها إلى تعل      :التعليمية . ١

قلنا بأن  ؟قائم)تنصب المبتدأ وترفع الخبر)إن .  

 ضارعت  لأنّها:  الجواب ؟ الاسم إن تنصب   م لِ  بأنَّ )زيداً(نصب  :  لمن قال  بأن يقال  :القياسية . ٢

                                                 
 .»ر الصناعةثما«، نقلاً عن الدينوري الجليس عن كتابه ١١٥، صالاقتراحالسيوطي،  )١(

 .٦٦-٦٥ص، ١٩٥٩، ةوبرعدار ال،  مباركنتحقيق ماز، الإيضاح في علل النحو) هـ٣٣٧ت (أبو القاسم ،  انظر الزجاجي)٢(

 .١٣١-١٣٠ص، الرد على النحاة، مضاء القرطبيابن ظر  ان)٣(

 .٦٨-٦٤ص، الإيضاح في علل النحو،  انظر الزجاجي)٤(
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أو ،  كلام على كـلام آخـر     فهذه العلة يحمل فيها ال    ،  الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه     

 .ر لمشابهة بينهما بآخيلحق بناء

فعال شبهتموها وأي قياس أطرد      الأفعال؟ وبأي الأ   إنلمن سأل من أي جهة شابهت        :الجدلية . ٣

 ؟م في ذلكلك

ن على تسـميتها أو     ما يحرص المشتغلون بهذا الف    لّتعليمية فهي ظاهرة قريبة المنال ق     أما ال 

 لا يكون إلا مرفوعاً والمفعـول       فالفاعل مثلاً ،  ا ليس موضع اختلاف بين النحاة     أنّهوذلك  ،  نهاييتع

  .لا يكون إلا منصوباً

، السلسيليوهي كثيرة في شرح     ،  والقياسية يكون فيها القياس سبباً في حمل كلام على آخر         

  .فلا يكاد يخلو منها موضوع من الموضوعات وأكثرها يكون إما لتشبيه أو لنظير أو لنقيض

 ـ   نّه ولأ اًبه تعليمي أكثر منه جدلي     لأن كتا  يأما الجدلية فقليلة في كتاب السلسيل       ى يميـل إل

  .الاختصار والإيجاز

وقد حاول جاهـداً تلمـس      ،   مثل غيره من النحاة اهتم بالعلة وذكرها في شرحه         السلسيليو

نتجه أو دعم رأي    ستمإما من أصل قاعدة     ،  الأسباب التي أوجبت الحكم النحوي لكثير من المسائل       

  .ل متنوعة مصرحاً باسم العلة أو غير مصرح بهاوقد أتى بعل، أو تفسير ظاهرة، له

  : ليالعلة التعليمية في شفاء العل

وفيهـا  ،  وهي كما أسلفنا التي يتوصل بها إلى كلام العرب ووسائل ضبط الكلام العربـي             

 اللغة هكـذا    أنعلى أساس   ،  ه القواعد ويستنتج من ،   إلى الشاهد المألوف فيشرحه    السلسيلييستند  

 حذف المبتدأ مثلاً يقدر المبتدأ حتى يسهل على المبتدئ فهـم القاعـدة بغيـر                ففي مسألة ،  جاءت

  .فالسبب من هذه العلة تعليمي بحت وهي علة ظاهرة قريبة المنال، غموض

  : أمثلة من ذلكوإليك 

أي ،  هو في الاسم   «: قوله،  تعليله سبب الإعراب في الأسماء في وجوب الفصل بين المعاني          . ١

عراب مثل ما أحسن زيـد      وتلك المعاني يجب بيانها بالإ    ،  ه إلى آخره  لوجوب قبول ،  الإعراب

  .)١( ».والنفي وبالإعراب تظهر المعاني، هذا التركيب يحتمل التعجب والاستفهامف، بالوقف

ما لم يجمعا جمع مؤنث سـالماً أو جمـع تكسـير لأجـل              ،  اهفش،  جمع مثل شفه  : ومن ذلك  . ٢

،  حـذفت لامهـا    ة مثل شـف   فإن نبويل ثبات وثُ   فق )ةثب(بخلاف ما لم يكسر مثل      ،  تكسيرها

                                                 
 .١١٤ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(
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  وغير ذلك من الأمثلة المنتشرة     .)١(...ةهووشَ،  ةفَمنها الهاء لكنها كسرت وأصلها شَ     وعوض  

 .سبل وأها خلاف ف ليس ةوهي علة محدد، في شرحه

  : العلة القياسية في شفاء العليل

 أو إلحاق بناء بآخر لمشابهة       العلة التي يحمل فيها الكلام على كلام آخر        - كما مر  -وهي  

وحمل كلامنا على كلامهم في صوغ أصول المادة        ،  ولمحاكاة العرب في طرائقهم اللغوية    ،  بينهما

مـع مراعـاة مـا بـين        ،  وإلحاق مسألة لها حكم   ،  وترتيب كلماتها ،  وضبط الحروف ،  وفروعها

أو ،  بالمنقول بشاهد معتمد  وتكون العلة القياسية    ،  المسألتين من تشابه واشتراك يستدعي مقايستهما     

  : جوه أهمهاوويمكن القول بأن القياس في هذه العلة على ، بالقياس الصحيح

  .حمل كلمة على نظائرها في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب  .  أ

مثل تـرخيم المركـب     ،  إعطاء كلمة حكماً ثبت لغيرها من الكلم المخالف مع وجود مشابهة           .  ب

 .ختوم بتاء التأنيثالمزجي بقياسه على الاسم الم

 .ري غير المعتمد على شاهد من كلام العرباعتماد القياس النظ .  ت

 .)٢(اعتماد القياس المنطقي كإعراب الفعل المضارع لشبه بالاسم .  ث

ة إلى وجه المواقع الحقيقة ومن أمثلة العلة القياسية في          أقرب الأقيس » أ«ويعد النوع الأول    

  : شفاء العليل

  .)٣( في المعنى مفعول بهىداء لأن المناديختص الاسم بالن: قوله . ١

فالمعاني التي جوزت الإعـراب للاسـم       ،   بالاسم هالفعل المضارع معرب قياساً لجواز شبه      . ٢

، والمفعوليـة ،  ةلفاعليالك لأن   ل بل هذه شبه ت     التي جوزت الإعراب للفع    كلّهاليست المعاني   

 .)٤(والإضافة لا تكون في الفعل

صـرف فـي الكلمـة      والسلامة من المتشابه تمكن وت    ،  رف الح علة بناء الاسم تضمنه معنى     . ٣

 )أي( لكن عارض ذلـك      سم الحرف في أي شبه كان بني      فمتى أشبه الا  ،  بحركات أو حروف  

ا أشبهت الحرف في كونها شرطاً وفي كونها استفهاماً مثلاً ولكن عارضها كونها مضافة              فإنّه

 .)٥(فقوي هذا الشبه فأعربت

                                                 
 .١٤٨ص، ١ج،  المصدر السابق)١(

 .٣٣-٣٣ص، القياس في اللغة العربية، محمد الخضر، حسين الجزائري:  انظر)٢(

 .٩٨ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٣(

 .١١٤ص، ١ج،  المصدر نفسه)٤(

 .١١٤ص، ١ج المصدر نفسه، )٥(
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، تنـوين والكسـر   منع ال ،  يزيد وأحمد من الصرف لعلة شبهه بالفعل      من ذلك منع الاسم مثل       . ٤

ولم يحمل الجـر علـى      ،   جر بالفتحة وجره بالفتحة شابه لجره بالكسرة       ولما منع من الكسر   

 .)١(الرفع لتباين ما بينها

نحـو  ،  خروجه على أوزان العربيـة    : وجوه منها ذلك منع الاسم الأعجمي من الصرف ل      من   . ٥

)إبرسمي(  ،أو  ،   هذا الاسم مفقود في اللسان العربي      فإنحـروف   يكون خماسياً خالياً مـن       أن

 .)٢(ة التي وضعها العلماءوغير ذلك من الأقيس، ةقلاذّال

، قد يعرب الأول من المركـب الأول «: ن العدد المركبومن ذلك في إعراب الجزء الأول م  . ٦

ورأيت ثالث  ،  الأول وبناء الثاني   بإعراب    عشر هذا ثالثُ : فنقول،  والثاني من المركب الثاني   

 ثلاثة عشر فحذفوا العقد من المركـب         عشر والأصل فيه ثالثُ  ،  ت بثالث عشر  رروم،  عشر

لا :  عن المركب الثاني وراعوا المحذوف في الثاني فبنوه على نظير قـولهم            والنيف،  الأول

 .)٣(المحذوفة» لا« ـحول ولا قوة ببناء قوة رعياً ل

 : نيقال النابغة الذبيا، تح التاءطلحة أقبل بف في قولهم من ذلك إقحام التاء . ٧

ــكِ ــي لِلينِ هــم ــا أميم ــبٍةُ ي   ناص
 

 ــلٍو ــيهِ أُلي ــئِقاس ــبِ بط   الكواك
 

أقحمها وهو لا يعتمد بها ففتحها كما فتح التـاء          ،  يم بحذف التاء  خ أراد التر  أنّه ووجه الشبه 

وغير ذلك من مواطن     .)٤( تكون مضمومة  أن لأن التاء هنا من حقها    ،  في الترخيم بتقدير الترخيم   

مدى وجود العلة القياسية فـي      ،  فقد بينت لذا هذه الأمثلة وغيرها     ،  العلة القياسية في شفاء العليل    

ومرجع ذلك إلى   ،   شيوعاً من العلة التعليمية    أقلّ العلة القياسية    أن من الملاحظ    أنّهشفاء العليل إلا    

 لم يكن يتوسع في مناقشات العلـة القياسـية          أنّهحتى  ،   المسائل يسير في تناول  ت ال السلسيليقصد  

  .واختلاف النحويين في مسائلها

  : العلة الجدلية
تدخل في المنطق والنظر العقلي قـال       ،  وفيها يتم عرض الموضوع النحوي بطريقة جدلية      

جهـة  فمـن أي  ،  يقالأن مثل )إن(وأما العلة الجدلية فكل ما يعتل به في باب         «: فيها الزجاجي 

أم ،  أم المتراخيـة  ،  الماضية أم المستقبلية أم الحادثة في الحـال       شابهت هذه الحروف الأفعال؟ أب    

 ـ         ،  المنقضية بلا مهلة؟ وحين شبهوها بالأفعال      ه لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعل

                                                 
 .١١٦ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(

 .٨٩٩ص، ٢٠ج،  المصدر نفسه)٢(

 .٥٧٥، ص٢ج،  المصدر نفسه)٣(

 .٨٣ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٤(
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لأصل وذلك فرع    هو ا  نّه شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأ       ضرب زيداً عمرو؟ وهلا   : نحو

  .)١(»...ي ذلك؟ فطرداوأي قياس ، ثانٍ؟ فأي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول

 ـ فيـه مـن تَ     فشـا لما  ،  وإذا كان التعليل الجدلي قد وصف بالتعقيد والغلو        ولـوع  وم  لُاَع

 أنّـه الرغم من   إذ تتصل بها اتصالاً وثيقاً على       ،  إلا أننا لا ننفي عنها الأثر التعليمي      ،  بالتفريعات

 الأذهان لفرص   ئفالتجريد لا يلغي التعلم وإنما يهي     ،  يتوافر على ما يجانب هذا الغرض التعليمي      

قل وغير محبذ في الواقع العملي للغـة        ثمع ما قد يصاحب ذلك من تفريع نحوي مست        ،  يرة فيه كث

الذهاب إلى التفريع الواهي     يبقى مفيداً للفكر بدفعه إلى التأمل والتعمق مع التأكيد إلى عدم             أنّهإلا  

  .ايل والتحزغيلالفارغ العابث الذي قد يصل إلى حد الت

  :  هذا النوع من العلل ولكن على نحو قليل من ذلكالسلسيليوقد استعمل 

  الميم المفرد بـدلٌ    أن حيث زعم بعضهم     )٢(»م االله «: نقله الخلاف في أصل الميم في قولهم       . ١

المستعملة مع  » من« الميم هذه أيضاً أصله      أن )٣(زمخشريوزعم ال ،  كالتاء» واالله«من واو   

وليس بصـحيح لسـقوطها مـن غيـر         ،  ا من أيمن جمع يمين    أنّهوزعم الكوفيون   » ربي«

  .)٤(...ضرورة

والضـم أظهـر    ،  لأن الاهتمام بها أشد مـن الاهتمـام بغيرهـا         ،  لعمدة الرفع ل  إنّماوقوله   . ٢

خـرج ظـاهر بخـلاف الفتحـة        موهو  ،  نومخرجها من الشفتي  ،   من الواو  نّهلأ،  الحركات

 يكمـل   نّـه  كان بينهما لأ   إنّماوالنصب للفضلة والجر    ... ما من الألف والياء   فإنّهوالكسرة  

 .)٥(....العمدة نحو جاء عبد االله

لا لوقوعه موقع   ،  )٦(كما قال الكوفيون  ،  ه من الناصب والجازم   يرفع المضارع لتعري  : قوله . ٣

هلا تضـرب   ،   وقع حيث يصح وقوع الاسم نحو      نّهكر لأ كما ذ ،  كما قال البصريون  ،  الاسم

 )٨(...ي ارتفع بحروف المضارعة وقال الكسائ)٧(ارتفع بالإهمال: وقال الأعلم، زيداً

سمي فصلاً للفصل بين شيئين لا يسـتغني أحـدهما عـن            ،  قوله في تسمية ضمير الفصل     . ٤

                                                 
 .٦٥ص، الإيضاح في علل النحو،  الزجاجي)١(

 .٥٩ المسألة رقم ٤٠٤ص، ١نصاف في مسائل الخلاف جالإ،  انظر ابن الأنباري)٢(

 ٣٤٦ص،  انظر الزمخشري المفصل)٣(

 .٦٨٨ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٤(

 .٢٧٠ص، ١ج المصدر نفسه، )٥(

 .٧٤مسألة رقم ، ٥٥٠ص، ٢ج، الإنصاف في مسائل الخلاف،  انظر ابن الأنباري)٦(

 .١٦٤ص، ١ج، همع الهوامع،  انظر السيوطي)٧(

 .٩٣ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٨(



 

   

١٠٦

 )١(...بيان معتمد عليه في تقدير المراد ومزيد النّهوسمي عماداً لأ، الآخر

 بنائـه    علـة  إن: قال النحاة في بناء الاسم معها     : إنل  له في علة بناء اسم لا العاملة عم       قو . ٥

: فعلى الأول يكون معنى رجل في قولهم      ،  قلت،  وقيل علته التركيب  ،  تضمنه معنى الحرف  

م فسروا في أول النحو الذي يشبه الحـرف فـي           نّهمعنى من المقدرة لأ   ،  لا رجل في الدار   

 في المثال قبل دخول من عليـه        )رجل(قلت على ذلك هذا ممكن تقديره بأن        ،  نى بذلك المع

هل من رجل لم تـرد      : فإذا قلت : قد يراد به الجنس أو الواحد منه أو الكامل في الرجولية          

 وتارة يراد بهـا     المنطقيين يراد بها الحقيقة وهو اصطلاح       الجنسالواحد فما فوقه ثم إرادة      

وتحته معنيان أحدهما الإحاطة والثاني تتبع الأفـراد واحـداً          ،   النحاة العموم وهو اصطلاح  

 )٢(... وهذا هو المقصودكلّقيده ن واحداً

لأن كتابه تعليمي ويميـل إلـى       ،   لم يستعمل العلة الجدلية إلا نادراً      السلسيلي أن والملاحظ

  .والتيسيرالاختصار 

  :  العلل في شرحهمنأمثلة على أنواع 

  : و خوف اللبسأ علة أمن اللبس

ويحاول الابتعاد عنـه قـدر      ،  اللبس يتجنب الإنسان في حديثه وفي كتابته        أنمن المألوف   

وقد تنبه العرب إلى ذلك     ،  وانعدام الغاية منه  ،   يؤدي إلى اضطراب العبارة والفهم     نّهلأ،  المستطاع

 .همفابتعدوا عنه في كلامهم وأشار النحاة إلى ذلك في آرائهم وكتبهم ومناقشات

 هما اللذان ليسا جـزأين      والمنفصلان،   أمن اللبس  إن المنفصلانربما جمع   «: ومن ذلك قوله   . ١

مـا أخرجكمـا     « :فما أمن فيه اللبس ما في الحديث      ،  والدينارين،  مما أضيفا إليه كالدرهمين   

 الجمع موضع  يوضعفلو ألبس جمعها لم     ،  )٣( »كماعِيتما إلى مضاجِ  إذا أو  «و»  كمامن بيوتِ 

  .)٤(» كقولك قبضت دراهم الزيديننيةالتث

 ليس﴿:  أمن اللبس بكون الموضع غير صالح للتشبيه كقوله تعالى         إن الكاف   تزادقد  «: قوله . ٢

 .)٦(».. بالكاف مثله شيء فلا بد من عدم الاعتدادليس أي )٥(﴾يء شِمثلهِكَ

                                                 
 .٢٠٤ص، ١ج المصدر نفسه، )١(

 .٣٨٠ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

 .٢٠٨ص، ٤ج، ريصحيح البخا، إسماعيل بن محمد،  البخاري)٣(

 .١٦٣ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٤(

  .١١آية رقم ،  سورة الشورى)٥(

 .٦٧٠ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٦(



 

   

١٠٧

 :  أمن اللبس كقول الشاعرإن في الفعل الماضي )نا(قد يحذف «: قوله . ٣

  عقلــي معــي ك مــا دامتُينســ
 ج

ــ  ــه أَدأمـ ــ بـ ــدمـ   دِرم السـ

 

 .)١(..ك لأن المعنى لا يصح إلا بتقديره فلا ليست لا نسيأراد

 ـ﴿: أجود من وصلهما كقوله تعـالى ،  أمن اللبس إنفصل الجملتين بثم     «: قوله . ٤  ـكَ وفَلا س 

تكون الثانية غير تأكيد ترك      أنيف لبس بأن احتمل     فلو خ ،  )٢(﴾مونلَع تَ  سوفَ  كلاّ ممون ثُ علَتَ

لأن ذكـر   ،  ضربت زيداً ثم ضـربت زيـداً      : كما إذا قلت  ،  العطف لأن ذكره يخل بالتوكيد    

  .)٤(وغير ذلك من الأمثلة .)٣( »... الضرب الثاني غير الأولأنالعطف يوهم 

  : علة التوهم

 ـ لُنزن تَ على م ﴿  قراءة الحسن   قوله في قراءة من قرأ     من ذلك  . ١  شـبه   فإنّـه  )٥(﴾نواطُي الشَّ

زيادتي التكسير في الشياطين بزيادتي الجمع السالم فنقلها من إعراب الحركات إلى إعـراب              

وهو شبيه مصائب   ،  قع نحوه منهم على جهة التوهم     وهو من التشبيه البعيد الذي ت     ،  الحروف

  .)٦(ومعائش

 :  لامرئ القيسالشِّعري في البيت هوقول . ٢

 ـنْ مـن بـين م      اللحمِ هاةُ طُ فظلَّ  جٍضِ
 

ــ  ــيفَفِص ــ شِ ــع ميرٍدِواءِ أو قَ لِج 
 

 .)٧(يجر بالإضافة كثيراً بالإضافة لأن منصوب اسم الفاعل فيففجر قدير لتوهم جر ص

بـل  ،  ولم يعلم قيامها مقامه   ،   فعل الشرط  أنّه مهو لتُ يهاولِ لو   نّهلا يليها فعل لأ   «وقوله في أما     . ٣

 .)٩( أو معمول ما أشبه الفعل)٨( ﴾فأما اليتيم فلا تقهر﴿: يليها معمول الفعل كقوله تعالى

  )١٠(وغير ذلك من المواضع

  : علة الضرورة الشعرية

                                                 
 ٦٩٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .٤-٣آية رقم ،  سورة التكاثر)٢(

 .٧٤٥ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٣(

 . وغير ذلك٦٩٥، ٦٩٣، ٥٢٣، ٤٢٠، ٤١٩، ١٦٤:  المصدر نفسه، ص انظر)٤(

 .٤٦ص، ٧ج،  وهي قراءة الأعمش كما في البحر المحيط لأبي حيان٢٢آية رقم ،  سورة الشعراء)٥(

 .١٥٠ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٦(

 .٣٣٨ص، ١ج،  المصدر نفسه)٧(

 .٩آية رقم ،  سورة الضحى)٨(

 .٩٨٣ص، ٣ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٩(

 . وغير ذلك١٠٦٨، ١٠٥٢، ٥٠٨، ٢٨٨ سه،المصدر نف) ١٠(



 

   

١٠٨

، كسرهافي هاوقواعدلا توافق اللغة     قد يضطر الشاعر فيه إلى أشياء        قٍي ضِ إذ الشعر بحالةِ  

لقافية فـي أبيـات     ليقيم وزناً أو ليوافق بين جهات ا      ،   عن الطريقة والعادة المألوفتين    ويخرج بها 

 قواعد العربية مـا      يحقق أنإذ ينبغي على المرء     ،  في حين لا يجد المرء هذا في النثر       ،  القصيدة

لا يستطيع استعمال أصـل     ،   يصرف ما لا ينصرف مثلاً     أنفلا يستطيع   ،  استطاع ذلك في النص   

  .هوإنما يقدح في نصه وينتقص،  لا يحصل له فائدة من عمله هذاأنّهكما ، مرفوض

وهذه العلة كثيرة الدوران في الشرح ومن أمثلة ذلك عدم حذف حروف العلة فـي المعتـل                  . ١

 : الآخر في الضرورة الشعرية في الأبيات الشعرية التالية

  معتـذراً   جئـتَ   ثـم   زبـان  تهجو. أ
 

 ـ لم تَ   زبان من هجوِ   عِو ولـم تـد    هج 
 

ــأَ. ب ــ يأتِملَ يــاء ــيك والأنب   تنم
 

  ــون ــت لب ــا لاق ــي بم ــادِ بن  زي
 جج

ــوز. ج ــبتْإذا العج ــ غض  قِ فطلِّ
 

ــولا تَ  ــم تَاها ولارضـــ  قِلَّـــ
 

خروجها عن القاعدة بعدم حـذف      ل) رضاهاولا ت (,) ألم يأتيك (و) لم تهجو (د  فموطن الشاه 

  .)١(حرف العلة لوجود حرف الجزم وذلك للضرورة الشعرية

 : جمع التكسير لا يثنى إلا في ضرورة مثل قول الشاعر: قوله . ٢

ــقَّبتَ ــن التَّتُلْـ ــي زمـ ــب فـ  لِِقُّـ
 

ــ  ــين رم ــاحب ــي م ــه ونَكٍا لِ  لِشَ
 

 .)٢(التكسير رماح جمع ثنى حيث ياحمرِوموضع الشاهد فيه 

من قوله شذ في الاضطرار جمعاً بين العوض والمعوض في الميم المشدودة عوضـاً مـن                 . ٣

 : الشاعرحرف النداء إذ لا يجتمعان أما ما ورد في الشعر فضرورة مثل قول 

ــدثُ إِ ــي إذا حــ ــنــ  ا ألمــ
 

ــولُ  ــمأق ــا الله ــ ي ــا اللهم  )٣(...ا ي
 

  .)٤(وغير ذلك من المواضع التي ذكر فيها علة الضرورة

  : ةشابهعلة الم

ث الحـروف   ي في اللفظ إما من حيث الوزن أو من ح          به تشابه،  قد يأخذ لفظ حكم لفظ آخر     

  : ومن ذلك في شرحه .أو من حيث الحروف والوزن معاً

ونحوه من الصفات الجارية على الإناث      ،  تشبيه محسنٍ بمرضع  ،  ) أمك من هي محسن  (أجاز   . ١

                                                 
 .١٢٨ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .١٣٥ص، ١ج،  المصدر نفسه)٢(

 .٨١٠ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٣(

 . وغير ذلك١١٠٠، ١١٠٦، ٨٨٤، ٨١٠، ٥٦٠، ٤٤٩، ٣٨٤، ٤١٣، ١٣٤، ١٣٠: صانظر ،  المصدر نفسه)٤(



 

   

١٠٩

  .)١(بلفظ خالٍ من علامة

 مرت بالذي خير منـك      فتقول» آل«رية أو شبهها في امتناع لحاق       دقد تقع الذي مص   «: قوله . ٢

 .)٢(»ا لا يدخل عليها الألف واللامأنّه خير منك تشبه المعرفة في أنووجه الشبه 

، ولهن شبه بكان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما          «:  وأخواتها إنويقول في    . ٣

ولأن ،  تنبيهاً علـى الفرعيـة    ،  ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل آخر     ،  فعملت عملها معكوساً  

 .)٣( »...عرابيهماد والأسماء كالفضلات فاعطيا إمالعمعانيها في الأخبار ك

 ـ  الحجازيين كثيراً؛ لشبهة بنزال في     م المعدول مبني عند   العل«: وقوله . ٤ ورقـاش  ذَامِقولون ح  ،

 .)٤(»...اربار ووفَ تميم فيما لامه راء فيقولون ظَبكسر الميم والشين مطلقاً ويوافقهم أكثر

  .)٥(وغير ذلك من المواضع التي ذكر فيها علة المتشابه

  : علة التضمين

طونه حكمه ويسمى    اخر فيع  قد يشربون لفظاً معنى لفظ     «:  اللبيب قال ابن هشام في مغني    

  :  من ذلك.)٦( »ذلك تضميناً

لأن الإشارة معنى مـن     ،  يبنى اسم الإشارة لتضمنه معناها     «: قوله في علة بناء اسم الإشارة      . ١

  .)٧( »..المعاني التي عبر عنا بالحروف كالتنبيه والترجي

منصوب بتضمين الفعل معنى قارب أي قاربـت       فيقوم   «... يقوم أنقوله إذا قلت عسى زيداً       . ٢

 .)٨(»..  تفعلأن دنَوتَذلك أو 

فيكون معنى رجـل فـي      .. تضمنه معنى الحرف  : إنعلة بناء الاسم بعد لا العاملة عمل        « . ٣

م فسروا في أول النحو الذي يشبه الحـرف         نّهمعنى من المقدرة لأ   ،  لا رجل في الدار   ،  قولهم

 .)٩(».. في المعنى بذلك

...  علق اللازم بمفعول به عدي بحرف جر وقد يجري مجرى المتعدي شـذوذاً             إن«: هوقول . ٤

                                                 
 .٢٣٧ص، ١ج المصدر نفسه، )١(

 .٢٤١ص، ١جء العليل،  السلسيلي، شفا)٢(

 .٣٥٢ص/ ١ج،  المصدر نفسه)٣(

 .٩٠٧ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٤(

 . وغير ذلك٢٦٣، ٩١٨، ٩٠١، ٨٤٧، ١٧٠ ، ص انظر المصدر نفسه)٥(

 .٧٦٣ص، مغني اللبيب،  ابن هشام)٦(

 .٢٦٣ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٧(

 .٣٤٦ص، ١ج،  المصدر نفسه)٨(

 .٣٨٠ص، ١ج،  المصدر نفسه)٩(



 

   

١١٠

:  بـن سـيار    كقول نصر ،   معنى يوجب ذلك   أو لتضمين معنى الفعل   ... أو لكثرة الاستعمال  

»رحالكَ في طاعةِم الدخولُكُب رانيم «دَّع١(»...  رحب لتضمنه معنى وسعى(. 

كـالمفعول  ،   عنه يحذف كثيراً المفعول به غير المخبر     «: وقوله في حالات حذف المفعول به      . ٥

 ـفَ﴿:  لدليل كقولـه تعـالى     فَمنوِيوما حذف من مفعول به      .... الذي لم يسم فاعله    مـا   لِ الٌع

أي يريده أو غير منوي وذلك إما لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم كتضـمين              ،  )٢(﴾ريدي

،  أي ألطـف بـي مـنهم       )٣(﴾ييتَر لي في ذُ   حلِصوأَ﴿: أصلح معنى لطف ومنه قوله تعالى     

 :  قال الشاعر عاثوكتضمين جرح معنى

تَفإن تذَعربالم لِحهاروعِ من ذي ض  يفِإلى الصيجرح يبها نَراقِ في ع٤(..ليص( 

أفعـل فـي هـذا      : لأن قولك أفعـل الآن    ،  بني الظرف الآن لتضمنه معنى الإشارة     «: قوله . ٦

  .)٦(ك من المواضع لهذه العلة في الشرحوغير ذل .)٥(»... الوقت

  : علة الاستغناء

وقد ورد ذكر هـذه     ،  ويؤدي غرضه ،  فالعرب قد يستغنون بالشيء عن غيره فيقوم مقامه       

  :  منهاصفحة في عدد من السلسيليالعلة عند 

 اسـتغنوا عـن     كما،  اتبم قد استغنوا عن أنبات بن     فإنّهنبته وانبات   أما ا  ...«قوله في الجمع     . ١

نَاب٧(»... ينن ببنِي(.  

تـان  أهما وقامـت المر   قام الرجلان كلِّ  : فيقال،  هما عن كليهما وكلتيهما   قد يستغنى بكلّ  «: قوله . ٢

 .)٨(»هماكلِّ

علَـى هـدى أَو فِـي       ما  لإأَو إِياكُم   ﴿: بيَّكقراءة أُ » إما«عن  » أو« ـوقد يستغنى ب  «: قوله . ٣

 .)١٠(»...  فاستغنى عن إما الثانية بأو)٩(﴾ضلالٍ

إذا نـدبت عبـد االله      : قد تحذف هاء الندبة ويستغنى عنها فيما آخره ألف وهاء فنقول          «: قوله . ٤

                                                 
 .٤٣٤ص، ١ج المصدر نفسه، )١(

 .١٦آية رقم ،  سورة البروج)٢(

 .١٥أية رقم ،  سورة الأحقاف)٣(

 .٤٤٢ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٤(

 .٤٧٥ص، ١ج،  المصدر نفسه)٥(

 .وغيرها، ٤٦٨، ٤٣٣: ، ص انظر المصدر نفسه)٦(

 .١٥٧ص، ١ج المصدر نفسه، )٧(

 .٧٣٧ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٨(

 .٢٤آية رقم سبأ،  سورة )٩(

 .٧٨٩ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١٠(
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 .)١(»... للثقل الناشئ عن ذلك! هواعبد اللها: ولا تقول! واعبد االله

فيقولون سكران  ،   عن فعلى لغة أسدية    كران وشبهه للاستغناء فيه بفعلانة    وصرف س «: وقوله . ٥

 صـفة علـى فعـلان       كـلّ  في   وعطشانة وكذلك يفعلون  ،  هم سكرانة وعطشان بالتنوين لقول  

 .)٢(»... ان ونحوه عندهم كندمانرفسك

مل ت ولعيت للبلبل ويستغنى بتصغير مه     قد يستغنى بمصغر عن مكبر فمن ذلك كمي       «: قوله . ٦

     غيرِعن تصغير مستعمل مثال ذلك موغير ذلك من المواضع     .)٣(»... ان في تصغير مغرب   ب

  .)٤(علة الاستغناء في شرحه ذكر 

  : علة الحمل على النظير

بل هو أحد أركان القيـاس      ،   الدارس لكتب النحاة يلحظ شيوع مسألة النظير والأخذ به         إن

وحمل ،  حمل فرع على أصل   : القياس في العربية على أربعة أقسام     «: التي ذكرها السيوطي فقال   

  .)٥(»وحمل ضد على ضد، وحمل نظير على نظير، أصل على فرع

، فيحملونه عليه إذا كان بينهما موافقة في شيء       ،  فالعرب كثيراً ما يشبهون الشيء بالشيء     

  :  ومن أمثلة ذلكالسلسيليوقد وجدت هذه العلة في شرح  .)٦(...وإن اختلفا في جهات أخرى

أي ،  أو نظير كقولك عندي درهم ونصفه     ... ور مدلوله حساً  ز حذف ضمير الغائب بحض    جوا . ١

 أي مـن عمـر      )٧(﴾وما يعمر مِن معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ       ﴿: ه تعالى وقول،  نصف درهم 

  .)٨(...معمر آخر

» مـن « يعبر عنه عن جمع حملاً على        أنمخصص جاز   » بالذي«إذا لم يقصد    ... «: وقوله . ٢

 .)١٠( »)٩(﴾ونوالَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِهِ أُولَئِك هم الْمتَّقُ﴿: كقوله تعالى

الضمير الموضوع للنص اسماً عند سيبويه حملاً علـى         » ىسبع«ومتصل  «: ومن ذلك قوله   . ٣

 : وربما اقتصر على الضمير قال،  عساني وعساك وعساهنحو» لعل«

                                                 
 .٨٢٢ص، ٢ج المصدر نفسه، )١(

 .٨٩٥ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

 .١٠٦١ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٣(

 .وغير ذلك، ٩٦٤، ٥٠١، ٤٤١، ٤٠٦، ٣٠٦: ، ص للاستزادة انظر المصدر نفسه)٤(

 .١٠١ص،  في علل النحوالاقتراح،  السيوطي)٥(

 .٨ص، ٥ج، شرح المفصل) هـ٦٤٣ت ( ابن يعيش )٦(

 .١١آية رقم ،  سورة فاطر)٧(

 .٢٠١ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٨(

 .٣٣آية رقم ،  سورة الزمر)٩(

  .٤٢٣ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١٠(
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ــاكا  ــك أو عسـ ــا علّـ ــا أبتـ  يـ
 

 ................................«)١(  
 

 : ل ذلك قول الشاعر مثا)لا(لم حملاً على وقد لا يجزم ب... «: وقوله . ٤

  ـ مـن نُ   لولا فـوارس  ـ وأَ مٍع  همرتِس 
 

  يوم الصفاءِلي  وفُ لم ي٢(... بالجـارِ  ون( 

 

 : الاستقبالية حملاً على متى ومن ذلك قول الشاعر» إذا« وقد يجزم ب 

ــاســتغن مــا أغنــاكنىك بــالغِ رب 
 

 ـ  خصاصـةٌ  كبصِتُوإذا    ٣(... لِ فتجم( 

 

 منهما رابط بين جملتين     كلّوالجامع بينهما كون    » لو« حملاً على    إنوقد تهمل    «: وقوله 

 ـفإن﴿الفتح في المحتسب من قراءة صلحه    أبو  ومنه ما ذكره      ـ)٤(﴾نري ما تَ  ـ وةكنا بياء س  نون

  .)٦(ة النظير علّالسلسيليوغير ذلك من المواضع التي ذكر فيها  .)٥( »مفتوحة

  : ة الحمل على كثرة الاستعمال أو قلتهعلّ

فطن النحاة إلى ظاهرة كثرة أو قلة الاستعمال واستعانوا بها في التقعيد للغة منـذ النشـأة                 

ولا «:  يقول ابـن عصـفور      القياس يكون على الأكثر    أنفقد نص علماء البصرة على      ،  الأولى

  .)٧(»...  منه إلا اليسير لم يجئاتصور حمل ما جاء كثيراً على باب مي

:  فيما نقله عن الأندلسـي     وا بالأمر يقول السيوطي   ن الذين ترخص  نما خالف ذلك الكوفيو   بي

  .)٨(».. الكوفيون إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر الكلام جعلوه باباً«

فالبصريون لا يعتدون بالمثال النادر أو الشاذ أو قليل الاستعمال في حين يأخذ الكوفيـون               

  . ما سمعوا عن العربكلّ

حات ن المواضع مستخدماً عدداً من المصطل     ذه العلة في كثير م     على ه  السلسيليوقد اعتمد   

ومـن هـذه    ،  )والشـاذ ،  كثير الاستعمال وكثيراً والقليل والنـادر     (،  أو القلة ،  الدالة على الكثرة  

  : المواضع

  .)٩(دخلت الدار: أو لكثرة الاستعمال نحو.. قد يجري اللازم مجرى المتعدي . ١

                                                 
 .٣٤٨ص ، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٩٥٠ص، ٣ج المصدر نفسه، )٢(

 ٤٢ص , المحتسب ج, وانظر ابن طبي, ٩٥٨، ص٣ج العليل، السلسيلي شفاء )٣(

 .٢٦آية رقم ،  سورة مريم)٤(

 .٩٥٩ص، ٣ج، شفاء العليلي،  السلسيل)٥(

 .وغير ذلك، ١٠١٣، ١٠٠٩، ١٠٠٣، ٩٨٧، ٥٦٢: ص المصدر نفسه،  للاستزادة انظر)٦(

 .٢٩٣ص، ١ج، الممتع في التصرف،  ابن عصفور)٧(

 .٤٥ص، ١ج، همع الهوامع،  السيوطي)٨(

 .٤٣٣ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٩(
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٢ . أصل من١(تعمالا وخففت لكثرة الاسنَ هو م(. 
، هو كثرة الاستعمال وجعلهم كعوض منـه      «ار فعل النداء في أسلوب النداء       إضممن أسباب    . ٣

 .)٢( »...حرف النداء

 فـإن   ككـراع  صرف لكونهم ألغوا تأنيثه   ذكر و  استعماله في الم   لَّربما ألغي التأنيث فيما قَ    « . ٤

 تأنيثـه   فـوا لِفالقيـاس منعـه الصـرف ولكـن لمـا أَ          ،  الغالب كثرة استعماله في المؤنث    

 .)٣(»..صرفوه

 .)٤( »...رث علماً؛ لكثرة الاستعمالاالح وحذفت الألف من االله والرحمن«: وقوله . ٥

مثل غيره من النحويين استخدم الكثـرة       ،  السلسيلي أنويتضح من الأمثلة السابقة وغيرها      

 لا خلاف فـي     أنّهمع معهم   تجي لماءالعبقية   مثل   أنّهو،  وسيلة لطرد القواعد اللغوية   و،  والقلة علة 

 على خبرتهم في تقدير الكثيـر       ، أي النحاة  ،معتمدين،  القياس على الأكثر الشائع من كلام العرب      

  .والقليل

  : علة الثقل والخفة

 يسعون إليها ويطلبونها وبخاصـة فـي        فقد كان العرب  ،   مطلوبة ومستحبة في اللغة    الخفة

يلون إلى الخفيف في لفظهم ومن ذلك فـي         فينفرون مما هو ثقيل ويم    ،  كثير الاستعمال من لغتهم   

  : السلسيليشرح 

، واعبـد اللهـاه   : د االله ولا تقول   بتحذف ألف الندبة إذا ندبت مثل عبد االله فنقول واع         «: قوله . ١

  . فالثقل في النطق مسوغ لهذا الحذف)٥( »للثقل الناشئ من ذلك

 يكونان جمعين لما فاؤه يـاء  فلا، عاد كلا يكون فعل ولا فعال لما فاؤه ياء إلا ما ندر    «: قوله . ٢

 .)٦(»... ةرععار وهو جمع يلياء إلا في مثل يَِِفراراً من استثقال الكسرة في ا

 - وهذا ثقيل    - فتجمع أربعة أمثال     رددت: قلت: بب مثل ضرَّ   من ردَّ   لك ابنِ  إذا قيل «: قوله . ٣

    فتبدل أحدها ياء فنقول ردوالياء تبدل من الدال كقولهم تصدِ      دي ة في تصدِ  يحرك اليـاء   تة ف د

 .)٧(»ويفتح ما قبلها فتقلب ألفاً

                                                 
 .٦٥٥ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٨٠١ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٢(

 .٩٠٠ص، ٣ج المصدر نفسه، )٣(

 .١١٤٤ص، ٣ج المصدر نفسه، )٤(

 .٨٢٢ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٥(

 .١٠٣٧ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٦(

 .١٠٨٠ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٧(
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ر وذلك لخفة الياء    سي ي  الرجلُ رسلا تحذف لوقوعها بين ياء وكسرة بل تثبت نحو ي         «: وقوله . ٤

  .وغير ذلك من المواضع التي علل فيها بالثقل أو بالخفة. )١(»... بالنسبة إلى الواو

  : تعويضالعلة 

  : لة في شرحهوهي من العلل القلي

 عوضاً مـن مـدات      ومنها تنوين الترنم وهو المبدل من حرف الإطلاق       .. .«: من ذلك قوله   . ١

 : الألف والواو والياء مثل قول الشاعر: الترنم وهي

ــان ــى ك ــاممت ــوحٍ الخي ــذي طل   ب
 

 مِ أيتهـا الخيـا     الغيـثَ  يتِقَس٢(...ن(  
  

ي آخره عوضاً من حـرف النـداء فـلا       اللهم بميم مشددة ف   : والأكثر«: في ميم اللهم  : وقوله . ٢

 .)٣(»... يجتمعان وهذا مذهب البصريين

التنوين مذهب ابـن    النون في المثنى عوض عن حركة الواحد مذهب الزجاج وعوض عن             . ٣

 .)٤(»...ي علي الفارسيبوين هذا مذهب أنن الحركة والتكيسان وهي عوض ع

 ـ     لنداء عوض عن فعل أنادي لازم الإضمار في القرب         ا أدوات . ٤ ة أو   همزة وفي البعـد حقيق

 .)٥(»حكماً ياء

  : علة تغليب

 إنا مختصة بالإناث    أنّهوالغالب في بعض الصفات     «: وهي نادرة في شرحه من ذلك قوله      

  .)٦(»... القوطَ، ائضوح، عرضِم: لم يقصد بها معنى الفعل فلا تلحقها تاء التأنيث مثل

  : علة الأصل والفرع

 ومن ذلك   السلسيلي وهي علة قليلة الدوران في شرح        )٧(»ثانٍأول ويبنى عليه    : والأصل«

  : قوله

أصل الاسم التذكير فاستغنى عن علامة بخلاف التأنيث لأن الاسم فرع وثانٍ مـا احتـاج                « . ١

  .)٨(»... بسبب ذلك إلى علامة

                                                 
 .١١٠٥ص، ٣جسيلي، شفاء العليل،  السل)١(

 .٩٩-٩٨ص، ١ج، المصدر نفسه )٢(

 .٨١٠ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٣(

 .١٤٥ص، ١ج،  المصدر نفسه)٤(

 .٨٦٣ صوانظر ، ٨٠١ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٥(

 .١٠٠١ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٦(

 .٤٢ص، الحدود في النحو،  الرماني)٧(

 .٩٩٩ص، ٣ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٨(
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لـم   «: لات وجمع المؤنث السالم وإن قيـل       أو بالفتحة في نص   في الكسرة تنوب عن      قوله . ٢

حمل النصب على الجر في المذكر الذي هو الأصـل           لما   نّهلى الجر؟ قيل لأ   ل النصب ع  حم

 .)١( على الجر في جمع المؤنث الذي هو الفرعبوجب حمل النص

  : ل في التعليالسلسيليمنهج 

سير وعدم التعقيد فقد كانـت      تين هدف كتابه هو ال    ولأ،   بالتعليل وبطرقه  السلسيليلقد اهتم   

وما يرجع على   ،  بل يذكر الزبدة والمختصر   ،  لحم يتعمق فيها ولا يت    مقتضبة لا ،  حةتعليلاته واض 

  .الدارس بالفائدة

كاد لا تذكر إلى جانـب التعليميـة أو         ت لا يكثر من العلل الجدلية إذ        أنّهومن سماته المنهجية     •

  .القياسية كما قدمت

 ـ،  فهو يذكر علل بعض النحاة قبلـه      ،   يجتهد في تسجيل تراث العلل     السلسيليو • ريين أو  البص

 .الكوفيين

 ـ       الواضح عن منطق الفلاسفة وأهل الكلا      ابتعاده • ي وقـد   م في تطبيقه للعلل على النحو العرب

 .ظهر ذلك واضحاً في تعريفاته وحدوده

 سـاحة للنقـاش     توكانت توضيحاً لمسائل وليس   ،  معظم العلل عنده كانت واضحة مختصرة      •

 العلميـة ة والتعقيد يرجع إلـى سـيرته         الجدلي ره في العلل وابتعاده عن    يولعل تيس  .والجدال

 ـاً وإما ه فقي ،ساً في المسجد الأموي   بل كان مدر  ،  عنه المنطق ولا أهله    فلم يعهد    ،والعملية  اًم

  . والابتعاد بهم عن جدل النحاة وتعليلاتهم المعمقة،سير على طلابهي وكان يميل إلى الت،له

  : الإجماع

ق المجتهدين من المسـلمين فـي عصـر مـن           هو اتفا «:  عند الفقهاء  الإجماع اصطلاحاً 

والإجماع في واقعه ومفهومه    ،  )٢(»العصور بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم على حكم شرعي          

مـا لـم   ، فهو اتفاق نحاة البصرة والكوفة على مسألة مـا   ،  عند النحويين لا يخرج عن هذا الحد      

 إجماع أهل البلدين يكون حجـة إذا        نأعلم  ا«: يقول ابن جني  ،  )٣(يخالف إجماعهم نصاً أو قياساً    

: وقـال السـيوطي   ،  )٤(»نصـوص مأعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على ال        

                                                 
 .١١٧ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٦٢، صبيروت، دار القلم، أصول الفقه، عبد الوهاب،  خلاف)٢(

 .٥٥ص، الاقتراح،  السيوطي)٣(

 .١٨٩ص، ١ج، الخصائص،  ابن جني)٤(
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  .)١(»وخرقه ممنوع، إجماع النحاة على الأمور اللغوية يعتبر خلافاً لمن تردد فيه«

  .ي الكثرة مخالفة عالم أو اثنين لا يقدح في الإجماع وإنما العبرة فأن نفهم أنويجب 

 الإجماع دليـل    أنوكتب الخلاف بين أهل البصرة والكوفة يرى        ،  والناظر في كتب النحاة   

فقد أولـى   ،  والسلسيلي واحد من النحويين الذين أخذوا بهذا الأصل       ،  من أدلة النحو في الاحتجاج    

القضـايا  اهتماما ظهر في انتشار العبارات الدالة على المسائل و        ،  مثل غيره من النحاة   ،  الإجماع

  .التي أجمع عليها علماء النحو أو معظمهم

بل هو توافـق    ،  والإجماع في واقع الأمر ليس مجرد توافق أقوال النحاة في مسألة معينة           

والأدلة التي  ،  ومناهج البحث لديهم  ،  نظرتهم إلى المسألة النحوية على الرغم من اختلاف مذاهبهم        

 نتسرع في تخطئة أمـر مجمـع        أن ليس من السهل     أنّه نلاحظ   أن وكذلك علينا    ،يعتمدون عليها 

لأن الإجمـاع   ،   أهون من تخطئـة الإجمـاع      ،فتخطئة رأي عالم اعتمد فيه على دليل ما       ،  عليه

لهذا دعا ابن جني إلى عدم التسرع في مخالفة الإجمـاع إلا بعـد إتقـان                ،  حصيلة أدلة مختلفة  

  .)٢(وإمعان

رع بموافقة قول أي عالم مهما بلغت منزلته علـى           يجب ألا نتس   أنّهومما ينبغي التنبيه عليه     

وجمع مسـائل الإجمـاع     ،  فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء      ،  الإجماع في أي مسألة   

نا نجـد   فإنّافر جهود العلماء والباحثين لحصر القضايا المتفق عليها         ض وهو بحاجة إلى ت    ،هممأمر  

  .كننا بحاجة إلى كتاب في المسائل المتفق عليهال، كتب النحو تحوي الكثير من مسائل الخلاف

أجمـع  ، فقد يقول نحـوي ، ومما يجدر التنبيه عليه في مسألة الإجماع هو المراد بالإجماع 

وهذا الإجماع ليس بحجة إذ قد يقابلـه        ،  ويقصد إجماع أهل البصرة مثلاً    ،  العلماء على كذا وكذا   

  .ن هذه العبارات العامة عند كثير من النحاة نكون حذرين مأنإجماع أهل الكوفة مثلاً فيجب 

اهتم بالإجماع وذكره في أكثر مـن موضـع         ،  والسلسيلي كما أسلفت مثل غيره من النحاة      

  : بألفاظ متعددة جاءت على مراتب هي

، )٥(أو اتفاقاً لا خـلاف    ،  )٤(أو باتفاق الفريقين  ،  )٣(إجماع:  مثل ما صرح فيه الإجماع    :أولاً

وقد يحـذف   « :  من ذلك قوله في حكم الضمير الرابط من جواز حذفه يقول           .أو جميع النحويين  

 دعوكلٌ و ﴿:  أو شبهه في العموم من ذلك قراءة ابن عامر         كلّ كان مفعولاً به والمبتدأ      إنبإجماع  

                                                 
 .٣٦ص، الاقتراح،  السيوطي)١(

 .١٩٠-١٨٩ص، ١ج، نقلاً عن الخصائص لابن جني، ٥٥ص،  للسيوطيالاقتراح انظر )٢(

 . وغيرها٨٠٧، ٣٧٦، ٢٩١ : ص،شفاء العليل، انظر السلسيلي )٣(

 . وغيرها١١٢٥، ١٠٦٣، ٧٧٧، ٢٩٥: ص،  المصدر نفسه)٤(

 .٥٩٩: ص،  المصدر نفسه)٥(



 

   

١١٧

  : وقول الشاعر . أي وعده)١(﴾ نىس الحااللهُ

ــبحت أم الخِ  ــد أص ــق ــي  يعِدار تَ
  

ــاً     ــي ذنب ــهعل ــم أصـ ـكلّ  عِنَ ل
  

 ولكن بعد الخبـر بإجمـاع إذ        إنوقوله بجواز رفع المعطوف على اسم       . )٢(أي لم أصنعه  

  . وغير ذلك من الأمثلة)٣( زيداً قائم وعمروإنيجوز 

 وأكثر النحويين من    )٤(للدلالة على الكثرة نحو جمهور    ما استخدام فيه لفظة الجمهور       :ثانياً

 لا يعـدونها    )٥(يقول أكثر النحـويين   ،  هِم بمن وصلتها كصلة ما    التالية غالباً مفْ  : ذلك قوله في لو   

كقولـه  ،  نمتَعلي وبعض المتأخرين وأكثر وقوعها بعد مفْهِم بِ       أبو  مصدرية وإنما ذكرها الفراء و    

  :  وقول الشاعر)٦(﴾يود أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَةٍ﴿: تعالى

  ما كـان  ضـر    ننـتَ ك لـو م ـ ورب   ام
  

 ـح الم من الفتى وهـو المغـيظُ         )٧(قُنَ

  

 تكون  أن الجملة المضاف إليها اسم زمان لا بد         أنمذهب أكثر النحويين    «: ومن ذلك قوله  

  :  جاء الضمير عدَّ نادراً كقول الشاعرفإن، عارية من ضمير اسم الزمان

ــام ــدتُومضــت ســنةٌ لِع ــهِ ول   في
  

   بعــد ذاك ٨(» وحجتــانِوعشــر( 

  

اتفـاق البصـريين أو     :  مثـل  ما يستخدم للدلالة على اتفاق وإجماع فريـق معـين          :الثاًث

أكثـر  » بأل«جر المستوفي لشروط النصب مقروناً      «: من ذلك قوله في المفعول له     . )٩(الكوفيين

  : وهذا قد جاء في قول الشاعر،  فضربت أبني للتأديب أكثر من التأديب،من نصبه

ــدلا أقْ عــبن ــن ال الج ــاءِ ع  هيج
  

  الأعـــداءِ زمـــرولـــو توالـــتْ  
  

ذهب سيبويه وجمهـور    ،  وهذه مسألة خلاف  ،  وهذا ظاهر في جواز مجيئه معرفة بالألف      

ولا ،  لا بالأداة وحدها  «  :جواب الشرط بالفعل  وقوله في جزم    . )١٠(».. البصريين إلى جواز ذلك   

 على الجـواز هـو      زمهوج،  فجزمه بالأداة هو مذهب جمهور البصريين     ،  بهما ولا على الجوار   

                                                 
 .١٠الآية ،  سورة الحديد)١(

 .٢٩١ص، شفاء العليل،  السلسيلي)٢(

 .٣٧٦ص،  المصدر نفسه)٣(

 .ير ذلك وغ٢٤٥، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢١٩، ١٠٤: ص،  المصدر نفسه)٤(

 . وغير ذلك٤٤٥، ٢٤٧، ١١٣، ١٠٧: ص المصدر نفسه، )٥(

 .٩٦الآية ،  البقرة)٦(

 .٢٤٧ص، شفاء العليل،  السلسيلي)٧(

 .٧٢٠ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٨(

 . وغيرها١٠٥٨، ٩٥٨، ٧٤٥، ٤٦٣، ٣٢١: ص المصدر نفسه، )٩(

 .٤٦٣ص، ١ج،  المصدر نفسه)١٠(



 

   

١١٨

 ـ لفظة الجمهور إذا أضيفت إلى فريق معين         أنوالواضح  . )١(»...مذهب الكوفيين    ا تكفينـا   فإنّه

 السلسيلي بذل جهداً في تسـجيل الآراء التـي أجمـع        أنوالواقع  . مؤونة البحث عن المراد منها    

  .مصادر كتابه وأصولهوقد عد الإجماع مصدراً من ، أو نحاة مدرسة بعينها، عليها النحاة عامة

                                                 
 .٨٤ مسألة رقم ٢/٦٠٢الإنصاف ج: وانظر الأنباري، ٩٥٨ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(



 

   

١١٩

  

  

   مذهبه النحوي ومواقفه من العلماء: الفصل الثالث

  .موقفه من المصنف ابن مالك: المبحث الأول -

موقفه من علماء النحو السابقين : المبحث الثاني -

 .منهجه في مناقشاتهمو

  مذهبه النحوي: المبحث الثالث -

 .سمات منهجه: المبحث الرابع -



 

   

١٢٠

  وي ومواقفه من العلماءمذهبه النح: الفصل الثالث

  :  من النحاةالسلسيليموقف 

 يجعل كتابه مفيـداً لقرائـه عاكسـاً         أن في تأليفه في شرح التسهيل       السلسيليلقد حرص   

ه وأثرى شواهده   وبسط أبوابه وطرق  ،  رحه ووضح غموضه  فش،  فاعتنى به عناية تامة   ،  لشخصيته

فنقـل آراء   ،  ئل ويحللها بيسر واقتضـاب    ال في المسا   يجمع الأقو  أنمحاولاً  ،  ومواضعه وآراءه 

  .عاً آخر أو مستدركاً عليهمؤيداً قولاً وداف، رخَّأالنحاة وحللها ونقدها وقدم و

 ابـن   – يذكر آراء عالمين شـامخين       أنا قد قصد فيما قصد بهذا الشرح        وإذا كان صاحبن  

له ذكر ونقـد لآراء     ،  ياًا قد وجدناه من شرحه ناقداً مؤدباً بصيراً وموضوع        فإنّ -مالك وأبي حيان  

وسـأحاول  ،  نحاة مثل سيبويه والزمخشري وابن عصفور وأبي حيان والمصنف وغيرهم كثيـر           

  .ذكر بعض المناقشات والمواقف لعدد من هؤلاء النحاة تأييداً أو استدراكاً أو مخالفة

  : موقفه من المصنف: المبحث الأول

فـزاد عليـه    ،  يرضيه الاقتصار عليـه    الناظر فيه لا     أن فوجد   نظر صاحبنا في التسهيل   

 فيـه   بل كان موقفٌ  ،   شيء يعرضه  كلّولم يكن موقفه من ابن مالك موقف الموافق في          ،  وشرح

والمسألة في الشرح ليست مسألة شرح فقـط أراد         ،  الموافقة في مواضيع والمعارضة في أخرى     

، لمسـائل انقد  ليئاً ب مله م بل كان ع  ،  وإيضاح ما غمض منه   ،   تبسيط الكتاب فحسب   السلسيليفيها  

ذلك هي من تفكيره العلمـي      وموضوعيته في    .وبالمعرض لآراء النحاة ووجهات النظر المتفرقة     

  . للعلماء وللعلم المتناوللدب وإجلالأوالنقد الصحيح فذكر المحاسن والمساوئ مع حفظه 

شـيخ  ال«:  لابن مالك ومن ذلك قوله     السلسيلي نذكر بعض ألفاظ توقير      أنمن الضروري   و

 وقوله في مسألة فيهـا نقـص        )٢( »...وكلام الشيخ أجود من غيره     «:  وقوله )١( »...يرحمه االله 

  .)٣( »... الزجاج قال غير ذلكفإن سهو منه رحمه االله أنّهك... «

  .ففي هذا اعتذار لطيف عن سهو المصنف وهذا من الأدب وتوقير العلماء لبعضهم

  : ك على ابن مالالسلسيلياعتراض : أولاً

ضـربني  : لزوم الفعل مع نون الوقايـة مثـال ذلـك          «: اعتراضه على المصنف في قوله     . ١

هذا تمثيل المصنف وفيه نظر لأنا رأينا نون الوقاية تلزم في غير            : يقول،  يضربني اضربني 

                                                 
 . وغير ذلك في الكتاب٢٧٥ + ٢٥٢ + ٢٤٧ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(

 .١٧٢ص، ١ج،  المصدر نفسه)٢(

 .١٧١ص، ١ج،  المصدر نفسه)٣(



 

   

١٢١

  .)١( »ينِعليكَ: الفعل قالوا

سـتقبال  يحتمل الفعل الماضي المضي والا    «: قوله،  من ذلك ،   على أمثلة المصنف   اعتراضه . ٢

 : بعد صفة لنكرة عامة مثال قول الراجز

  ذلــك اليــو هتُــقْر هدٍفْــرب رِ
 

 مــر ــن م وأس ــعى م ــر أقشَ  الِي

 

اها كمـا    مقالتي فأد   امرءاً سمع  ر االلهُ ضن «: هذا للمضي وقوله صلى االله عليه وسلم      

ف وفيه نظر مـن      معترضاً هكذا مثل المصن    السلسيليثم يقول   ،  هذا للاستقبال ،  )٢( »عهامِس

 .)٣(» ...  عامةنكرةٌ) الشاهدين( لم يكن في الموضعين أنّهحيث 

 الذي استشهد به المصنف على حذف نون المثنـى لتقصـير            الشِّعرياعتراضه على الشاهد     . ٣

 : الصلة وهي

  هــوىاصــادقالخليلــي مــا أنتمــا 
 

ــه عـ ـإذا خِ  ــا في ــذُفتم  ياًولاً وواشِ

 

 أن يجـوز   نّه النون حذفت لتقصير الصلة لأ     أن على   فيهجة  ولا ح ،  يقول هذا تمثيل المصنف   

 اسـم مقصـور لا      نّه بإضافة اسم الفاعل إليه لأ     مخفوضافت للإضافة فيكون هوى     ذتكون ح 

 .)٤( »..يظهر فيه إعراب

 كون العقل لبعض مثنى أو مجموع كـاف       اعتراضه على قول المصنف في المثنى والجمع و        . ٤

بعض مجموع كافٍ صحيح كقولك في رجل سابق وفرسـين          كون العقل ل  « :السلسيلييقول  

 لا يشترط العقل في الكـل       نّهسابقتين هم سابقون أما لبعض مثنى فكلام الشيخ ليس بجيد؛ لأ          

 أكد المـادة  أي تغليب التذكير على التأنيث إذا، وكذا التذكير مع اتحاد المادة  ،  ولا في البعض  

، وفي مسلم ومسلمتين مسلمون   ،  سلمة مسلمان وفي مسلم وم  ،  امرآن: كقولك في امرئ وامرأة   

 وكـذلك فـي     ،ولا رجـلان  ،   ثوران :فلو اختلفت المادة كثور وبقرة ورجل وامرأة فلا يقال        

 .)٥(»... الجمع

واستغني بمذكر التصـحيح فـي بعـض        ... «: اعتراضه في قوله في جمع المؤنث السالم       . ٥

ومثلوه هناك بحمايـات    ،  ا لا يعقل  بمؤنثه فما لم يكسر من اسم م      ،  صفة لمذكر عاقل  ،  الثلاثي

وما عدا ذلك مقصـور     : وسجلات واصطبلات فعلى المصنف اعتراض من جهة كونه قال        

                                                 
 .١٠٢ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(

 .١٤٢ص، ٤ج، سنن الترمذي،  الترمذي)٢(

 .١١٢ص، ١ج، اء العليلشف،  السلسيلي)٣(

 .١٣٧ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٤(

 .١٤٧ص، ١ج المصدر نفسه، )٥(



 

   

١٢٢

و يرى المصنف متناقصاً إذ تناقض أمثلته       فه )١(»... على السماع ثم ناقضه في أمثلة الجمع      

 .هقاعدتَ

صار : فلا يقال « :من ذلك في مسألة في عدم دخول كان وأخواتها على ما خبره فعل ماضٍ              . ٦

 كان ضمير شأن    إنوقد تدخل عليه ليس     ... زيد وكذا الباقي لأن هذه تفهم الدوام على الفعل        

ويجوز دخول باقي أخوات كـان علـى الفعـل          ،  وعدل المصنف .... والماضي بعده خبره  

ن وابن مالك   ي الكوفي يذلك رأ .. خلافاً لمن اشترط جواز اقتران الماضي بعد      ،  الماضي مطلقاً 

:  وقوله تعالى  )قد( الصحيح خلاف ذلك لكثرة وروده بدون        أنشارح  لى ا رى المصنف وير  ي

﴿٣(»...)٢(﴾...هلتُ قُنتُ كُإن(. 

م ألحقوا غدا وراح بكان وأخواتها يقـول        أنّه من النحاة    غيره على المصنف وعلى     اعتراضه . ٧

 ـتَ «نهـا   وم،   المنصوب بعدها حال لا خبر لالتزام تنكيـره        أنوالصحيح  « :السلسيلي و دغْ

 .)٥(» )٤(» اناًطَ بِوحرتَاصاً ومخِ

 على الأصـح    )بما (ولا تلتزم حالية المنفي بليس و     «: واعتراضه على المصنف الذي يقول     . ٨

لمنفي كمثل  ما ينفيان الحال والماضي والاستقبال نحن استقبال ا       أنّهوالصحيح  ،  السلسيلييقول  

وما هـم عنْهـا     ﴿: استقبال المنفي مما قوله تعالى    ومن  ... )٦(﴾يهذِخِم بآ ولستُ﴿: قوله تعالى 

؟)٨(» )٧(﴾بِغَائِبِين 

: السلسـيلي يقول  .. إعرابية» لا أحد فيها  «اعتراضه على قول المصنف والفتحة في نحو         . ٩

 كـان لمنـع الصـرف أو        وهذا فاسد؛ وذلك لأن التنوين يحذف من الأسماء المتمكنة إذا          «

 ةاقلالمن مضافاً إلى علم أو      بم أو لكونه في علم موصوف با      للإضافة أو لدخول الألف واللا    

 .)٩( »...ساكن أو لوقف أو لبناء وهذا ليس شيئاً من ذلك

إذ التقـدير   ...يقول المصـنف   «: ومن ذلك اعتراضه على تقدير العامل في المفعول معه         . ١٠

 صار  فإنّهفعول معه   ا إذا قدرنا هذا كان فيه إحالة لباب الم        فإنّوفيما قاله نظر    ،  ..ولابس زيداً 
                                                 

 .١٠٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .١١٦آية رقم ،  سورة المائدة)٢(

 .٣١٠ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٣(

 . باب التوكل واليقين١٣٩٤ص، ٢ج، سنن ابن ماجة،  ابن ماجة)٤(

 .٣١٣ص، ١ج، شفاء العليل، سيلي السل)٥(

 .٨آية رقم ،  سورة هود)٦(

 .١٦آية رقمالانفطار،  سورة )٧(

 .٣٣٥ص، شفاء العليل،  السلسيلي)٨(

 .٣٨٢، ص١ المصدر نفسه، ج)٩(



 

   

١٢٣

 .)١(»... بتقديره مفعولاً به

بـدال المضـمر مـن      ولإ،  رأيتك إياك : ن المضمر بقوله  مثل المصنف لإبدال المضمري   « . ١١

 أنّه بقوله والصحيح عندي     السلسيلي بدل ويخالفه    أنّهومذهبه  ،  رأيت زيداً إياه  : الظاهر بقوله 

 .)٢(»... ولو استعمل لكان توكيداً، إذ لم يستعمل في كلام العرب نثره ولا نظمه، توكيد

في التـزام   ،  لأعرف من نحو ثمود   ولا يمنع الترخيم على ا    «: ويرد على المصنف في قوله     . ١٢

، وما قالـه ضـعيف    ،  ة من كون الاسم المتمكن آخره واو قبلها ضم        مقول يا ثَ  فت،  حذف واوه 

 .)٣(»... لأن الدال مقدرة الثبوت

ك لُم ومأ ن ومكر ك ومعو ل سوى مهلُ  عفْجئ م لم ي «: ومن ذلك يرد على قول المصنف بقوله       . ١٣

يءوهذا الذي ذكره المصنف من مج     «: السلسيليفيقول  .... روميس ل فيه نظـر كثيـر      مفع، 

سيبويه رحمه االله قالفإن  :»فْليس في الكلام م٥(»... )٤(».. لع(. 

 هنا يكـون    )لن( أن )٦(﴾مِينفَلَن أَكُون ظَهِيراً لِّلْمجرِ   ﴿ :ومن ذلك قول المصنف في الشاهد      . ١٤

 )٧(»دعاءوفي هذا نظر لأن هذا خبر لا « :السلسيليبهذا الدعاء يقول 

، لذا لم يجزم بها إلا اضـطراراً       غالباً ف  ضياستعمال لو في الم   «:  المصنف يعلق على قول   . ١٥

م ذلك على   عِز و  قال فإنّهيقول وفي كلام المصنف نظر      ... د ذلك لغة أي الجزم    وزعم اطرا 

 هـذا المكـان      فاعله وقد تقدم له قبـل      ما لم يسم  طراده لما بني الفعل ل     نازع في ا   أنّهة فك غل

 .)٨(»والأصح امتناع حمل ذلك

ستغني غالباً بترك عن وذر وودع وبالترك عـن         ا«: ويعترض على تعليل المصنف بقوله     . ١٦

ذَالور والوقُإنّمايقول وليس ذلك » عد ٩( »...د بالغلبة والاستعمالي(. 

  النسب عجز المركـب غيـر المضـاف صـدر          ويحذف ياء «: يقول ابن مالك في النسب     . ١٧

وفـي قـول    : السلسـيلي يقـول   .. .عجزهالثاني تحقيقاً أو تقديراً وإلا ف      تعرف ب  أنالمضاف  

                                                 
 .٤٨٩ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٧٦٨ص، ٢ج المصدر نفسه، )٢(

 .٨٢٩ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٣(

 .٢٤٧ص، ٢ج، الكتاب،  سيبويه)٤(

 .٨٦٧ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٥(

 .١٧آية رقم ،  سورة القصص)٦(

 .٩٢٢ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٧(

 .٩٦٩ص، ٣ج المصدر نفسه، )٨(

 .٩٨٧ص، ٣ج،  المصدر نفسه)٩(



 

   

١٢٤

 ابـن ضاف بأسره كما فـي       فيه تساهل وإنما حذف الم      يحذف صدر المضاف   أنّهالمصنف  

 .)١(» ...الزبير

فتقول قدني   ستعمل استعمال أسماء الأفعال   تاسماً لكفى ف  » قد«كون  ت: يعترض عليه في قوله    . ١٨

 ذكر في بـاب     أنّهإلا  « :-السلسيليأي  -قلت   ،وقدك فتكون الياء والكاف في موضع نصب      

 ـا تكون اسماً لاكتفى وهنا ذكر       أنّهأسماء الأفعال    ا اسـم لكفـى وهـذا ينبغـي التنبيـه           أنّه

 .)٢(»... عليه

  :  على المصنفيالسلسيل استدراك :ثانياً

  : يدة ومن ذلك على المصنف مف التسهيل استدراكاتللسلسبيلي في شرحه على

ولا يغني العطف عن التثنية دون شذوذ أو اضطرار إلا من           «: استدراكه على قول ابن مالك     . ١

وقوله عن التثنية وسكت عن الجمع فهل يغني العطـف          « :السلسيلييقول  » ...قصد التكثير 

ن لو كان الجمع كذلك مدلولاً عليه ببعض ألفاظ العـدد جـاز اسـتعمال               ولك...  عن الجمع 

 : كقول الشاعر: العطف موضعه

ــد ــولق ــاً و شَ ــانِمثَربت ثماني اي 
 

 وثمان ـ ع   )٣(» واثنتـين وأربعـا    ةَرشْ

 

 إن، ويجوز حذف عائد غير الألف والـلام    «..  وفي قول المصنف عن حذف الضمير العائد       . ٢

وحذفه إذا كان منصـوباً بفعـل       «: السلسيلييقول  ،  »أو وصف ،   بالفعل كان متصلاً منصوباً  

  ه في الوصفومثال، وإذا كان منصوباً بوصف فحذفه قليل جداً، كثير

  ولِما االله م فضـلٌ  يـك  ـ فأحمد    بـه  هنْ
 

 رلا ضــر وه نفــعفمــا لــدى غيــرِ 
 

ير متعيناً للربط نحـو      يكون الضم  أنقلتُ وأغفل المصنف شرطين أحدهما      ... هكَيبتقدير مولِ 

 نحو جاءني الذي ضربته فـي داره لا    لم يتعين للربط لم يجز حذفه      فإنجاءني الذي ضربته    

،  لا يـدري أهـو المضـروب أو غيـره          نّه تقول جاءني الذي ضربته في داره لأ       أنيجوز  

  كان ناقصاً لم يجز حذف الضمير المنصـوب فـلا          فإن يكون الفعل تاماً     أن: والشرط الثاني 

 .)٤(».. سه واالله أعلمتقول جاءني الذي ليس زيد أي لي

الشرطية أو ما أختها وهـو      » من«تدخل الفاء جوازاً بعد مبتدأ واقع موقع        «: قول المصنف  . ٣

                                                 
 .٩٨٧ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٩٧٤ص، ٣ج المصدر نفسه،  )٢(

 .١٤٠ص، ١ج المصدر نفسه، )٣(

 . ٢٣١ص، ١ج،  المصدر نفسه)٤(



 

   

١٢٥

، )١(﴾والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   ﴿: الموصولة بمستقبل عام يقول كقوله تعالى     » أل«

: السلسـيلي فلم يؤت بالفاء ويتابع     » ما« و »من«شبه  » أل« عهد فارق    فلو قصد به مضي أو    

 النحاة حكوا خلافاً    أن الخلاف في هذه المسألة وذلك        لم يحك  أنّهفي كلام المصنف نظر في      «

 ذلك لا يجوز    أنفذهب جمهور البصريين    » أل«في دخول الهاء في خبر الموصول إذا كان         

» مـا « ذي والتي ونحوهما غير موجـود فيمـا دخلـت   ب المسوغ لذلك في خبر ال   بلأن الس 

 تكون الصلة ظرفاً أو جاراً ومجروراً وأن يكون الخبر مسـتحقاً بالصـلة              أنوهو  ،  بمعناها

 .)٢(وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج إلى جواز ذلك واالله أعلم،  لم يختر مذهبهمأنّهفك

 تلحقـان وجوبـاً     ،فـة وثقيلـة   وهما خفي «: ويعلق على شروط وجود التأكيد بالنون ويقول       . ٤

المقسم عليه مستقبلاً مثبتاً غير متعلق به جار سابق فهذه          ،  المضارع الخالي من حرف تنفيس    

ولَسـوفَ يعطِيـك ربـك      ﴿ :فالحرف الذي للتنفيس من نحو قولـه تعـالى        ،  خمسة شروط 

 واالله ليقـوم زيـد      :و وبالمستقبل من نح   ، يقوم زيد غداً   : وبالمقسم عليه من نحو    )٣(﴾فَتَرضى

:  وغير المتعلق به جار سابق من نحو قولـه تعـالى           ، لا يقوم زيد   :وبالمثبت من نحو  ،  الآن

﴿  ونشَر٤(﴾لإِلَى االله تُح(  ،وبقـي    ، كان شيء من ذلك لم يجب تأكيده بـالنون         فإن يقـول   أن 

رأيته في كـلام     يكون مؤكداً بالنون؟ والذي      أنالمصنف ما إذا كان الفعل ماضياً هل يجوز         

 :  جاء مؤكداً في قول الشاعرأنّهبعضهم 

ــد امنــعد ــت إنك  س ــاًم رحم  تيم
 

 ٥(» جانحـا  ةِب لم يكـن للصـبا     لولاك(. 
  

تنـوين الغـالي    اليد في   ق والروي الم  ، يقول المصنف عن الروي المطلق     :وقوله في التنوين   . ٥

فناه وقد عر ،  لا الروي المقيد  و،  ي المطلق لم يذكر الشيخ بالصريح لا الرو     «: السلسيلييقول  

 الروي المطلق بدل مـن حـرف        أنأما إيضاحه هو    ،  وإن كان الشيخ ذكره ضمناً    ،  صريحاً

والروي المقيد هو الذي يلحق القافية فـي غيـر هـذه            ،  الإطلاق وهو الألف والواو والياء    

 .)٦(»... الحروف

لناهـا  الأمثلة التـي مث   أن المصنف استغنى ب   ك ..« في الممنوع من الصرف      ويستدرك عليه  . ٦

بل حصر ذلك   ،   لم يذكرها في متن الكتاب     نّه لأ ة يقول وكذا سياقه وفزازن    أنمه عن   على كلا 

                                                 
 .٣٨آية رقم ،  سورة المائدة)١(

 .٣٠٠ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٢(

 .٥سورة الضحى، آية  )٣(

 .١٥٨سورة آل عمران، آية  )٤(

 .٨٩١ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )٥(

 .٨٩١ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٦(



 

   

١٢٦

 .)١(»فيما رأيته

 )أنإلا  ( أو   )أنإلى  ( الواقعة موقع    )أو( لزوماً بعد    )أن(تضمر  : استدراكه على قول المؤلف    . ٧

 هـو   )إنإلى  ( أو   )أنإلى  (نت بمعنى    إذا كا  )أو(قلت وأحسن ما فرق بين      «: السلسيلييقول  

الذي قبلها أن إنإلى (رنا  كان مما ينقضي شيئاً فشيئاً قدوهو منطبق على قول الشاعر)أن  : 

ــتهلن ــعلأس ــ المب أو أدرك الص  ىنَ
 

ــادتْ  ــا انق ــالُفم ــابرِِ الآم   إلا لص
 

  .)٢(»... لم أو يسلأقتلن الكافر «:  وهو منطبق على قولناأنوإلا قدرنا إلا 

وقد يجزم المعطوف على ما قرن بالفاء اللازم لسقوطها         : ويستدرك معلقاً على قول المصنف     . ٨

: قلـت « :يقـول ،   فأكن عطفاً على فأصدق    )٣(﴾فَأَصدقَ وأَكُن ﴿ومن ذلك قوله تعالى      ،الجزم

ع قـول    وق نّهوهذا الذي يسميه النحاة عطف التوهم وأصل هذه المسألة ليس وما الحجازية لأ            

 : الشاعر هناك

 )٤( ولا الحديـــدافلســـنا بالجبـــالِ  ....................................

  

، اء ونصـب معطـف علـى منصـوب    ب حذف الأنّهوهم  تأنّهفعطف الحديد على الجبال وك 

والفاء ،   حذف الفاء  أنّهتوهم في جواب التخفيض      ﴾فَأَصدقَ﴿وتقديره في هذا المكان لما قال       

لَولا أَخَّرتَنِـي إِلَـى أَجـلٍ قَرِيـبٍ      ﴿:  قال أنّه ما بعدها يجزم فك    أنفت كما قررناه آنفاً     إذا حذ 

  .)٦(»واالله أعلم )وأكن(عطف عليه مجزوماً فجزم  بال)٥(﴾أَصدقْ

حرف تفصيل مؤول بـ مهما يك      » ماأ«و: ي حديثه عن إما يقول المصنف      عليه ف  ويستدرك . ٩

 لا يأتي أبـداً إلا بعـد شـيء          نّهفأما حرف تفصيل لأ   ،  دما يليها من شيء فلذا تلزم الفاء بع     

  .)٧(»...وقد تجئ لغير التفصيل تقول أما زيد فمنطلقٌ«: يقول السلسيلي... .يفصله

تكسير الواحد الممتاز بالتـاء     : ويستدرك عليه في حديثه عن جموع التكسير يقول المصنف         . ١٠

ومنها أي من جموع القلة وقـد       ...  لةي الق تجريده في الكثرة وبتصحيحه ف    محفوظً استغناء ب  

  : م في بيت فقالضهنظمها بع

ــالٍب ــم أفعـ ــل ثـ ــعِ وأفْأفعـ  هٍلَـ
 

 ى مــن العــددِدنــالأ يعــرف ةلَــعوفِ 
 

                                                 
 .٨٩٣ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٩٢٨ص، ٢جدر نفسه،   المص)٢(

 .١٠آية رقم ،  سورة المنافقون)٣(

 .٣٤٣ص/ ١خزانة الأدب ج، انظر البغدادي، وقائله عقيبة الأسدي. حج فاسعاوي إننا بشرم:  صدره)٤(

 .١٠آية رقم ،  سورة المنافقون)٥(

 .٩٣٦ص، ٢ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٦(

 .٩٨٣ص، ٣ج المصدر نفسه، )٧(



 

   

١٢٧

وقد ذكره غيره ونظمه بعضـهم      ،  وأهمل المصنف جمع السلامة   : قلت« :ويقول السلسيلي 

  : فقال

أيضــاً داخــل  الجمــعِوســالم  
 

 .)١(»فظها ولا تزدِ  معها في ذلك الحكم فاح     
 

  : اعتراضه على التكرار عند المصنف: ثالثاً

  : ومن هذه المواضع، ونبه على ذلك، لقد تعقب السلسيلي ظاهرة التكرار الموجودة في التسهيل

 ـوما عرى من إضافة أو إسناد ومزج مفرد وما لم ي       : في حديثه عن العلم يقول المصنف      . ١ عر 

وذو المزج   ،   كنيةٍ ر وغي  وذو الإضافة كنيةً   مركبه أعرب غير منصـرف     ختم بغير وي   إن ،

وقد كرر المصنف هذه المسألة فيما لا ينصرف        «: وقد يضاف يقول السلسيلي   ،  كحضرموت

  .)٢(» يبقى كخمسة عشرأنوزاد وجهاً هو 

وقد يخبر هنا بشـرط     : وفي حديثه في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر حين قال           . ٢

 فإنّـه وقد كرر المصنف هذه المسألة      «: يقول السلسيلي ،  كرة بنكرة أو بمعرفة   عن ن ،  فادةالإ

 .)٣(» بمعرفة عن نكرة اختياراًإنوقد يخبر هنا في باب : قال في باب كان

 بمتعين للقسم حـذف الخبـر       الإسمية ابتدئ في الجملة     إن«: وفي حديثه في باب القسم يقول      . ٣

وهو تكرار منه رحمه    ،  وقد تقدم ذلك في باب المبتدأ     «: يقول السلسيلي ،  وجوباً وإلا فجوازاً  

 .)٤(»... االله

المنعوت به حالاً بعد معرفة     » أي«وينصب  : وفي حديث ابن مالك عن المنعوت حيث يقول        . ٤

 : كقول الشاعر
  ــاً لحب ــاء خفيف ــأت إيم ــرٍفأوم  ت

 

  ــرٍ أي ــا حبت ــه عين ــى فلل ــا فَتَ   م
 

 .)٥(»كررت بحروفها في الموصولهذه المسألة قد ت: قلت«: يقول السلسيلي

يقـول  ...  مضافاً إلى نكرة لا مضافاً إلى معرفة       )كلّ( ويلزم اعتباراً المعنى في خبر       :وقوله . ٥

ويتعين اعتبار المعنى فيمـا  : وقد تقدمت هذه المسألة في باب الإضافة قال هناك   «: السلسيلي

 .)٦(»نوإن أضيفت إلى معرفة وجها،  أضيف إلى نكرةإنله ضمير وغيره 

                                                 
 .١٠٢٩ص، ٣جشفاء العليل،  السلسيلي، )١(

 .٢١٣ص، ١ج المصدر نفسه، )٢(

 .٣٥٧ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٦٨٦ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٧٥٤ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(

 .٧٤١ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )٦(



 

   

١٢٨

من عند قولـه ناصـبة       «: حديثه في إعراب الفعل المضارع وعوامله يعلق السلسيلي        دوعن . ٦

، قد كرر المصنف في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبـر          ... مرحلاسم إلى آخر الأ   

ائدة وليس   ليس منها ف   لأنّهاعادتها هنا    فلا حاجة لإ   كلّهاوكتبنا شواهد هذه الألفاظ في المقدمة       

 أمثلة أخرى عديدة يبـرز فيهـا        كوهنا،  )١(»... يسير جداً فليتأمل  ن الموضعين إلا شيء     بي

السلسيلي ظاهرة التكرار هذه عند ابن مالك في شيء يحاول إرجاع المباحث إلـى بعضـها                

 وهو حين يعترض على هذا التكرار يلتزم المنهجية والأدب          )٢(... فيما لا حاجة إلى تكراره    

ففـي بعـض    ،   مرة يعترض على هذا التكـرار      كلّولم يكن في     . مالك واحترام ترتيب ابن  

الحالات كان يبرر هذا التكرار في موضعه ويدافع عن ابن مالك من ذلك حديثه عـن قـد                  

وتكون قد حرفاً تدخل على فعل مضارع مجرد من جازم وناصب وحرف تنبيـه لتقليـل                «

أي على الماضـي    ) عليهما للتحقيق و( البخيل قد يجود والكذوب قد يصدق        إنكقولهم  ،  معناه

قلت قد كرر المصنف هذه المسألة في قوله في أوائل التسـهيل            ،  والمضارع نحو قد كان كذا    

  .)٣(»وينصرف إلى المضي بلم ولما الجازمة«: لما تكلم على الفعل المضارع فقال

ل وقد   وفسر هناك بعض المواضع بما إذا كانت للتقلي        )٤(»وقد في بعض المواضع   «: ثم قال 

 هناك يتكلم فـي     أنّه يجاب عن الشيخ     أناللهم إلا   ،   قد تكون بمعنى ربما    أن على   )٥(نص سيبويه 

 هناك واحتاج إليهـا     فاحتاج إليها ،  انصراف معنى المضارع إلى الماضي وهنا يتكلم في التحقيق        

ه لما يـرى    والسلسيلي هنا يعتذر لابن مالك عن تكرار       .)٦(»...هنا باعتبارين؛ فحسن تكراره هنا    

  .من فائدة في هذا التكرار وهذا من منهجية العالم الناقد

  : تأييده آراء ابن مالك: رابعاً

كما تتبع السلسيلي ابن مالك في مسائل عديدة معترضاً أو مستدركاً ومبـدياً ملاحظاتـه                

مع وقد وافق السلسيلي ابن مالك في عدد من المسائل والمواضع التي كانت مدار خلاف               ،  عليها

 المسألة في النظر    أنومن هذا التنوع أرى     ،  فدافع عن آراء ابن مالك وأيدها     ،  غيره من النحويين  

أو إيضاح ما غمض    ،  إلى شرح التسهيل ليست مسألة شرح أراد منه السلسيلي تبسيط الكتاب فقط           

                                                 
 .٩١٨ص، ٢ج المصدر نفسه، )١(

  .وغير ذلك، ١١٢٠، ١٠٨٦، ١٠٠٣، ٩٨٥، ٨٢٩: ، صأنظر المصدر السابق نفسه) ٢(

 .٥ص، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك) ٣(

 .٥ص المصدر نفسه، )٤(

 .٣٠٧ص، ٢ج، الكتاب، سيبويه) ٥(

 .٩٧٥ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(



 

   

١٢٩

  .وما حواه من وجهات نظر متفرقة، بل كان عمله دراسة نقدية للكتاب وأسلوبه أيضاً، منه

  : ومن المواقف التي أيد فيها السلسيلي ابن مالك

»  ولى الميم ضمير لزم الإشباع     إن«: دفاعه عنه في الرد على أبي حيان حيث قال في مسألة           . ١

مـن  ،  )١(»غريب الحديث «لا أعلم في ذلك سماعاً إلا ما روى ابن الأثير في            : قال المصنف 

وإذا لم  : حيان بقوله أبو  ورد عليه   »  ناً شيطا ي الباطلُ منُأراه «: قول عثمان رضي االله عنه    

فقـد  :  قال إنّما ولا بيت    أنّهولم يرد عليه ب   « :قلت أي السلسيلي  ،  يعلم فقد علم سيبوبه ويونس    

  .)٢(»فلا يضر ذلك المصنف رحمه االله، علم يونس وسيبويه

مـا ذهـب إليـه      : حيان في شـرحه   أبو  يقول  «: ي حيان له في قوله    بيدافع عنه في اتهام أ     . ٢

: وجهل بلسان العرب قال تعـالى     ،   خطأ فاحش  إنّمامصنف من تعيين انفصال الضمير بعد       ال

ولو كان كما زعم في تعيين انفصال الضمير لكان         ... )٣(﴾ أَشْكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّهِ     إنّما﴿

انتهى كلام أبي حيان وهـو عجيـب ويتـابع          ... أنا يشكو بثي وحزني إلى االله أنا      ،  التركيب

 إنّمـا سيلي فقد نقل عن المصنف ما لم يقله فقال عنه بتعيين انفصـال الضـمير بعـد                  السل

،  شيئان محصور ومحصور فيه    إنّما الواقع بعد    فإنوالمصنف قال بإنما وفرق بين العبارتين       

، اقع ينفصل  الضمير الو  أن،  والذي حكم بتعيين انفصاله هو المحصور فكيف يطلق النقل عنه         

 يكون في معنى ما تدخل عليه إلا وهـو          أنور الذي تدخل عليه إلا      لمحصومراد ابن مالك با   

قيام في  ما قام إلا زيد حصرت ال     : ك إذا قلت  فإنّ،  والمحصور غيره ،  في الحقيقة محصور فيه   

 قام زيد تقديره ما قام إلا زيـد         إنّماوكذلك إذا قلت    ،  صور فيه زيد فالقيام محصور وزيد مح    

 توسع  أنّهوإما  ،   الذي دخلت عليه إلا التي هي أداة الحصر        أنّه وتسمية ابن مالك محصور إما    

فالقول بأن ابن مالك قال بتعيين انفصـال الضـمير          ،  وتعديه الفعل إليه  ،  بحذف حرف الجر  

 هو عدم تأمل لكلامه والآيات الكريمة التي ذكرها الشـيخ           إنّما،   على الإطلاق  إنّماالواقع بد   

ضمير محصوراً ولا محصوراً فيه بل المحصور في الآية          الحصر مقصود ولكنه ليس ال     كلّها

ولو سميت هذه الأمور محصورات على اصـطلاح ابـن          » ... الأولى شكوى البث والحزن   

 وفي هذا المثال نظر واضح في دفاع السلسيلي عن ابن مالك            )٤(»... فلا حرج عليك  ،  مالك

ملاحظة عند السلسـيلي فـي      شدة ال وفيه شيء من    ،  ودفع عدم الدقة في النقل عن ابن مالك       

                                                 
 .١٧٧ص /٢ج، النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير) ١(

 .١٧٥ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

  .٨٦آية رقم ، سورة يوسف) ٣(

 .١٩٢ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(



 

   

١٣٠

 فـي النقـل عـن    العلميـة ية من عدم الدقة في النقل وفي الأمانة تالتفريق بين المعاني المتأ 

 .العلماء

 يحذف وأكثـر مـا يحـذف        أنّهف يرى   ن عند فهم المعنى فالمص    إنمسألة جواز حذف اسم      . ٣

لناس عذاباً يوم    من أشد ا   إنعليه يحمل   «: يقول،  أما الكسائي فلا يرى ذلك    ،  ضمير الشأن 

وإنما تكلف الكسائي زيادة من لأن      ،  فحذف الاسم وهو ضمير الشأن    ،  )١(»القيامة المصورون 

وأيضاً فـالمعنى   ،  اع يرد عليه  والسم،  مذهبه منع حذف الاسم الضمير في مثل هذا التركيب        

 كذلك؛  وليس،   أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون      إن:  على تقدير الزيادة إذ يصير     يفسد

   .)٢(»..إذ غيرهم اشد عذاباً

إضافة علـى   ،  وينتصر لابن مالك  ،  يئاسوهنا يعتمد السماع أصلاً يرد به على الرأي الك        

أي الشيخ ويستمر السلسيلي في     روالمراد من الكلام بما يثبت القاعدة ويثبت        ... المعنى الصحيح 

زمـاً الأدب   تو الاستدراك عليه مل   غير مثال الانتصار لرأي الشيخ ابن مالك أو الاعتراض عليه أ          

فقد فهم السلسـيلي النقـد العلمـي        ،  والإطلاع العلمي الواسع بما يكفل جواً من الازدهار العلمي        

 والأسـلوب وقـوه فـي       يق في التعل  م على ذكر المحاسن والأخطاء مع عفة      بمعناه الصحيح القائ  

  .الحجة والبرهان ورغبة في الارتواء من علم العربية

فلم يكن مجرد شـارح     ،   السلسيلي شرح التسهيل وناقش صاحبه نقاشاً علمياً جاداً        لقد عالج 

  .أو عارض لآراء ابن مالك أو لآراء معارضيه

                                                 
 .كتاب اللباس، ٦٥ص ، ٢ج، صحيح البخاري، البخاري) ١(

 .٣٥٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(



 

   

١٣١

  :  وعلماء النحو السابقين غير المصنفالسلسيلي: المبحث الثاني

وتزاحمـت  ،  كمـا تقـدم ٍ    ،  ويينلقد حفل شرح السلسيلي بذكر عدد كبير من النحاة واللغ         

،  بل نادراً ما خالفهم    ،وقليلاً،  وهو مع ذلك سار في ركب البصريين      ،   في شرحه وتعددت   آراؤهم

 نقـل   أنّـه صـحيح   ،  وتتجلى شخصية السلسيلي في مخالفاته وردوده على النحويين السابقين له         

 خالفهم في عدد من القضايا وسيتناول هذا الباب الأمور التي           أنّهآراءهم وبين وجهات نظرهم إلا      

  .ها النحويين أو التي رد فيها عليهمخالف في

  ): هـ١٨٢ت (يونس معارضته ل

 مخففة ويرد   )لكنَّ(عمال  إِذكره إحدى وثلاثين مرة ويرد عليه في مسألة واحدة حيث أجاز            

  .)١(عمال عن العرب لم يسمع الإأنّهعليه السلسيلي ب

  : )هـ١٨٠ت  (لسيبويهمعارضته 

فأخذ در السلسيلي وذكره في مواطن كثيرة        من مصا  لقد كان سيبويه وكتابه مصدراً رئيسياً     

وقد ،  فسيبويه وكتابه غنيان عن التعريف    ،   النحاة كلّ في ذلك شأن     أنّهش،  برأيه وبأمثلته وبشواهده  

وما يعنينا هنا هو المسائل التي عارض فيها فقد         ،  نسب إليه السلسيلي آراء كثيرة ومسائل متعددة      

  : ة وعارضه في مسائل هيذكر رأيه في مئة وخمس وأربعين مر

 تكـون   أنإذ منـع سـيبويه      ،   مصحوبة بواو  إسميةالحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة        . ١

يقـول  ،  إلا إذا كانت منصوبة   ،   الحال لا تسد مسد الخبر     أنفمذهب سيبويه   ،  مصحوبة بالواو 

 : وقد ورد السماع بما منعه سيبويه فقال الشاعر«: السلسيلي

  وفـيهم  الجميـع  ي بهـا الحـي    عهدِ
 

ــرقِ  ــد التف ــرعن ــ ميس  )٢(...دام ونُ

 

جملة ابتدائية في موضع النصب على الحال       » التفرق ميسر عند  وفيهم  «والشاهد فيه جملة    

  .وقد سدت مسد خبر المبتدأ الذي هو عهدي

بل هو  ،   يقوم خبراً عن سيبويه    أنفليس  »  يقوم أنعسى زيد   «: في أفعال المقاربة مثل قولهن     . ٢

 أنأي قاربت ذلك أو دنـوت       ،  أو بتضمين الفعل معنى قارب    ،  وب بإسقاط حرف الجر   منص

 .)٣( خبر ويحتج عليه باتفاق جمهور النحاةأنّهويرى السلسيلي ، تفعل

                                                 
 .٣٩٩ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٩٨ص، ١ج، الكتاب، وانظر سيبويه. ٢٧٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

، سـيبويه ،  وما بعدها ،  ١٤٠ص،  ٢ج،  همع الهوامع ،  وانظر تفصيل المسألة في السيوطي    . ٣٤٦ص،  ١ج،  يلشفاء العل ،  السلسيلي )٣(

 .٤١٠ص، ٥ج، الكتاب



 

   

١٣٢

ويقول السلسـيلي السـماع     ،   لا يجوز حذف نون كان إذا وليها حرف ساكن         أنّهيرى سيبويه    . ٣

 :  ذلكيرد عليه إذا استعملت العرب الحذف كثيراً من

ــك ــم ي ــقُل ــأن ســوى  الح ه هاج 
 

ــ   )١(...هِرســى بال تعفّــدرســم دار قَ

 

سـماً  اا تكون   أنّهوالسلسيلي يرى   ،   سوى ظرف لازم الظرفية    أنمذهب سيبويه والبصريين     . ٤

 مرفـوع   أنّـه إذ ورد سماعاً    ،  والأصح عدم ظرفيته موافقاً لمذهب الزجاجي     ،  وتكون ظرفاً 

 : ر رافعاً سوىومجرور من ذلك قول الشاع

هــا ليلــى لــيس بينــي وبينَأأتــرك 
 

ــةٍ   ــوى ليل ــبور ، س ــي إذا لص  إن
 

  : ومثله مرفوعاً

 ريتَشْـــوإذا تبـــاع كريمـــةٌ أو تُ
 

ــواك بائِ  ــت المفس ــا وأن ــعه  ريتَشْ
 

  : ومن جره قول الشاعر

ســواه عنــد ذكــرِ  االلهَذكــرك  
 

 ـصارفٌ عـن فـؤادك الغَ        )٢(....لاتِفَ

 

معتمداً في معارضـته إيـاه علـى        ،  ي عارض فيها السلسيلي سيبويه    هذه المسائل فقط الت   

  .السماع فقط

  ):  هـ١٨٩ت (لكسائي معارضته ل

  : ذكره ثلاثاً وستين مرة وعارضه في المسائل التالية

 النـاس عـذاباً يـوم القيامـة          من أشد  إن«: في تخريج الشاهد قوله صلى االله عليه وسلم        . ١

ي لقد تكلف الكسائي زيادة من لأن مذهبـه منـع الاسـم    يرد على الكسائ ،  )٣(»المصـورون 

وأيضاً فالمعنى يفسد على تقدير الزيادة إذ       ،  والسماع يرد عليه  ،  الضمير في مثل هذا التركيب    

  .)٤(وليس كذلك إذا غيرهم أشد عذاباً،  أشد الناس عذاباً يقوم القيامة المصورونإنيصير 

 ـونك في موضع نصب ويرد عليه السلسيلي         الكاف في قولهم عليك ود     أنيرى الكسائي    . ٢ ا أنّه

 .)٥( في عليك زيداً بمعنى خذنّهلم تنصب آخر لألِم لو كانت في موضع نصب 

 أصله  إن: فحذفت العين أما قول الخليل    ،  على فاعلة ) أآإية( أصله   أنيقول الكسائي   : كلمة آية  . ٣

يقـول  ،  الـلام فصـار آيـة     فعكسوا الإعلال شذوذاً فأعلوا العين وصححوا       ،  أيية على فعلة  

                                                 
 .٢٨٩، ص٢سيبويه، الكتاب، ج. ١٢٢، ص١وانظر السيوطي، همع الهوامع، ج. ٣٢٦، ص١ السلسيلي، شفاء العليل، ج)١(

 .١٣ص ,١ج، الكتاب، وانظر سيبويه. ٥١٦ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 . كتاب اللباس٦٥ص، ٧ج، صحيح البخاري) ٣(

 .٣٥٤٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٨٧٦ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(



 

   

١٣٣

إلا إبدال الألف من حرف علـة سـاكن         :  ليس فيه  نّهرأي الخليل أصح وأسهل لأ    : السلسيلي

 .)١(ولا دعوى عكس قاعدة، وليس فيه حذف

  ):  هـ٢٠٧ت  (للفراءمعارضته 

  : وعارضه في المسائل التالية، فقد ذكره في الشرح تسعاً وثمانين مرة

ر شـاهداً   لم يذك « : يرد عليه السلسيلي   ،ظهر مع أخوات كان   أسحر وأفجر وأ  : إلحاق الفراء  . ١

  .)٢(»... هعلى ذلك ولم يرد ما يؤيد

ورد «:  ويرد عليه السلسيلي   ،ت فتحته بقوله الظرف الآن منقول من آن بمعنى حان واستصح         . ٢

 .)٣(»... مذهبه بدخول أل التعريف عليه

،  إلا الإتباع  )٤(﴾ أَنفُسهم  إِلاَّ هم شُهداء لَم يكُن لَّ  ﴿: لا يجوز في الاستثناء في مثل قوله تعالى        . ٣

ما مـررت بأحـد إلا      « السماع فقد قال من يوثق بعربيته        هويبطل قول : ويرد السلسيلي بقوله  

 .)٥(بالنصب، زيداً وما أتاني أحد إلا زيداً

وفي مسألة الجر بحرف محذوف غير حرف الجر رب محذوفاً في جواب ما تضمن مثلـه                 . ٤

 السلسـيلي يـرد   أنبمن مررت؟ وقد منع الفراء ذلك إلا : في جواب من قيل له » دٍزي«نحو  

عليه بأن السماع يثبت ذلك بقول النبي صلى االله عليه وسلم لمن قال له فإلى أيهمـا أهـدى                   

 .)٧( وغير ذلك)٦(بجر أقربهما» هما منك باباًأقربِ«: فقال صلى االله عليه وسلم

 الكاف ونحوها ليست من     أن مرفوع ويرد عليه     أنّهعليك ودونك يرى الفراء     : قوله في قولهم   . ٥

 .)٨(ضمائر الرفع

 الفراء يحذف مع الآخر حـرف اللـين         فإن،  وثمود،  وسعيد،  مثل عماد ،  عند ترخيم الأسماء   . ٦

فيجوز فقط يا   ،  وقد منع الجمهور حذف حرف اللين مع الآخر       ،   ويا ثم   ويا سع  يا عم : فيقول

امة م يتعين الأعرف فيما يوهم تقدير ت      نّهوما قاله الفراء ضعيف لأ    .... وويا ثم  يعِ س ا ويا معِ

                                                 
 .١١٠٠ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٦١٣ص، ١ج، المصدر نفسه) ٢(

 .٤٧٦ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٦آية رقم ، سورة النور) ٤(

 .٥٠٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٤٧ص، ٣ج، صحيح البخاري، البخاري) ٦(

 .٦٨٠ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٨٧٦ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٨(



 

   

١٣٤

 .)١(تذكير مؤنث وفيما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير

في جمع التكسير في فعل صحيح العين يجمع على أفعال وليس فيما فاؤه همزة أو واو خلافاً                  . ٧

 .)٢( ذلك مقتصر فيه على السماعأنويرى السلسيلي ،  ذلك مقيسأنللفراء إذ ذهب 

  : هـ٢٠٨معارضته للأخفش الأوسط 

  : فقد ذكره في الشرح ثلاثاً وتسعين مرة وعارضه في مسائل هي

  .)٣(وقد سمع الإعمال عن العرب، ويقول السلسيلي، عمال لكن مخففةإيمنع الأخفش ويونس  . ١

ى ويرد عليه السلسـيلي     على علم ورأ  » أظنَّ وأحسب وأخال وأزعم وأوجد    «قياس الأخفش    . ٢

 .)٤(أظننته عمراً زيداً فاضلاً وكذا البواقي: لم يسمع ذلك عن العرب فيقال: بقول
 :  حيث قد يراد بها الحين في قول الشاعرأنويرد عليه بقوله  . ٣

ــلٌ ــى عقـ ــيشُللفتـ ــه يعـ   بـ
 

ــثُ  ــاقَََحيـ ــوى سـ ــ قده تهـ  همـ
 

 .)٥(كان فيه يراد بها المأنلا حجة فيه لاحتمال : يقول السلسيلي

ما اسما جمع وهو كـالمفرد      نّه لأ )رفْب وس كْر( يقول الأخفش يقال     )فرسب و كْر(في تصغير    . ٤

 : والسماع بخلافه كقوله: فيرد السلسيلي بقوله، في تصغيره

نَبــي ــاتُـ ــن ماليـ ــبةٍ مـ  ه بعصـ
 

 ــى ر ــاً وريكَأخش ــب جيــاًادِلاً ع  )٦(...ي
 

 

  ): هـ٢٤٩ت (ارضته لأبي عثمان المازني مع

  : وعارضه في المسائل التالية، ورد ذكره في النص تسع عشرة مرة

 فإذا قلت ما أتاني أحد إلا زيـد         ،إتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته أولى من النصب        « . ١

والنصب عند  ،   فالإتباع عند سيبويه والمبرد أولى من النصب وهو الصحيح         ،خير من عمروٍ  

  .)٧(»... صحيح مع سيبويه والمبردوالسماع وال، المازني أولى

تباع المنقطع من تغليب ما يعقل على مـا يعقـل يقـول    ا نإ: في قوله في الاستثناء المنقطع    . ٢

 أن مـن     أكثـر  ولـيس كأحـدٍ   ،   منه في هذا الباب    لومذهبه فاسد لأن الذي يبد    «: السلسيلي

                                                 
 .٨٢٩-٨٢٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٠٣٢ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٢(

 .١٨٨ص، ٢ج ،همع الهوامع، وانظر السيوطي. ٣٦٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .٢٥١ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي. ٤٠٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي )٤(

 .٢٠٥ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي. ٤٨٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي )٥(

 .١٨٩ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ١٠٦١ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

 .٥٠١ص، ١جالعليل،  السلسيلي، شفاء )٧(



 

   

١٣٥

 : في مثل قول الشاعر، يحصى

ــدةٍ ــيس وبلـ ــا أنـ ــيس بهـ   لـ
 

 ــافير ــيس إلا اليعـــ  وإلا العـــ
 

 لا يطرد في المنقطع ولا      نّهلأ،  وذلك فاسد ة،  بلّ غَ أنّهويرى المازني   ،  لأن الأنيس لمن يعقل   

 .)١(»وشواهد ذلك كثيرة... يسوغ له ذلك

،  أصـلها الـواو  أنخلافاً للمازني في ، حاحيت وعاعيت وهاهيت العين أصلها ياء    : في مثل  . ٣

 .)٢( لا نظير لهأنّهويلزمه 

  ): هـ٢٨٥ت (برد معارضته للم

  : ذكره خمساً وخمسين مرة وعارضه في المسائل التالية

لولاي ولـولاك ولـولاه وأن      : مثل،   لا يلي لولا الضمير الموضوع للنصب      أنّهزعم المبرد    . ١

ويـرد  ،  وأن ذلك غير موجود في كلام من يحتج بكلامه        ،  ولا أنت كأنا  ،  ما أنا كأنت  : قولهم

 : ردود برواية سيبويه والكوفيين قال الشاعرما زعمه م: عليه السلسيلي بقوله

  كمـا هـوى    وكم موطنٍ لولاي طِحتَ   
 

ــه مــن   ــبأجرامِ ــوِقُلَّ نْهــقِ م  ةِ النِّي
  

  : وأنشد الفراء

ــا   ــن أراق دماءن ــا م ــع فين  أيطم
 

      لأحسابِنا حِـس ٣(..ولولاك لم يعرض( 

  

 أن الأول ومـذهب الفارسـي        المشتمل في بدل الاشتمال هو العامل وليس       إن :يقول المبرد  . ٢

ومذهب الفارسي هو الصحيح لأن     «: ويرد السلسيلي على المبرد فيقول    ،  المشتمل هو الأول  

وكرهت عمـراً   ،  أعجبني زيد كلامه وفصاحته   :  من بدل الاشتمال   نّهلأ،  قول المبرد لا يطرد   

سـأَلُونَك  ي﴿: ومثله قوله تعـالى   ،  وأشباهه غير مشتمل على الأول    ،  فالثاني من هذا  ،  ضجره

 .)٥(» والعامل فيه ليس مشتملاً على المتبوع والتابع)٤(﴾عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ

  ): هـ٢٨٩ت (ثعلب معارضته ل

 الخبر قد يرد جملة قسمية حيـث        أن،  ويرد عليه في مسألة واحدة    ،  ذكره ثلاث عشرة مرة   

والَّذِين هاجرواْ فِي اللّـهِ     ﴿: بذلك قوله تعالى  وقد ورد السماع    : فيقول السلسيلي ،  يمنع ثعلب ذلك  

                                                 
 .٢٧١ص، ١ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٥٠٢ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٠٦٨ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

  .٧٣ص، ٣ج، وانظر المقتضب، ٦٧٨ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٢١٧آية رقم ، سورة البقرة) ٤(

 .٧٧٢ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيبلي) ٥(



 

   

١٣٦

  :  وقول الشاعر)١(﴾مِن بعدِ ما ظُلِمواْ لَنُبوئَنَّهم فِي الدنْيا حسنَةً

 ن لتـأتَيَِ  جشَأَتْ فقُلـتَ اللَّـذْ خشـيتُ      
 

  منـاص      وإذا أتاك ٢(... فـلاتَ حـين( 

 

  ): هـ٤٧١ت (لجرجاني لعبد القاهر امعارضته 

 العامل في المفعول معه هو الواو ويرد        أنذكر في الشرح مرتين ويعترض عليه في قوله         

ولكنـه واجـب   ،  وأخواتهـا إنفيما اتصل فـي    ،  ا لو كانت عاملة لاتصل الضمير بها      أنّهعليه ب 

  .)٣(...الانفصال في الواو نحو سرت وإياك

  ): هـ٣١١ ت(معارضته للزجاج 

  :  في المسائل التاليةذكره تسعاً وعشرين مرة وعارضه

يقـول  ،   التنوين حذف منـه تخفيفـاً      نَّإإعرابية و »  فيه لا أحد « الفتحة في نحو     إن : قوله

وين يحذف من الأسماء المتمكنة إذا كان لمنـع الصـرف أو            ن الت أنهذا فاسد وذلك    « :السلسيلي

 علمٍ أو لملاقـاة     للإضافة أو لدخول الألف واللام أو لكونه في علم موصوف بابنٍ ومضاف إلى            

  .)٤(»ساكن أو لوقف أو لبناء وهذا ليس شيئاً من ذلك

  : )هـ٣١٦ت (معارضته لابن السراج 

  : ذكره عشرين مرة وعارضه في المسائل التالية

مـن  «: ويخالف ابن السراج ذلك في نحو     ،  عند استخدام من وما يجب مراعاة المعنى مطلقاً        . ١

يقـول  ،  هي محسن أمك ومـن محسـن أمـك        من  :  يقال أنحيث أجاز   » هي محسنة أمك  

وأما من هي محسن أمك ففيه من القبح قريـب          ،   محسن أمك فقريب   أما قوله منِ  : السلسيلي

والذي حمل ابن السراج على ذلك في من هي محسـن           : تك ويقول ممما في من هي أحمر أِ     

  .)٥(من علامةأمك تشبيه محسن بمرضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خالٍ 

وما بعدهما الخبر وتقدير ابن السراج فـي        ،  ا اسم مرفوع فهما مبتدآن    ممذ ومنذ إذا أتى بعده     . ٢

وهـو  ،  قولهم ما رأيته منذ يومان ومذ يوم الجمعة انقطاع الرؤية يوم الجمعة يقول السلسيلي             

                                                 
 .٤١آية رقم ، لنحلسورة ا) ١(

 .٢٨٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .٣٠مسألة رقم ، ٢٤٨ص، ١ج، الإنصاف، وانظر الأنباري، ٤٨٩ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٣٨٢ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٢٣٧ص، ١ج، المصدر نفسه) ٥(



 

   

١٣٧

 .)١(... المرفوع فاعل فعل محذوفأنضعيف لأن في الابتداء بالنكرة بلا مسوغ والصحيح 

  ): هـ٣٣٨ت ( جعفر يلنحاس أبمعارضته ل

 الإجماع منعقد على حرفية حين إذا كانت ساكنة         أندعائه  اذكره مرتين ويعترض عليه في      

  .)٢(سميتهاإلأن كلام سيبويه في كتابه يشعر ببقاء ، وكلامه ليس بصحيح: فيقول

  ): هـ٣٧٧ت (معارضته لأبي علي الفارسي 

  : ة وعارضه في المسائل التاليةورد ذكره سبعاً وأربعين مر

وما بعدها خبر فتقدير قولك ما رأيته       ،  منذ ومذ إذا أتى بعدهما اسم مرفوع فهما مبتدآن        : قوله . ١

 .وانقطاع الرؤية يوم الجمعة، أي أمد انقطاع الرؤية يومان، ومذ يوم الجمعة، مذ يومان

فيه الابتداء بـالنكرة    وهو ضعيف لأن    ،  هذا مذهب ابن السراج والفارسي    « :يرد السلسيلي 

  .)٣(»...  المرفوع فاعل فعل محذوفأنوالمختار ، بلا مسوغ

مصدرية منعوت بها أي مع صـلتها       ،  رجل ما شئت من رجل    : في نحو ) ما(قول الفارسي   « . ٢

، ويلزم على هذا نعت النكرة بالمعرفـة      ،  المقدر بالحرف المصدري في قوله مصدر معرف      

 .)٤(مررت برجلٍ ما شئت من رجلٍ فهو ذاك: التقدير هي شرطية محذوفة الجواب فإنّما

ويرد ،  مثنى وثناء :  مثل )العفَ ( و )لعفْم(يقول الفارسي يجوز صرف الأعداد المعدولة على         . ٣

 .)٥(»ا لأن هذا هو الصحيح المسموع عند العربملا يجوز صرفه« :السلسيلي

  ): هـ٥٣٨ت (جار االله الزمخشري معارضته ل

  : ن مرة واعترض عليه في عدد من المسائل وهيذكره ثلاثاً وعشري

 المنصـوب   أنوالصـحيح   : فيقول السلسيلي ،  غدا وراح ألحقهما الزمخشري بكان وأخواتها      . ١

  .)٧(...)٦(».. بطاناًحوماصاً وترو خِتغد«ومنه ، بعدهما حال لا خبر؛ لالتزام تنكيره

ومن النـاس مـن     ) م االله (في  قال الزمخشري   : ويرد على الزمخشري رداً قاسياً حين يقول       . ٢

                                                 
 .٢٢٤ص، ٣ج، عهمع الهوام،  وانظر السيوطي٤٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .٤٥ص، ٢ج، الكتاب،  وانظر سيبويه.٤٨٧ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

 .٢٢٤ص، ٣ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٤٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .٧٥٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٩٠٦ص، ١ج، المصدر نفسه) ٥(

 . باب التوكل واليقين١٣٩٤ص، ٢ج، سنن ابن ماجة، ابن ماجة) ٦(

  .٣١٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(



 

   

١٣٨

والذي يزعم ذلك هـو  ، لم يعرف من الذي زعم ذلك«:  يقول السلسيلي )١(» من أيمن  أنّهزعم  

 لم يعـرف مـن      أنّهوفي عدم معرفته بأن صاحب هذا القول سيبوبه دليل على           ... )٢(سيبويه

ترجحه عفـا   فما أوفر تبجحه وأيسر     ،  كتابه إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء لا بتدبر واستقصاء        

 .)٣(»االله عنا وعنه

 يؤكد الحرف الذي ليس من حروف الجواب بإعادتـه          أنّه«: واعترض على قول الزمخشري    . ٣

وقوله مردود لعدم إمـام يسـتند إليـه         «:  يقول السلسيلي  )٤(» زيداً منطلق  إن إن«وحده نحو   

 : ولا حجة في قول الشاعر، وسماع يعتمد عليه

إن ـ  إن   م الكــريم يحلُــم مــا لَـ
 

 نيــرـ ي    ضِــيماد مــن أجــاره قَـ
 

 .)٥(» من الضروراتفإنّه

والذي حمل  : ويقول السلسيلي ،  في القرآن الكريم تعني التأييد    » لن «نإ: واعترض عليه بقوله   . ٤

لَن نَّبرح علَيـهِ    ﴿: ويرد عليه بقوله تعالى   ،   االله تعالى عنده لا يرى     أنالزمخشري على ذلك    

 واعتقاده باطل لصحة ثبوت الرؤية عـن رسـول االله      )٦(﴾ى يرجِع إِلَينَا موسـى    عاكِفِين حتَّ 

 .)٧(صلى االله عليه وسلم

 أنّـه ويرد عليه السلسـيلي ب    ،   فعلاً أنيرى الزمخشري لزوم كون خبر      » أن» «لو«إذا ولي    . ٥

رضِ مِـن شَـجرةٍ     ولَو أَنَّما فِي الأَ   ﴿: سمع غير فعل كثيراً فأين اللزوم؛ من ذلك قوله تعالى         

وقول الشاعر)٨ (﴾أَقْلام  : 

 ـ حأنلــو   ـيـ  ك النجــاح رِداً مـ
 

  الر ــب ــه ملاعـ ــأدركَـ  )٩(... احِِمـ

 

  : )هـ٥٧٧ت (بن الأنباري معارضته لا

فيقـول أو   ،   يكون الخبر جملة طلبية    أنويعترض عليه في منعه     ،  ذكره خمس عشرة مرة   

والمفرد من حيث هو    ،   يكون مفرداً  أنياس فلان أصل الخبر     أما لق ،  الحجة عليه بالقياس والسماع   

                                                 
 .٣٤٦ص، المفصل، الزمخشري) ١(

 .٣٠٩ص، ١ج، الكتاب، سيبويه) ٢(

 .٦٨٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .١١٢ص، المفصل، ، الزمخشري) ٤(

 .٧٤٥-٧٤٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 . ٩١آية رقم ، سورة طه) ٦(

 .٩٢١ص، ٢ج، شفاء العليل، لسلسيليا) ٧(

 .٢٧آية رقم ، سورة لقمان) ٨(

 .٩٦٩ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(



 

   

١٣٩

  : وأما السماع فقول رجل من طي، مفرد لا يحتمل الصدق والكذب والجملة الواقعة موقعه كذلك

 وه كيـف يسـلَ     صـبر  قلب من عيـلَ   
 

 ــار ــالياً نـ ــةٍصـ ــرامِ لوعـ  )١( وغـ

 

  ): هـ٥٩٧ت (ضته لابن عصفور معار

 ـ( أن في مسألة واحدة فقد زعم ابن عصفور         ذكره ثلاث عشرة مرة وعارضه      فـي   )اهنّ

ولا يخلو من معنى    ،   ظرف غير منصرف   )اهنّ( فإنورد السلسيلي   ،  اسم لات ،  قولهم لات هنالك  

  .)٢()اهنّ( وليها إنفي وأن لات تهمل على الأصح 

  : )هـ٦٢٨ت (بن معط معارضته لا

: سيط أخبار ما دام وليس فيقول      منع تو  أنّهذكره في شرحه مرة واحدة واعترض عليه في         

  : ا وليس له في ذلك مسوغ وجاء شاهدهما في قول الشاعرموقد وهم ابن معط في ألفيته فمنع فيه

 مـا دامـت منغصـةً       للعيشِ لا طيب  
 

 مِر والهـــ المـــوتِارِاتـــه بادكَّـــلذَّ 
  

  : وقوله

 ـ  الناس  جهلتِ إن يسل  ا وعـنهم   عنَ
 

 ولـــيس ســـواء عـــالم وجهـــولُ 
 

والتوسيط جائر  ،  ما لا يدخلان في هذا    أنّهنما خصهما التمثيل لعدم تصرفهما فربما اعتقد        وإ

  .)٣(...سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاً

  ): هـ٧٤٥ت (رضته لأبي حيان الأندلسي معا

 بينهما لـذلك    العلميةلقد كانت علاقة أبي حيان بابن مالك قائمة على المخالفات والنقاشات            

وأعجب به لاعتراضاته على ابن     ،  لسيلي في كتاب أبي حيان التنزيل والتكميل كبيراً       كان نظر الس  

علم من أعلام النحـو وقـد ذكـر         و عالم قدير    أنّه أبا حيان ويرى     مالك وقد كان السلسيلي يجلّ    

 ابن مالـك أو     دالسلسيلي أبا حيان في شرحه بما تزيد على السبعين مرة وقف معه في رأيه ض              

) ح(بن مالك ولكثرة ورود اسمه في الشرح رمز السلسيلي إلى أبي حيان بالرمز              عارضه مؤيداً ا  

من مواضع ذكره كان ينقـل       موضع   كلّ وفي   )٤()ح(ض  واعتر) ح(وذكر  ،  )ح(قال  : فكان يقول 

وقد أيد أبـا    ،  يل والتكميل ذي أبي حيان على المؤلف ابن مالك من كتاب أبي حيان الت           اعتراضات

                                                 
 .٢٨٩ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٣٣٣ص، ١ج المصدر نفسه، )٢(

 .٣١٤-٣١٣ص، ١ج المصدر نفسه، )٣(

 . وغير ذلك٨٠٤ / ٢٢٨ / ٢٢٠ / ١٧٤ / ١٧١ / ١٦٩ / ١٥٢ / ١٤٦ / ١٣٣ / ١٠٧ / ١٠٥: انظر صالمصدر نفسه،  )٤(



 

   

١٤٠

  .)١(ل ضد ابن مالكحيان في عدد من المسائ

  : ومع ذلك فقد عارض السلسيلي أبا حيان في عدد من المسائل منها

: يقـول السلسـيلي   ،  في لغة أكلوني البراغيث   ،  اعتراضه على رواية الحديث عن أبي حيان       . ١

هذا ليس بصحيح فقد رأيـت      »  الله ملائكة  إن« روي   إنّماأما قول الشيخ أبي حيان الحديث       «

تاب مواقيت الصلاة في باب فضل صلاة العصر حديث مالك عن           في صحيح البخاري في ك    

 رسـول االله    أنعبد االله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد والأعرج عن أبي هريرة               

 وأما الحـديث    )٢(» بالنهار  بالليل وملائكةٌ  يتعاقبون فيكم ملائكةٌ  «: صلى االله عليه وسلم قال    

 فـلا تعلـق لـه       )٣(» بالنهار  بالليل وملائكةٌ   ملائكةٌ ون يتعاقب الملائكةُ«في باب بدء الخلق     

  .وفي هذا دقة في إرجاع النص إلى مصدره )٤(»بالخبر

 خطأ فاحش وجهل بلسان     إنّماما ذهب إليه المصنف من تعيين الضمير بعد         «: حيانأبو  قال   . ٢

 كما زعم مـن تعيـين       ولو كان ... )٥(﴾ أَشْكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّهِ     إنّما﴿: العرب قال تعالى  

انتهى كلامـه يقـول     ...  أشكو بثي وحزني إلى االله أنا      إنّما: انفصال الضمير لكان التركيب   

حيان عن المصنف ما لم يقله فقال عنه بتعيين انفصـال           أبو  وهو عجيب فقد نقل     : السلسيلي

 ـ الواقع بعـد  فإنوفرق بين العبارتين ،  بإنما:  والمصنف قال  إنّماالضمير بعد    ،  شـيئان اإنّم

 أنمحصور ومحصور فيه والذي حكم بتعيين انفصاله هو المحصور فكيف يطلق النقل عنه              

ومراد ابن مالك بالمحصور الذي تدخل عليه إلا أو يكون في معنى            ،  الضمير الواقع ينفصل  

ما قـام إلا    : ك إذا قلت  فإنّما تدخل عليه إلا وهو في الحقيقة محصور فيه والمحصور غيره            

 قام زيد   إنّمافالقيام محصور وزيد محصور فيه وكذلك إذا قلت         ،  ت القيام في زيد   زيد حصر 

 الذي دخلت عليه إلا التي هـي أداة  أنّهوتسمية ابن مالك محصور إما     ،  تقديره ما قام إلا زيد    

فالقول بأن ابـن مالـك قـال        ،   توسع بحذف حرف الجر وتعديه الفعل إليه       أنّهالحصر وإما   

 على الإطلاق هو عدم تأمل لكلامه والآيات الكريمـة  إنّماضمير الواقع بعد بتعيين انفصال ال  

 الحصر فيها مقصود ولكنه ليس الضمير محصوراً ولا محصوراً فيه           كلّهاالتي ذكرها الشيخ    

بل المحصور في الآية شكوى البث والحزن والمحصور فيه في الآية الأولى إلـى االله ولـو      

                                                 
 .وغيرها، ١٦٢/ ١٣٧/ ١٣٤: انظر ص المصدر نفسه،  )١(

 .١٣٩ص، ١ج، صحيح البخاري) ٢(

 .٨١ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٢٧٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٨٦آية رقم ، سورة يوسف) ٥(



 

   

١٤١

 .)١(...  اصطلاح ابن مالك فلا حرج عليكسميت هذه الأمور محصورات على

أو مؤخر لـم يفـرق بـين ضـمير          ،   الضمير مقدم على العلم    إن: من قال «: حيانأبو  قال   . ٣

 الزجاج قال غير ذلك     فإن – رحمه االله    – سهو منه    أنّهقوله هذا ك  «: يقول السلسيلي ،  وضمير

فكيف يقول لم يفـرق     ،  بوأعرفها ضمير المتكلم ثم المخاط    ،  ن الحاجب قال في الحاجبية    ابو

 .)٢(»...بين ضمير وضمير

قلت لعل أبا حيان يرد عليه كمـا        «: ويرد على منهج أبي حيان في التصيد لابن مالك فيقول          . ٤

عادته يرد عليه ببعض كـلام المغاربـة ويعارضـه بـه ويحسـبه رداً عليـه أو ببيـت                    

 .)٣(»...ضعيف

واز جعل عطف البيان بدلاً يعلق على       قد يعقب على كلام أبي حيان بقوله مثلاً في مواضع ج           . ٥

وفي بعضها نظر وفي بعضها ما يدخل فـي كـلام           ،  حيانأبو  هكذا ذكر الشيخ    : أبي حيان 

 وقول أبي حيان في الفعل المؤكد بالنون ما لم يسند إلى الألف أو الواو واليـاء            )٤(...التسهيل

إلى أحدهما فشرط في إعرابه     أي فيعرب إذا أسند     ،  قوله ما لم يسند إلى الألف والواو والياء       

وذلك ما إذا كانت الألف     ،  إسناده إلى هذه الضمائر وقد وجدناه معرباً وهو مسند إلى ظاهرة          

وإصـلاح  ،  ويقومن الزيـدون  ،  يقومان الزيدان : علامة التثنية والواو علامة الجمع كما قلت      

ل كون الألـف والـواو       يشم فإنّه،  ما لم تتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة       :  يقال أنكلامه  

وفي كلام أبـي حيـان      «: ويعلق السلسيلي بقوله  » ضميرين أو علامتين ويكون معرباً فيهما     

 قوله ما لم يسند إلى كذا فيعرب والفعل الذي تدخل عليـه هـذه               أننظر من وجه أخر وهذا      

 ـ                رب النون على قسمين مبني قبل دخولها ومبني لدخولها فما كان مبنياً قبل دخولها فـلا يع

، بحال وإن أسند إلى هذه الضمائر وقوله مالم يسند إلى كـذا يقتضـي إعرابـه إذا أسـند                  

وكـان  ،   يقال ما لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة             أنوإصطلاح كلامه   

 .)٥(»مبنياً قبل دخولها عليه

ء أبي حيان في     آرا ، فقد وردت   لم يؤيد رأيه   أنّهولا يعني اعتراضه عليه في هذه المسائل        

 رأيه فـي مسـألتين      يدوأالتي ذكرتها   عارضه في هذه المسائل      ما يقارب السبعين مرة   ،  الشرح

                                                 
 .١٩٢ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٧١ص، ١ج، ء العليلشفا، السلسيلي )٢(

 .١٣٤ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٧٦١ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٨٨٦ص، ٢ج المصدر نفسه، )٥(



 

   

١٤٢

 يعلق عليها أو يفندها مكانـه يقـف موقـف           أنوأورد أقوال أبي حيان في بقية المواضيع دون         

  .المحايد بينه وبين ابن مالك

  : )هـ٧٥٥ت (معارضته للسبكي 

  : ضه شفوياً في مناقشات منهاوقد ذكره خمس مرات وعار

سألت شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن قول النحاة إذا وقع الظرف              : قوله

 قد عرف   أنّه أو صلة؛ لأي معنى يجب حذفه؟ فأجاب ب        والجار والمجرور خبراً أو صفة أو حالاً      

م ليس محتاجاً إلى لفظـه      فأي فائدة في إضماره؟ ولم قدروه والكلا      : فقلت له ،  فلا فائدة من ذكره   

: فقلـت ،   يقدر حتى يتعلق به الظرف والجار والمجرور       إنّما :-رحمه االله -ولا إلى تقديره؟ فقال     

 يعمل  هأنّوإذا كان جامداً فقد نص النحاة على        : فقلت له ،  لم لا يتعلقان بالمبتدأ؟ فقال المبتدأ جامد      

  .)١(...في الخبر

  : منهجه في مناقشة النحاة

  : ائهم يمكن ملاحظة ما يليلأوشات السلسيلي للنحاة ووفي مناق

فكان أحياناً ينقل عنهم وأحياناً أخـرى       ،  عرض السلسيلي أقوال عدد كبير من النحاة والعلماء        . ١

  .أو ينقدهم ويعارضهم، يستدرك عليهم

التزام السلسيلي الأدب والاحترام مع العلماء عظم قدرهم أو لم يكونوا على قدر بعضهم من                . ٢

تشـرت عبـارات    فإنّرة فكثيراً ما كان يدعو لهم بالرحمة والمغفرة أو يدافع عنهم بأدب             الشه

 بل كان يدافع عن العالم إذا أخطأ ويعتذر عنه بالسهو أو بعدم الوصول              )٢()يرحمه االله ( :مثل

 ولا يذكر ابن مالك أو أبـا حيـان إلا قـال             )٣(» سهو منه  أنّهك«إلى الدليل من ذلك عبارات      

 وذلـك   )٤(»وفيما قال نظر  «:  يقول أنه االله وإذا اعترض على عالم لم يزد على          الشيخ رحم 

 . من الآخرينلأن الهدف إظهار الحق وليس الانتقاص، من أخلاق العلماء

لصواب في  ى ا لإوإنما كان يوازن ويقارن ويختار الأقرب       ،  لم يكن السلسيلي مجرد ناقل فقط      . ٣

الاختصار ولا يشتت القارئ أو يتوسع فـي نقاشـات          وفي اختياراته كان يميل إلى      ،  المسألة

 .وعلل فرعية

                                                 
 .٢٧٨ص، ١ج، الكتاب، وانظر سيبويه، ٩٣ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 . وغير ذلك٢٩٣/٢٩٤/١٧٣/١٨٨/٨٨٨: ، صشفاء العليل، انظر السلسيلي) ٢(

 .وغيرها، ٢٣٧ /١٧١ص، ١ج المصدر نفسه، )٣(

 . وغير ذلك٢٢٠، ١٩٢ص، المصدر نفسه) ٤(



 

   

١٤٣

 .عد في مناقشاته عن المعقدات اللفظية أو مصطلحات المناطقة أو قيود المتكلمينبتكان ي . ٤

والكتاب الذي أخذ منه الرأي بأن      ،  التصريح باسم صاحب الرأي النحوي المخالف أو المؤيد        . ٥

 ...يقول كذا أو صاحب كتاب كذا: يقول

وهي السماع المطرد فهـو     ،  ت حجته الرئيسية في الرد على النحاة أو آرائهم المعارضة         كان . ٦

لم يسمع ذلك عـن     « أو   )١(»يرده السماع «: عنده الحجة الأولى والأقوى فكثيراً ما كان يقول       

 .)٢(»العرب

لقد كان في أغلب اختياراته بصري الميول والمذهب فكان ميالاً إلى سيبويه وإلى البصريين               . ٧

 .، وكما سيأتيد ظهر أدلة ذلك في ردوده كما أسلفتوق

دقيقـاً  و من النحاة ذوي الثقافة العالية واسـع الإطـلاع           – رحمه االله    –لقد كان السلسيلي    

 رأي إلى صاحبه ولعل سعة إطلاعه وثقافته جعلتاه شخصية تمتـاز بالجديـة              كلّوأميناً في رد    

ةوالموضوعي.  

                                                 
 . وغير ذلك١٤٨/٣٠٨/٣٦٤/٤٣٤/٥٠٠: ، صشفاء العليل، انظر السلسيلي) ١(

 . وغير ذلك٢٢٢/٤٩/٤١٩/٧٤٤: ، صالمصدر نفسه) ٢(



 

   

١٤٤

  مذهبه النحوي: المبحث الثالث

  : موقف السلسيلي من مدرستي البصرة والكوفة: لاًأو

والآخـر  ،  بعضها ينسب إلى البصريين   ،  ى شرح السلسيلي بآراء نحوية ولغوية كثيرة      يحظ

، ن سـمة مذهبيـة    فقد غلبت على النحاة العرب في القرنين السابع والثـام         ،  ينسب إلى الكوفيين  

  .يطرت على معظمهموالتي س، هي الاختيار،  السابقةاختلفوا بها عن القرون

 ـ،  وقد كان السلسيلي من العلماء المعنيين بذكر القضايا الخلافية بين المدرستين            فـي   أنّهش

ورأي ،  فكان يـذكر الخـلاف    ،  فهو لم يشذ عن النهج الذي ساروا عليه       ،  ذلك شأن علماء عصره   

 ـ  ،   يخوض في تفاصيله وتفريعاته    أن يتوسع فيه أو     أنالمدرستين ولكن دون     ي بعـض   ثم يدلي ف

  .المواقف برأيه موافقاً أو معارضاً

ومحاولة تصنيف منهجه   ،  ويهدف هذا المبحث إلى جمع مواقف السلسيلي من هذه المذاهب         

  : ويمكن ملاحظة ما يلي، في تعامله معها

  : صرح برأيهت أو بينهما دون ترجيح، ذكر آراء المدرستين )أ

حداً على الآخر ولعله في ذلك يطبـق منهجـه           يرجح وا  أنفكثيراً ما كان يذكر هذه الآراء دون        

لا يصح فيه الغوص فـي المناقشـات        ،  الذي رسمه لنفسه بعدم التوسع لأن هدف الكتاب تعليمي        

ثم في التطويل في نقل الخلافات مخالفة للاختصـار         ،  إذ يكتفي ذكر الآراء   ،  والخلافات المطولة 

  : سبيل التمثيل لا الحصرومن هذه المسائل على  .الذي يتوخاه السلسيلي في شرحه

 كـلّ  أصل فـي     أنّهأصل في الأسماء وفرع في الأفعال على رأي البصريين أو           : الإعراب . ١

  . ولم يصرح السلسيلي برأيه)١(واحد منهما كما يرى الكوفيون

حيث أجازه البصريون ومنعه    ،  هل يجمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنيث جمع مذكر سالماً          . ٢

 .الخلاف ولم يصرح برأيه ذكر )٢(الكوفيون

 لغات بالفتحة على مذهب الكوفيين وبالكسـرة        –نصب المعتل اللام المحذوف منها نحو لغة         . ٣

ذكر الخـلاف ولـم يصـرح       ،  على مذهب البصريين إذ لا فرق عندهم بين الناقص والتام         

 .)٣(برأيه

ء السـكت    الضمير الهمزة والنون والألف زائدة في الوقف كهـا         أنمذهب البصريين   » أنا« . ٤

                                                 
 .٥٢ص، ٢ج) ٧٢(مسألة رقم ، وانظر الإنصاف للأنباري، ١١٤ص ، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٤٠ ص١ج) ٤(مسألة رقم ، وانظر الإنصاف للأنباري، ١٤٦ص، ١ج، شفاء العليل، لسلسيليا) ٢(

 .١٧٥ص، ٢ج، وانظر إليه في شرح الكافية، ١٥٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(



 

   

١٤٥

 . ذكر الخلاف ولم يصرح برأيه)١( اسمكلّهاا أنّهومذهب الكوفيين 

 لا ضمير في نعم والاسم المرفوع بعدها        أنّهذهب الكوفيين   مدخول الضمير على نعم وبئس ف      . ٥

 . ذكر الخلاف ولم يصرح برأيه)٢(هو الفاعل

 بعض الجملة   ضمير المجهول عند الكوفيين وجواز حذف     ،  مصطلح ضمير الشأن عند البصريين     . ٦

 .)٤( ذكر الخلاف ولم يصرح برأيه)٣(التي تفسره عند الكوفيين وعدم الجواز عند البصريين

 عند الكوفيين لا محل له من الإعراب عند البصـريين           دضمير الفصل عند البصريين وعما     . ٧

 . ذكر الخلاف ولم يصرح برأيه)٥(وموضعه موضع ما بعده عند الكوفيين

 ذكر الخلاف ولم    )٦( والتي عند البصريين ويجوز ذلك عند الكوفيين       لا يجوز تشديد ياء الذي     . ٨

 .يصرح برأيه

لا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرف بلا شرط آخر عند الكوفيين وعنـد                  . ٩

 .)٧(البصريين بشرط الاستطالة في صلة الموضوع غير أي غالباً

، يين الفاعل التاء مفرد مـذكر دائمـاً        عند البصر  خبرنيمتضمنة معنى أ  » كتَيأَرأَ«في مثل    . ١٠

 .)٨(ومذهب الكوفيين التاء حرف خطاب والكاف فاعل

لا يلي عند البصريين كان وأخواته غير ظرف وشبهه من معمول خبرها فلا يجوز عنـدهم                 . ١١

 .)٩(وعند الكوفيين جاز... كان طعامك زيد يأكل

١٢ . المخففة من إن ؟)١٠(عمل ولكن تفيد النفي تعمل عند البصريين وعند الكوفيين لا تإن 

 بالرفع قبل مجيء الخبـر يجـوز عنـد الكـوفيين ولا يجـوز عنـد                 إنالعطف على اسم     . ١٣

 .)١١(البصريين

 .رت لا يجوز إلغاء عملها عند البصريين ويجوز ذلك عند الكوفييندأفعال القلوب إذا تص . ١٤

                                                 
 .١٧٥ص، ٢ج، وانظر الرضي في شرح الكافية، ١٨٦ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٤المسألة ، ٩٧ص، ١ج،  وانظر الأنباري الإنصاف٢٠٢ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .١٠٠المسألة ، ٧٠٦ص، ٢ج، وانظر الأنباري الإنصاف، ٢٠٨ص، ١ج، شفاء العلي، السلسيلي) ٣(

 .٢٦ص، ٢ج، وانظر الرضى شرح الكافية، ٢٠٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .١٠٠المسألة ، ٧٠٦ص، ٢ج، ي الإنصافوانظر الأنبار، ٢٠٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٤٦ص، ٢ج، شرح الكافية، وانظر الرضى، ٢٢٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

 .٤٠ص، ٢ج، شرح الكافية، وانظر الرضى، ٢٣٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٢٦٢ص، ٢شرح الكافية ج، وانظر الرضى، ٢٦٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٨(

 .٢٤مسألة ، ١٩٥ص، ١ج، وانظر الأنباري الإنصاف، ٣٦٩ص، ١ج، شفاء العليل، سلسيليال) ٩(

  .٢٣مسالة ، ١٨٥ص، ١ج، وانظر الأنباري الإنصاف، ٣٧٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١٠(

 .٢٢٩ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٣٩٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١١(



 

   

١٤٦

 ـ        ،  الذي في معنى القول كالنداء     . ١٥ إذ يـرى   : ذهبانوالدعاء إذا جاء بعد شيء منها نقول فيه م

 المحكي المقـول بمـا   أنوالكوفيون يرون ،   يقدر قول بكون به المقول محكياً      أنّهالبصريون  

 .)١(قبله إجراء له مجرى القول ولا حاجة إلى تقدير

 الشرطية هو فعل مقدر عند البصريين وهـو الفعـل           إنعامل الرفع في الاسم المرفوع بعد        . ١٦

 .)٢(شاء عند الأخفالمتأخر عند الكوفيين وهو الابتد

 منصوب  أنّهذهب البصريون إلى    ،  زيداً ضربته : القول في ناصب الاسم المشغول عنه نحو       . ١٧

 منصوب بالفعـل الـذي      أنّهوذهب الكوفيون إلى    ،  بفعل مقدر والتقدير ضربت زيداً ضربته     

 .)٣(بعده

 شرطه  أنى  ويذهب الكوفيون إل  ،   يأتي معرفاً بالألف عند البصريين     أنالمفعول لأجله يجوز     . ١٨

 .)٤(هي زائدةف وجدت الألف كير وإننالت

 .)٥(مقدر الوقوع بعد لكن عند البصريين وبعد سوى عن الكوفيين، في الاستثناء المنقطع . ١٩

 .)٦(نعم وبئس فعلان على مذهب البصريين وهما اسمان على مذهب الكوفيين . ٢٠

 .)٧(نع ذلك البصريونحرف الجر من يفيد ابتداء الغاية الزمانية على رأي الكوفيين ويم . ٢١

 .)٨(الميم في اللهم عوض عن النداء عند البصريين وعند الكوفيين هي بقية من جملة محذوفة . ٢٢

هذه نماذج عن المسائل التي ذكر السلسيلي الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ولكنه لم              

سألة غير المسائل    أجمع سبعاً وسبعين م    أنيبد رأيه فيه ولم يصرح بميله إلى جهة وقد استطعت           

لم يبد فيها السلسيلي رأيه وإنما كان مصرحاً بالخلاف بين المدرستين وبـرأي             ،  التي ذكرتها آنفاً  

بل كان يلتقي بذكر ملخص رأي      ،   لم يفصل في هذا الخلاف وتفريعاته      أنّهوالملاحظ  ،   مدرسة كلّ

 /٣٢٧ /٣١٥ /٢٩٥ /٢٢٥ /١٤٦ /١١٤ /١٠٧: ص مدرسة وهذه المسائل موجـودة فـي         كلّ

٦٥٠ /٦٠٥ /٥٨٥ /٥٨٠ /٥٢٣ /٤٩٧ /٤٥٠ /٤٢٢ /٤١٨ /٤١٣ /٣٧٧ /٣٦٩ /٣٣٠/ 

 وغير ذلـك    ٧٩٣ /٧٩١ /٧٩٠ /٧٧٨ /٧٦٤ /٧٥٨ /٧١٢ /٦٩٥ /٦٧٨ /٦٦٨ /٦٥٥ /٦٥٢

                                                 
 .٢٤٢ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٤٠٦ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٦١٦ص، ٢ج، وانظر الأنباري الإنصاف، ٤٢١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .١٢المسألة ، ٨٢ص، ١ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٤٢٦ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .٤٦٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٤٩٧ص، ٢ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٤٩٧ص، ١ج، اء العليلشف، السلسيلي) ٥(

 .١٤ المسألة ٩٩ص، ١ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٥٨٥ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(

 .٥٤ المسألة ٣٧٠ص، ١ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٦٥٢ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٤٧ المسألة ٣٤١ص، ١ج، الإنصاف، نظر الأنباري وا٨١٠ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٨(



 

   

١٤٧

  .منتشر في صفحات الشرح

  : آراء البصريين على الكوفيينتقديم )ب

وذلك إمـا بعـرض     ،  نيقدم السلسيلي في كثير من المواضع رأي البصريين على الكوفيي         

  : الرأيين ثم رد رأي الكوفيين بالتصريح أو بتقديم رأي البصريين ثم ذكر رأي الكوفيين ومن ذلك

وعنـد الكـوفيين الأمـر مقتطـع مـن          ،  أقسام الفعل عند البصريين ماض ومضارع وأمر       . ١

  .)١(ج غيرهم واهيةحجقسمة البصريين هي الصحيحة و: ويقول السلسيلي، المضارع

 الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هـو           أنصريون ووافقهم السلسيلي على     أجمع الب  . ٢

ويحتج السلسيلي على رأي الكوفيين     ،   يبرز إذا أمن اللبس    ينوعند الكوفي ،  له لا يجب إبرازه   

 .)٢(د ذلك في كلام العربوبور

 ـ بلط أو الفعلية لا يمتنع كونها       الإسمية الجملة   أنويوافق البصريين في     . ٣ ، اً للكـوفيين  ية خلاف

 يكـون   أنأما القياس فلأن أصل الخبر      ،  ويقول الحجة على الكوفيين في القياس وفي السماع       

...  كذلك صدق والكذب فالجملة الواقعة موقعه    ن حيث هو مفرد لا يحتمل ال       م دفروالم،  مفرداً

 .)٣(والسماع يؤيد ذلك

لكوفيون ذلك إلا باقترانه بـ     ويمنع ا ،  يجيز البصريون مجيء خبر كان وأخواتها فعلاً ماضياً        . ٤

 ـ      «: ويرد عليهم السلسيلي بقوله   ،  قد قـال  : دوالصحيح خلاف الكوفيين لكثرة وروده بدون ق

 .)٥(»...)٤(﴾هُتُلْ قُنتُ كُإن﴿: تعالى

كيـر  نوأشترط الكوفيـون ت   ،   وأخواتها جاز حذفه دون شرط عند البصريين       إنإذا علم خبر     . ٥

وما شرطوه غير صحيح لأن الحذف مع تعريف الاسم         «: ويرد عليهم السلسيلي بقوله   ،  الاسم

 الَّذِين كَفَروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي          إن﴿: كثير فمن ذلك قوله تعالى    

فَروا بِالـذِّكْرِ لَمـا      الَّذِين كَ  إن﴿:  وقوله تعالى  )٦(﴾...جعلْنَاه لِلنَّاسِ سواء الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ     

 و ماءهإنّهج  زِيزع ومنه قول ابن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه        ،  )٧(﴾ لَكِتَاب :ذلـك   إن 

                                                 
شـرح  ،  وانظر الأسترابازي ،  ٧٢مسألة رقم   ،  ٥٢٤ص،  ٢ج،  الإنصاف،   وانظر الأنباري  ١٠٣ص،  ١ج،  شفاء العليل ،  السلسيلي) ١(

 .٣٥٠ص، ١ج، الكافية

 .٩٦ص، ١ج، همع الهوامع، السيوطي، ٢٨٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .٩٦ص، ١ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٢٨٩ص، ١ج، ء العليلشفا، السلسيلي) ٣(

 .١١٦آية رقم ، سورة المائدة) ٤(

 .١١٤ص، ١ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٣١٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٢٥آية رقم ، سورة الحج) ٦(

 .٤١آية رقم ، سورة فصلت) ٧(



 

   

١٤٨

 .)١(» ذلك حق ولعل حاجتك مقضيةإنأراد ، لعل ذلك: ثم ذكر حاجته فقال

ولا حجـة   : وأجاب السلسيلي بقوله  ،  ومنعه البصريون ،  أجاز الكوفيون دخول اللام بعد لكن      . ٦

 : لما أوروده لشذوذه مثاله

....................................... 
 

 ولكننـــي مـــن حبهـــا لعميـــد 
 

 .)٢(والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضعف،  عدلوٍإذ لا يعلم له قائل ولا را

أظـن  فنقول قام   ،   يجوز عند الكوفيين    عند البصريين ولا   إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز      . ٧

ولا يجوز عند الكوفيين    ،  برفع زيد ونصبه في المثالين عند البصريين      ،  ن زيد زيد ويقوم أظ  

 : ويرد عليهم السماع قال الشاعر، نصب زيد في المثالين

ــ ــاك أجشَ ــعنظ ــا رب   الظاعنين
 

ــذل العا  ــأ بعـ ــم تعبـ ــاولـ  ذلينـ
 

 .)٣(ي بالوجهينوقد رو، ظاهرفوإذا رفعت ، فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثانٍ

ويؤيـد السلسـيلي    ،  كان وأخواتها ويجيـز الكوفيـون ذلـك       لا يجيز البصريون نيابة خبر       . ٨

  نقـولَ  أن )كان يقوم ( مِثلولا يقتضيه قياس إذ لا يجوز في        ،  البصريين إذ لم يرد به سماع     

 .)٤(... يقوم)ينكِ(

 أن: ما يقول السلسيلي  ك،  ويبطل رأي الكوفيين  ،  المصدر أصل الفعل لا فرعه خلافاً للكوفيين       . ٩

 .)٥(...وهذا ليس كذلك،  يكون فيه ما في المشتق منه وزيادةأنالمشتق بالاستقراء 

 مفهوم الحدث نصـب المفعـول بـه         أنإذ يرى البصريون    : العامل في نصب المفعول له     . ١٠

،  انتصب انتصـاب المصـادر     أنّهوذهب الكوفيون إلى    ،  المصاحب في الأصل حرف الجر    

 رأي البصريين هو الصحيح بدليل وصول الفعل إلى ضميره باللام نحو            أني  ويرى السلسيل 

 .)٦(...ابتغاء مرضاة االله هو الذي تصدقت به؛ إذ المضمرات ترد الأشياء إلى أصولها: قولنا

 منصوب بالفعل الذي قبلـه      أنّهيرى البصريون   : القول في عامل النصب في المفعول معه       . ١١

 منصـوب بـالخلاف؛ إذ لا       أنّـه ويرى الكوفيون   ،   محذوف أو بتقدير عامل  ،  بتوسط الواو 

يبطل رأي الكوفيين قولهم ما قـام زيـد بـل           : ويرد السلسيلي بقوله  ،  يحسن التكرار للفعل  

                                                 
 .١٠٤ص، ١ج، نظر ابن يعيش شرح المفصلوا، ٣٥٥ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٢٥مسألة رقم ، ٢٠٩ص، ١ج، الإنصاف، وانظر الأنباري، ٣٦٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .١٥٣ص، ١ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٣٩٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 . ٢٧١ص، ١ج، امعهمع الهو، وانظر السيوطي، ٤٢٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٤٥٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .١٣٣ص، ٣ج، وانظر همع الهوامع، ٤٦١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(



 

   

١٤٩

 .)١(...ولو اقتضى الخلاف النصب لنصب عمرو، عمرو

يـون   على رأي البصريين ولا يجيز الكوف      )العفْول أو مِ  عأو فَ ،  العفَ(تعمل صيغة المبالغة     . ١٢

 .)٢(...والسماع يرد عليهم: يقول السلسيلي، ذلك

 الياء خلافاً للكـوفيين فقـول    فتحت الفاء لتسلم  ،  )ةولَلُعفَ(ليس أصله   » بينونة« كـ   ةولَعلُيفَ  . ١٣

وإنمـا  ،  قولهم فاسد؛ لأن قلب الضمة فتحة لتصبح الياء مخالف لكلام العـرب           : السلسيلي

 .)٣(...نقَموكلامهم قلب الياء واواً للضمة قبلها ك

هذه نماذج من مواضع كثيرة اتفق فيها السلسيلي مع رأي البصريين وعارض الكوفيين فيها              

د في كتابـه عـن   يإذ لا يح، في هذه المعارضة ولكن مختصراً ودون توسع، )٤(ذاكراً الحجة 

  .منهجه في الاختصار بما يساعد في حفظ الطلاب وتركيزهم

  :  آراء الكوفييندميقت رةناد )ج

 السلسيلي لم يوصد المنافذ أمام مدرسة الكوفة بل اتبع ما رآه مقنعاً             فإن مرٍمهما يكن من أ   

  : ومن هذه المواقف، إذا قورنت بآرائه البصرية، ه للكوفيين كانت نادرةت موافقأنإلا ، في نظره

أمـا قـول    ،  وهو مذهب المحققين من الكـوفيين     ،  المرفوع بعد مذ ومنذ فاعل فعل محذوف       . ١

  .)٥(و ضعيف لأن فيه الابتداء بالنكرة بلا مسوغفهوما بعدهما خبر ، نتدآبما مأنّهريين بالبص

ولا استثناء الأكثر وفاقاً للكوفيين فلا يجوز عندي        ،  لا يجوز عند البصريين استثناء النصف      . ٢

ولا يمتنـع   ،  )٦(﴾ إلا قلـيلاً    الليلَ مِقُ﴿: والحجة على البصريين قوله تعالى    ،   إلا خمسةً  عشرةٌ

 إِلاَّ من   إبراهيمومن يرغَب عن ملَّةِ     ﴿: استثناء الأكثر عند الكوفيين والحجة لهم لقوله تعالى       

هنَفْس فِه٨(...لأن من سفه نفسه أكثر، )٧(﴾س(. 

 .)٩(..لولاي ولولاك في موضع رفع:  الياء والكاف في قولهمأنيؤيد رأي الكوفيين في  . ٣

والبناء ،   صدرت باسم أو فعل جاز الإعراب باتفاق       إن ويوم   همة مثل حين  بأسماء الزمان الم   . ٤

ح مذهب الكوفيين لسماع ذلك منه      ورج: ويقول السلسيلي ،   الكوفيون ومنعه البصريون   هأجاز

                                                 
 .٢٤٨ص، ١ج، الإنصاف، وانظر الأنباري، ٤٩٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٦٢٤ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .٥٠٢ص، ٢ج، ور الممتع في التصريفعصف وانظر ابن ١١٠٧ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 . وغير ذلك،٩٥٢، ٨٨٧، ٨٢٢، ٧٤٢، ٦٨٨، ٥٥٩، ٥٣٤، ٣٤٧، ٣٥٨، ٣٥٧:  في شرح السلسيليصانظر مثلاً ) ٤(

 .٢٢٤ص، ٣ج، همع الهوامع، انظر السيوطي، ٤٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٢آية رقم ، سورة المزمل) ٦(

 .١٣٠آية رقم ، رة البقرةسو) ٧(

 .٥٠٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٨(

 .٩٧مسألة رقم ، ٦٨٧ص، ٢ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٦٧٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(



 

   

١٥٠

 : زاريفقول أسيد بن عنقاء ال
 ـ   سدعاني فأَ  اني ولـو ضـ لـم أَ   ن   ملُ

 ج

   على حـين  لا و ـ د  ـى ولا نُ   يرج  صر 
 

  .)١(...تحببناء حين على الف

يقـول  ،  يجعله البصريون بدلاً وأما الكوفيون فيجعلونه توكيداً      » رأيت زيداً أباه  «: في قولهم  . ٥

فلم يستعمله العرب في كلام العرب نثره       ،  وقول الكوفيون هنا هو الصحيح عندي     : السلسيلي

 .)٢(»ونظمه

: سـيلي يمنع الكوفيون صرف المنصرف اضطراراً ويجيز ذلك أكثر البصريين يقـول السل            . ٦

 : ومن ذلك قول الشاعر، والسماع يرد على البصريين

فمـــا كـــان قـــيسولا حـــازم  
 

 )٣(... فــي مجمــعِسدايفوقــان مــر 

 

وفيما عدا ذلك كان    ،   فيها السلسيلي مؤيداً للرأي الكوفي     ه هي المواضع فقط التي وجدت     هذ

ا ينتهي باطمئنـان    والناظر في مسائل الخلاف التي ذكرت وغيره      ،   وفي توجهه  هيرأبصرياً في   

ولكنه مع ذلك لم يلغ النحـو  ،   نحو السلسيلي قام على أصول وتفريعات المدرسة البصرية        أنإلى  

  .الكوفي بل ذكر آراءه وخالفها في معظمها وأيدها في ستة مواضع فقط

بـل  ،   السلسيلي في عرضه لآراء المدرستين لا يذكر رأيه في أغلب الأحيـان            أنويلاحظ  

وفي أغلب الأحيان   ،  لمدرسة البصرية إلى ا درستين مع ميل واضح أو غير مباشر        يبسط آراء الم  

  .ون إسهاب في عرض آراء المدرستيند فريق موجزاً كلّكان يكتفي بعرض رأي 

   : بذكر رأي البصريينالاكتفاء )د

  : وهذا كثير في شرح السلسيلي من ذلك

 : من ذلك قول الشاعر، ريينهو مذهب أكثر البص،  وفعل التعجب)ما( بين )كان(زيادة  . ١

    ـج مـن أ   ما كـان اسـعد  آخـذاً  كاب  
 

ــبِ  هاَدكم ــنَتَج ــوى وبِ ــعِاً ه  )٤(اداًنَ

 

 .)٥(ا لا تعملأنّه النافية فمذهب البصريين )إن( الحجازية )ما(إذا لحق  . ٢

 .)٦(ل للصيرورة هو مذهب البصريينعِفْهمزة أ . ٣

                                                 
 .٧١٦ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٧٦٧ص، ٢ج المصدر نفسه، )٢(

 .٧٠مسألة رقم ، ٤٩٣ص، ١ج، الإنصاف، باري وانظر الأن٩١٠ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .١٤المسألة رقم ، ٩٧ص، ١ج، الإنصاف، وانظر الأنباري، ٣٢١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .١١٠ص، ٢ج، همع الهوامع، وانظر السيوطي، ٣٣١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٦٠٢ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(



 

   

١٥١

بل تجب الإضـافة وهـذا      ،  ويرب زيداً ض هذا: يعمل اسم الفاعل غير المصغر فلا يقال      لا   . ٤

 .)١(...مذهب البصريين

هـذا  :  نقول إذا لا يصح غير ذلك على رأي البصريين فلا        ،  لا يتقدم متبوع تابع على متبوع      . ٥

كيأكلُهذا رجلٌ: في قولنا  رجل يأكلُطعام ٢(...ك طعام(.  

ؤسس علـى الآراء     شرحه م  إن: ولا أظنني أجانب الصواب إذا قلت     ،  )٣(هذه بعض الأمثلة  

إذا يتجه في معظم آرائه اتجاهاً بصرياً ونادراً ما يأخـذ           ،  البصرية من الجهة النحوية والصرفية    

  .إذ لم أجد له رأيا كوفياً إلا في ستة مواضع كما ذكرت، بالآراء الكوفية

  : ه البصريهمظاهر توج: ثانياً

 أنلا تبـيح لنـا      ،  لمسائل القليلة هذه ا في   متابعة السلسيلي للكوفيين     فإنمهما يكن من أمر     

 أو متابعة البصريين    ينلبصريل متابعة الكوفيين    إنإذ  ،  ار من المدرستين  يختنعده في أصحاب الإ   

وقـد  ،  ولا الآخرين عن بصريتهم   ،   عن كوفيتهم  ينلوللكوفيين في طائفة من المسائل لا يخرج الأ       

تـابع البصـريين فـي أربـع        ،  الكوفيةرأس المدرسة   ،   الكسائي أن،  البركات الأنباري أبو  ذكر  

  .)٥( المسائلنسبع مفي د الكوفيين يرد رأس البصريين في زمانه أبوالم، )٤(مسائل

مـا   البصرة على الرغم مما في كلامه         مذهب السلسيلي هو امتداد لمذهب أهل      أنوالواقع  

  .يعارض فيه بعض آرائهم

، كوفيين بصري الاتجاه كما أسلفت    وندرة ذلك عن ال   ،  آراء البصريين بوهو في كثرة أخذه     

وآية ذلك ما قدمته من اعتماده      ،  ولكن هناك مظاهر أخرى تظهر النزعة البصرية عند السلسيلي        

 ـ       ولتدعيم هذ ،  معظم تطبيقاته على أراء البصريين     وال ا الرأي سأعرض لهـذه المظـاهر الأص

  : النحوية التي تتبع فيها البصريين

  : التأويلفي  )أ

يون بالتأويل والتقدير للتخلص مما قد يوهم معارضة النص لقواعدهم التـي       إذ يأخذ البصر  

وقـد  ، )٦(وتعمق النحاة في التفكير النحـوي ،  فالتأويل يعد من آثار فلسفة العامل     ،  يعدونها محكمة 

                                                 
 .٦٢٣ص، ٢ج،  العليلشفاء، السلسيلي) ١(

 .٧٣٤ص، ٢ج المصدر نفسه،  )٢(

 . وغير ذلك١١٢٠/ ١٠٦٢/ ٩٢١/ ٩٠١/ ٨٠١/ ٧٩٧/ ٧٨٢/ ٧٣٩/ ٢٩٥/ ١٥٠/ ١٤٦: المصدر نفسه، صللاستزادة انظر ) ٣(

 .٨٩، ٤٩، ١٥، ١٤المسائل رقم ، الإنصاف، انظر الأنباري) ٤(

 .١٢٠ ،٨١، ٦٤، ٥٥، ٣٤، ١٨، ٦: المسائل رقم، المصدر نفسه) ٥(

 .٨٤ص، التأويل وصلته باللغة، أحمد عبد الغفار) ٦(



 

   

١٥٢

ولكنها عنـد نحـاة البصـرة       ،  برزت ظاهرة التأويل عند النحاة المتأخرين البصريين والكوفيين       

كوفيون منهجاً بإجراء الكلام في الغالب حسب الظاهر والتخفف والتقليل مـن            إذ ينتهج ال  ،  أظهر

خف عندهم وكثر مـا عنـد البصـريين مـن     فوالتقليل من شأن العامل  ،  صور الحذف والتقدير  

ولكن الأولى عنده هـو     ،  أو عند ثبات القاعدة   ،  والسلسيلي يرى التأويل عند الضرورة     .)١(التأويل

 يقدم إلا سماع العرب     أنلا ينبغي   «: إذ يقول ،  كلّه أصل مقدم على ذلك      فالسماع،  السماع المطرد 

 – والسـماع    اطـراد أي  ،  )٣(وهو في كثير من مواضع الكتاب ينبه على ذلـك         ،  )٢(»....المطرد

  .)٤(»...ويرده السماع«:  وكثيراً ما يرد على النحاة بقوله–ويقتصر عليه 

يلاته وتقديراتـه  وهو في تأو  ،  ةتفصيلات المشتت  يبتعد عن ال   والسلسيلي معتدل في تأويله إذ    

إذ المعنى وفهم السامع هو المطلوب المراد ومن مظاهر التأويـل           ،   والوضوح في غاية البساطة  

  :عنده

 : الحذف والتقدير -١

إذا يرسـمون أبعـاداً للـنص       ،  وهو من الأساليب التي لجأ إليها النحاة لتأويل النصوص        

 .)٥(ي بكل ما تفرضه الأحكام    ف ما تحتاج إليه القواعد وت     كلّتلبي  ويسبغون عليه صورة    ،  الموجود

 سواء أكان هـذا     )٦(ولا يحذف منه شيء إلا بدليل     ،   الأصل في الكلام هو الذكر     أنويرى النحاة   

  : الدليل معنوياً يقتضيه المعنى أم صناعياً تقتضيه القاعدة النحوية

أو حذف كلمة أو أكثر     » رِدلم أ «نحو  مثل حذف جزء من الكلمة      ،  والحذف كثير في اللغة   

ومن أبرزهـا   ،  )٧(وهناك أصول وضوابط لتقدير المحذوف     .الخ... كالمبتدأ أو الخبر أو المفعول    

وكل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المـراد        ،  ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه         

  .قاعدة نحوية أساسيةبل لا يخ أنفهو صحيح على 

إغناء لهـا فـي     و،   الحذف والتقدير ضرب من الاتساع في اللغة       فإن يكن من أمر     همامو

  .الدلالة والمعاني

ووظفه في تخريجاته النحوية حيث كان هـذا        ،  وقد تابع السلسبلي النحاة في هذا الأسلوب      

                                                 
 .١٤٣ص، نشأة النحو، الطنطاوي) ١(

 . وغير ذلك٥٢٤، ٣١٣، ٢٣٤: ص و٢٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 . وغير ذلك٤٣٤، ٢٧٤، ١٧٠، ١٤٨، ص، المصدر نفسه) ٣(

 . وغير ذلك٧٤٤، ٥٠٠، ٣٠٨، ٢٧٨: ، صالمصدر نفسه) ٤(

 .٢٨٠ص، أصول التفكير النحوي، أبو المكارمعلي ) ٥(

 .٣٦٠ص، ٢ج، الخصائص،  جنيابن) ٦(

 .٨٨-٨٤ص، الجملة العربية، يالسامرائ) ٧(



 

   

١٥٣

يحـذف  «: فالحذف عنده يحتاج إلى قرينة يقـول      ،  المفهوم ناضجاً في ذهنه وله ضوابط محددة      

  : ازاً لقرينة كقول الشاعرالخبر جو

ــن ــدنَ نح ــا عن ــتَ بم ــاا وأن   بم
 جج

 ك راضٍ والــرأي مختلــفُ عنــد 
 

  )١(»...أي نحن راضون وأنت راضٍ

ما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف فهو من بـاب            : قولهم«: ويقول في موضع آخر   

  .)٢(»ما قام أحد ولا قعد إلا زيد: والتقدير، الحذف لدلالة القرائن اللفظية

  : يجوز حذف المضاف للعلم به كقول الشاعر«: وقوله

 ـ     الب يسقون مـن وردريص ـ ع   ميهِلَ
 ج

ــردى يصــفّ  ــالرقُب   السلســلِقِِحي ب
 

  )٣(»أراد ماء بردى

 فإذا أدى الحذف إلى اللبس امتنع من ذلك         )٤(» أمن اللبس وإلا فلا    إنيجوز الحذف   : وقوله

  : قول الشاعر

ــإن ــئتِف ــتُآ  ش ــين لي ــا ب  المق
 

ــركنِ  ــرِم والـ ــودِ والحجـ   الأسـ
 

 ـنســيتُ  معــي يك مــا دام عقلِـ
 

ــ  ــد دأمـ ــه أمـ ــ بـ  دِرم السـ
 

٥(» إلا بتقديره فلا لبسأراد لا نسيتك لأن المعنى لا يصح(  

مثـل قولـه    ،  منها الإيجاز والاختصار  ،  والحذف لا يكون فضولاً في اللغة بل له أغراض        

 أمـا وأغنـى   ات الذهب والفضة بعض المكنـوز فإن )٦(﴾ سبِيلِ اللّـهِ  ولاَ ينفِقُونَها فِي  ﴿: تعالى

ولاَ يحسبن الَّذِين يبخَلُـون     ﴿:  أو لظهور المعنى مثل قوله تعالى      )٧(»...ذكرهما عن ذكر الجميع   

  .)٩( البخلأنّه ولم يذكر البخل لعلم المخاطب ب)٨(﴾لَّهم بِما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ هو خَيراً

حمـداً وشـكراً    «: وقد يكون الحذف للتكثير والمبالغة فاستحسن مثلاً حذف الفعل في نحو          

 »االله«مثل حذف الألف من     ،  وقد يكون الحذف لكثرة الاستخدام     )١٠(»... ومعاذ االله ،  وعجباً منك 

                                                 
 .٢٧٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٤٥٠ص، المصدر نفسه) ٢(

 .٧٢٢ص، المصدر نفسه) ٣(

 .٦٩٤ص، المصدر نفسه) ٤(

 .٦٩٤ص، ٢ج المصدر نفسه، )٥(

 .٣٤آية رقم ، وبةسورة الت) ٦(

 .٢٠٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .١٨٠آية رقم ، سورة آل عمران) ٨(

 .٣٥٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(

 .٤٥٦ص، ١ج، المصدر نفسه) ١٠(



 

   

١٥٤

 ـ      فإنومهما يكن من أمر      .)١(علماً» الحرث«و» الرحمن«و دير  اختلاف النحويين في تأويـل وتق

  .»المحذوف كان من الأسباب الأساسية التي قام عليها الخلاف النحوي

 : م والتأخيريالتقد: المظهر الثاني للتأويل. ٢

ويهدف إلـى إعـادة ترتيـب الـنص     ،  وهو من أكثر الأساليب شيوعاً في البحث النحوي       

،  الإعراب يدل عليه   إذ،  م والتأخير يولعل في الإعراب علاقة وثيقة بالتقد     ،  النحوي ليلائم القاعدة  

يكون لكـل عبـارة معنـى       ،  وفي عبارات التقديم والتأخير    .ولأجله يكون هذا النوع من التأويل     

وهم ،   يقدمون الذي بيانه أهم      إنّمام  أنّهك« العرب   أنيميزها عن العبارة الأخرى وقد ذكر سيبويه        

  .)٣(العربية ببيان واضحماء  وهذا هو الأصل وقد قرره عل)٢(»هم ننيناع ياوإن كان، نىعببيانه أ

فقد يأتي بالجملة على أصـلها      ،  في كلام االله تعالى   ،  كلام وأعلاه والحقيقة تراها في أفصح     

ومثال ذلك كثير في كتب التفسـير  ، على الجملةأو  لمتينأو على الك،  د يقدم الكلمة على الكلمة    وق

وآيـةٌ  ﴿: السلسيلي قوله تعالى  ومن ذلك في شرح     ،  والكتب التي تحدثت عن بلاغة القرآن الكريم      

   متَهيلْنَا ذُرمأَنَّا ح م٤(﴾لَّه(   َّفلو ابتدئ بأن    ا لم يلزم تقديم الخبر     وصلتها ما أم«)وقولـه تعـالى    )٥  :

 ومثال ذلـك كثيـر فـي شـرح     )٧( أصله فجرنا عيون الأرضفإن )٦(﴾رض عيوناً وفَجرنَا الأَ ﴿

  .السلسيلي وفي كتب النحو

 : من مظاهر التأويل عنده الحمل على المعنى -٣

ويبدأ من الأحكام المأخوذة عن     ،  وهو من أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق       

يتصـل  «من ذلك   ،  )٨(فعلاقة النحو بالمعنى علاقة حميمة    ،  ومحاولة إسباغها على النص   ،  القاعدة

  .)٩(»...وعساك وعساه، انيعسفهو » لعلّ«ضمير النصب حملاً على معنى » عسى «ـب

 معنى من المعاني التـي      لأنّهاومن ذلك تعليله بناء اسم الإشارة حملاً على معنى الإشارة           

 أي ألطف بهـم وفيهـا       )١(﴾وأَصلِح لِي فِي ذُريتِي   ﴿: ومنه قوله تعالى  ،  )١٠(عبر عنها بالحروف  

                                                 
 .١١٤٤ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .١٥ص، ١ج، الكتاب، سيبويه) ٢(

 .٢٣٣ص، ٣ج، البرهان في علوم القرآن،  والزركشي٢٣٣ص، ٣ج، لل النحوالإيضاح في ع، الخطيب الفرويني، انظر) ٣(

 .٤١سورة يس آية رقم ) ٤(

 .٢٨٥ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .١٢سورة القمر آية رقم ) ٦(

 .٢٥٦ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٤١٩ص، ظاهرة قياس الحمل في النحو، عبد الفتاح، البجة) ٨(

 .٣٤٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(

 .٢٦٣ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١٠(



 

   

١٥٥

  : اعرومنها تضمين جرح معنى عاث في قول الش، تضمين أصلح معنى لطف

تعتذِفإن بالمحلِر إلى الصيفِ  هاروعِ من ذي ضفي عراقيبها نَ يجرح ٢(..يلِص( 

  أبـا بكـر رجـلٌ      إن«:  ومنه ما روى في الحديث     )إذا(حملاً على   » متى«تهمل  : وقوله 

 وغير ذلك من المواضيع     )٤(.. حملا على معنى لو    إن وقد تهمل    )٣(»قَّك ر  مقام ف متى يقوم  يسأَ

  .)٥(ل منها شواهده حملاً على المعنىوي أالت

سـائراً  ،   السلسيلي كان معتدلاً في تأويله     أنوأكتفي بهذه المظاهر من التأويل لأخلص إلى        

  .في ذلك على نهج البصريين

  ومن مظاهر نزعته البصرية أخذه عن كتب البصريين )ب

 )٦(ه وقدمه كثيـراً   فقد أخذ عن كتاب سيبوي    ،  ه البصري ه وفي ذلك دلالة أخرى على توج     

 )٩(انس والمهذب لابن كي   )٨( وكتاب التذكرة لأبي علي الفارسي     )٧(وعن شرح الكافية لابن الحاجب    

 )١١( لابن سعد كمال الدين علي بن سـعود الفرغـاني          ى وكتاب المستوف  )١٠(والكشاف للزمخشري 

  .)١٢(وألفية ابن معط

  : الضبط والتقعيد أو ما يعرف بقواعد التوجيه )ج

ح القواعد والظواهر التي تتكرر وتص     يجد بعض    أنيستطيع  ،  م في فنه فترة طويلة    لكل عال 

إذ تجري أحكامها في مواضع كثيرة ويكون لها نحوها         ،  سباتهامنا يتخذ منها أسساً يطلقها في       أن

ثـم جـرت    ،  وقد كانت هذه القواعد بعد استقراء واسع وتقصٍ لأمثلة اللغـة          ،  وشمولها وفائدتها 

 حال البصريين بطـرد القواعـد       وقد اهتم السلسيلي كما هي    ،  ل حفظها وتعميمها  صياغتها ليسه 

 لم يحتمل التأويل ومن أمثلة ذلك فـي شـرح           إنوضبط الأصول ويعد ما يخالفها من باب الشاذ         

                                                 
 .١٥آية رقم ، سورة الأحقاف) ١(

 .٤٤٢ص/ ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .١/١٧٤، صحيح البخاري، البخاري) ٣(

 .٩٥٨ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .ا وغيره١٠٦٨/ ٢٩٥٩/١٠٠٣ /٢٢٣/٣٥٢: ، صالمصدر نفسه، انظر) ٥(

 . وغيرها٢٦٨/٣٥٧/٦٦١: ، صشفاء العليل، السلسيلي) ٦(

 .١٧١/٢٢٨: ، صالمصدر نفسه) ٧(

 .٣٧٥ص، المصدر نفسه) ٨(

 .٦٠٥/٦٦١، المصدر نفسه) ٩(

 .٦٦٤ص، المصدر نفسه) ١٠(

 .٧٧٨/٩٠٦/٩٤٠، المصدر نفسه) ١١(

 .٣١٣ص، المصدر نفسه) ١٢(



 

   

١٥٦

  : السلسيلي

  .)١( يتصل به لكونه بهذا الاعتبار كجزء منهأنالمفسر موضح للمفسر ومبين له فحقه  •

 .)٢(زم عن مستلزمقد يستغنى بمستل •

 .)٣(يغلب الأخص عند اجتماع الضمائر •

 .)٤( محذوفةاتالضمائر عائدة على موصوف •

 .)٥(الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله •

 .)٦(الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر •

 .)٧( من الاهتمام بغيرها والضم أظهر الحركاتشدأالرفع للعمدة لأن الاهتمام بها  •

 .)٨( الضدالضد قد يحمل على •

 .)٩(الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما ليس كذلك •

 .)١٠(لتشاكل ويضعف بالتباعدالأتباع يرجح با •

 .)١١(اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير حكمه •

 .)١٢(لا منعوت قبل تمام العمل •

 .)١٣(الخارج عن القياس لا يقاس عليه •

 .)١٤(الظن كالظنول بم المؤالعل •

 .)١(امتحان أو سماع وأتدرب إلا ل، لا إلحاق في الأبنية •

                                                 
 .١٩٩ص، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .٢٠١ص ،المصدر نفسه) ٢(

 .٢٠٦ص، المصدر نفسه) ٣(

 .٢٢٩ص، المصدر نفسه) ٤(

 .٢٥٢ص، المصدر نفسه) ٥(

 .٢٨٠ص، المصدر نفسه) ٦(

 .٢٦٩ص، المصدر نفسه) ٧(

 .٤٠١ص، ١ج المصدر نفسه، )٨(

 .٤٣٦ص، ١ج المصدر نفسه، )٩(

 .٥٠٠ص، ١ج، المصدر نفسه) ١٠(

 .٦١٦ص، ٢ج، المصدر نفسه) ١١(

 .٦٤٣ص، ٢ج، المصدر نفسه) ١٢(

 .٨٣٠ص، ٢ج، المصدر نفسه) ١٣(

 . ٩٢٠ص، ٢ج السلسيلي، شفاء العليل، )١٤(



 

   

١٥٧

 .)٢( لا يقاس عليهاًما ذكر شاذ •

 .)٣(لا دعوى عكس قاعدة •

 .)٤(السماع هو الأولى •

 التي ذكرها السلسيلي وغيرها متناثرة في موضـوعات مـا           هذه جملة من قواعد التوجيه    

  ي التقعيد والضبطشرحه والتي يسير فيها على منهج البصريين ف

  : استخدام مصطلحات مدرسة البصرة: ومن مظاهر بصريته )د

 أبواب النحو ومصطلحاته فلم يكن هناك مجـال لتغييـر فـي             جاء السلسيلي وقد استقرت   

لكن المجال كان واسعاً لترجيح مصطلح بصري أو آخر كوفي باستعماله           ،  الأسماء والمصطلحات 

 تشيع فـي الدراسـات النحويـة وكـلا          أنحوية البصرية   وقد كتب للمصطلحات الن   ،  دون غيره 

، الفريقين أي البصريين والكوفيين صدر في وضع مصطلحاته عن منهجه فـي دراسـة النحـو               

فالطابع العقلي هو السمة البارزة لأغلب المصطلحات البصرية على حين غلب الطابع اللغـوي              

 السلسـيلي يسـتخدم     أنالملاحـظ    ،ولكن أين يقف السلسيلي في ذلك     .على المصطلحات الكوفية  

  : مصطلحات أهل البصرة من ذلك

 : مصطلحات بصرية خالصة لم يعرفها الكوفيون )١

 وهـي عنـد     )٥(إذ تعبر هذه المصطلحات عن معان أنكرها الكوفيون ومنها لام الابتـداء           

 ومنهـا   )٨( الذي أنكره الكوفيون وجعلوه من باب الفعـل        )٧( ومنها اسم الفعل   )٦(الكوفيين لام القسم  

ه المفاعيـل   إذ لا يعرف الكوفيون من هذ     ،  )١١( والمفعول المطلق  )١٠( والمفعول له  )٩(المفعول معه 

 .)١٢(ي عندهم شبيه بالمفعولإلا المفعول به والباق

                                                 
 .١٠٧٨ص، ٣ج، المصدر نفسه) ١(

 .١١٤٤ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٢(

 .١١٠٠ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٨٦٥ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٢٦٢ص، ١ج المصدر نفسه، )٥(

 .٣٨٠ص، ة الكوفةمدرس،  والمخزومي٣٩٩ص، ٢ج، الإنصاف، ينظر الأنباري) ٦(

 .٨٦٩ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٣٨١ص، مدرسة الكوفة،  والمخزومي١٢٣٤ص، ٣ج، شرح الألفية لجاشية الضباب، الأشموني) ٨(

 .٤٨٩ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(

 .١٦٥ص، ١ج، المصدر نفس) ١٠(

 .٤٥٣ص، ١ج، المصدر نفسه) ١١(

 .٣٨١ص، مدرسة الكوفة، والمخزومي، ١٦٥ص، ١ج، همع الهوامع، السيوطي) ١٢(



 

   

١٥٨

 : استخدام مصطلحات بصرية اصطلح عليها الكوفيون بأسماء أخرى )٢

 ـ           واسـم  ،  )١(ون الجحـد  وهذا النوع شائع في شرح السلسيلي من ذلك النفي ويسميه الكوفي

والتمييـز  ،  )٣(ضمير الشأن ويسميه الكوفيون المجهـول     ،  )٢(الفاعل ويسميه الكوفيون الفعل الدائم    

لا النافيـة   ،  )٥( أو صـفة   والظرف ويسميه الكوفيون محلاً   ،  )٤(ويسميه الكوفيون التفسير والمفسر   

الجر ويسميه الكوفيون   ،  )٧(بينالبدل ويسميه الكوفيون الت   ،  )٦(للجنس ويسميها الكوفيون لا التبرئة    

ايـة  مير والمضـمر ويسـميه الكوفيـون الكن       الض،  )٩( الصفة ويسميه الكوفيون النعت    )٨(الخفض

 .)١١(الفصل ويسميه الكوفيون العماد، )١٠(ىوالمكن

ولـم يـذكر مـن      ،   السلسيلي استخدام المصطلحات البصرية في شرحه      إن: ويمكن القول 

ا عرضاً ومتوافقاً مع المصطلح البصري      موأتى ذكره ،   اثنين ينح إلا مصطل   الكوفية المصطلحات

، وفي استخدامه المصطلح البصري دليل واضح آخر على بصريته         .)١٣( والنعت )١٢(العماد: وهما

 مذهب السلسيلي هو مذهب أهل البصرة على        أن يكون ما قدمته كافياً للدلالة على        أنوبعد عسى   

  .الرغم من بعض مخالفاته لهم

  :  الاجتهاديةهؤآرا :ثالثاً

 أنّـه ادراً ما أيد الكوفيين ومـر بنـا         نلقد سار السلسيلي في شرحه في ركب البصريين و        

فهل كان السلسيلي يدور فقد حول هـذين المـذهبين          ،  عارض بعض علماء البصرة مثل سيبويه     

  .يختار أقربهما إلى عقله، فحسب

ت مسألة لم يختص فيها هـؤلاء       لَما خَ لّقو،  أمام السلسيلي تراث السابقين بجهابذته    لقد كان   

                                                 
 .٣٨١ص، همع الهوامع، السيوطي )١(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٢(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٣(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٤(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٥(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٦(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٧(

 .٣٨١ص المصدر نفسه،  )٨(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ٩(

 . ٣٨١ص، المصدر نفسه )١٠(

 .٣٨١ص، المصدر نفسه) ١١(

 .٢٠٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١٢(

 .٧٤٧ص، ٢ج، المصدر نفسه) ١٣(



 

   

١٥٩

، ومع ذلك فقد كان السلسيلي ينفذ إلـى رأي جديـد          ،  فقد استوى العلم على سوقه ونضج     ،  العلماء

عصره بسبقه في العربية وتصدره     في   عرف   أنّه بخاصة   – على حد ما توصلت إليه       –ينفرد به   

  : ومن هذه الآراء التي أنفرد بها، للتدريس في جامع دمشق

حيث شبه محسن بمرضع ونحوه من الصفات الجاريـة         » من هي محسن أمك   «ز قولهم   أجا . ١

  )١(»على الأنثى بلفظ خالٍ من علامة

لالتزام تنكيـره   ،  لأن الاسم المنصوب بعدها حال لا خبر      ،   ليسا من أخوات كان    )غدا وراح ( . ٢

 .)٢(» بطاناًاصاً وتروحمو خِدغْتَ«ه قوله صلى االله عليه وسلم ومن

هذا حجر رمى به في     «: غير ظرف لقوله صلى االله عليه وسلم وقد سمع وجبه         » الآن«تأتي   . ٣

فالآن مبتـدأ وحـين     ،  »ها انتهى إلى قعرِ    حين  سبعين خريفاً فهو يهوى في النار الآن       النارِ

 .)٣( انتهى خبره

  يـأتي واسـتعمال    أنا تكون لشيء تريد     أنّه التوطئة في كلام الناس ظاهرها        لام إن« :قوله . ٤

 اللام في كلامهـم موطئـة       أن يذكر قسم قبلها ويرى السلسيلي       أنالنحاة لها الذي يظهر فيه      

 )٤(» موطئة لجوابهلأنّهافقولهم موطئة للقسم على سبيل المجاز ، لجواب القسم وهو بعدها

 ضربت زيداً بسوط يوماً عودٍ      :كقولك» لا« لا يجوز الفصل بغير      أنّهخالف الجمهور بقولهم     . ٥

 .)٥(ويجيز السلسيلي ذلك، أي وضربت يوماً بعودٍ عمراًعمراً 

 جاء مؤكداً بالنون لقول النبي صلى       أنّهوالذي رأيته   : أجاز توكيد الفعل الماضي بالنون يقول      . ٦

 : وهو دعاء لهم وقول الشاعر» َّن فدامكم الدجالُا أدرك أحدفإم«: ماالله عليه وسل

ــن ــعدكِدام ــتِإن  س ــاً م رحم  تيم
 

 )٦(نحـا اِ ج  للصـبابةِ   لـم يـك    لولاك 
 

 :  في الجزم أما ما يستشهد به النحاة من الشعر)إن( على )لو(الأصح في السماع حمل  . ٧

ــو ي ــل ــارأْشَ ــا ذو م ط ــةٍ به  يع
 ج

ــ لاَ  ــالِقُحِ ــد الآط ــ ذو خُ نه لص 
 

  

  : وقول الآخر 

                                                 
 .٢٣٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٣١٣ص، ١ج، المصدر نفسه) ٢(

 .٤٧٥ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٦٩٨ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٧٩ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(

 .٨٨١ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٦(



 

   

١٦٠

 ـ   فؤاد تْمِفَأَ  ك مـا صـنعتْ    ك لو يحرنْ
 

 ـ   ني ذهـلِ  ب ى نساءِ إحد   ناابيبـن شَ
  ج

والثاني ،  ففيه نظر لأن قائل البيت الأول ترك الهمزة في يشأ لغة ثم أبدل من الألف همزة               

 .)٢(...)١(﴾ينصركم﴿ الإعراب تخفيفاً كقراءة أبي عمرو ةسكن ضم

 فنقول  نانير علماً ار كد  مفرد فص  نّه لأ )سرييلات( من   د أجو )سرييل( على   )سراويل(تصغير   . ٨

 .)٣(... )دنينير(  كما تقول)سرييل(

 العلـم  أنواجتهاده على الرغم ، هذه آراؤه التي انفرد عن غيره والتي تظهر دقة ملاحظته     

  .إذ لا يمنع ذلك من إغلاق باب الرأي والاجتهاد، في عصره نضج واستوى

                                                 
 .٢٤٣ص، ٢ج، وانظر قراءة أبي عمرو في النشر في القراءات العشر، ١٦٠آية رقم ، سورة آل عمران) ١(

 .٩٥٩ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 ١٠٦٠ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٣(



 

   

١٦١

  منهج السلسيلي في شرحه: المبحث الرابع

  ل وتجنب التكرارالاختصار غير المخ: أولاً

فلـم يلجـأ إلـى الإسـهاب        ،   اعتدال بما يتفق وجميع المستويات     إنّه نقول   أنأو ما يكن    

  .وتشعب الآراء النحوية، وعلل الخلافات، والتطويل في المسائل أو الإكثار من ذكر أسباب

إذ وردت  ،  والسلسيلي في هذا يصدر عن منهج وضعه لنفسه وصرح بـه أثنـاء شـرحه              

لا «: من ذلك قوله في مقدمة كتابـه      ،  ك كان قاصداً ذل   أنّهو،  لاختصاراعبارات تدل على تعمده     

 ويقول في موضع آخر معلقاً على قول أبي حيـان           )١(»حاجة إلى سؤال وجواب مخافة التطويل     

 لزم تكرارهـا    إسميةوإن كانت   ،  فالأمر كذلك نحو زيد لا يقوم     » زيد لا قائم ولا قاعد    «في نحو   

  .)٢( التطويل ليس من غرضنافإنذا إلا في الضرورة كالأبيات التي ذكرتها في التعليقة قبل ه

الكـوفيين والزجـاج     وقياس   )لعفْم ( و )العفَ( ذلك صراحة عند تعليقه على أبنية        لنويع

لأنـي  ،  ولكني أردت الاختصار  ،   وفي الشرح الكبير أبيات على الكل      البناءان مسموعان «عليها  

  .)٣(»قصدته من أول الكتاب

، أكيدوابتعاده عن التطويل بما لا ينفع ت      ،  ه الاختصار انتهاج،  فالسلسيلي يؤكد أكثر من مرة    

  .ل كثيراً لمن أراد الاستزادة بقوله وقد سبق أو تقدم أو كما سيأتييحوي

إذ عد ذلك مأخذاً على ابن مالك فكثيـراً مـا           ،  ومن مظاهر الاختصار عنده تجنبه التكرار     

هو تكـرار   «: معقباً على ابن مالك    كرر المسألة فلا داعي لإعادتها ومن ذلك قوله          أنّهكان يذكر   

 إلى ذلك في مبحث اعتراض السلسـيلي         وقد أشرت  )٥( قد كرر المصنف ذلك    )٤(»منه رحمه االله  

  .)٦(على التكرار عند المؤلف فلينظر هناك

إذ كـان   ،  ومن مظاهر الاختصار عنده عدم الخوض في الآراء الفرعية وتعليلاتها للنحاة          

د حرص على المسـاواة فـي       فق هع في توسلعالم ورأيه فقط دون ال    يكتفي في أغلب الأحيان بذكر ا     

يقـول فـي    :  الأمر دون إملال ومن ذلك     ل احتا إن ويطيل   إهمالكلامه على النحاة فيوجز دون      

                                                 
 .٩٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٣٨٤ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٢(

 .٩٠٦ص، ٣ج، لمصدر نفسها) ٣(

 .٦٨٦ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٩١٨ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(

 /٩٨٥ /٨٢٩ /٧٤١ /٧٥٤ /٣٥٧ /٢١٣: صللاستزادة في المواضع التي تتبع فيها السلسيلي هذه الظاهرة عند ابن مالك انظـر               ) ٦(

 . وغير ذلك١٠٨٦ /١٠٠٣



 

   

١٦٢

، ذهـب ابـن السـراج     ،  مسألة صوغ الصفة المشبهة من لازم حاضر وفي هذه المسألة خلاف          

ن طـاهر   ببكر  أبو  وذهب  ،  معنى الحال ليس إلا   ا تكون ب  أنّهني إلى   يعلي الشلوب أبو  والفارسي و 

 غداً وذهب السيرفي إلـى      مررت برجل حاضر  :  تقول أنفأجاز  ،  ثةا تكون للأزمنة الثلا   أنّهإلى  

  .)١(»...ا تكون أبداً بمعنى الماضي وكذلك الأخفشأنّه

 يخوض في التفصيلات والتفريعات والحجج والعلل وذلـك         أن حشد آراء العلماء دون      فقد

   الإيجاز والاختصارمن

سماً تاماً بمعنى شيء هو مذهب      ا )ما(وكون  ... «: وقوله في موضع آخر في ما التعجبية      

ومـذهب  ،  ا اسـتفهامية  أنّهيه  ومذهب الفراء وابن درستو   ،  صريينوالخليل وجمهور الب  ،  سيبويه

ة فـي    وغير ذلك من المواضع التي كان يحشد فيهـا آراء النحـا            )٢(»...ا موصولة أنّهالأخفش  

  .)٣( ولا يتوغل في خلافاتهم وتعليلاتهم طلباً للاختصار وحباً في التسهيل على المتعلمين،المسألة

للدلالة علـى أبـي     ) ح(ومن مظاهر الاختصار عنده استخدامه الرموز إذا استخدم الرمز          

  .)٤(حيان فقد ورد هنا الرمز في الشرح بما يزيد على الثلاثين مرة

د االله السلسيلي يهدف إلى الاختصار في شرحه مع الاسـتيفاء إتمـام             عبأبو   فقد كان    ،وبعد

  .لتزم بها مقدمته ووقد صرح بمنهجه هذا في، الة مملةدون إط،  من شرح وتوضيحالعلميةللمادة 

  : الدقة والتحقيق: ثانياًً

إذا لم يكـن السلسـيلي      ،  لقد برزت صفة الدقة والتحقيق عند السلسيلي في أكثر من مظهر          

  : جمل هذه المظاهر فيما يليأُفقد أمتاز بمنهج المحقق المدقق و،  قارئ عادي للتسهيلمجرد

أكثر من نسـخة حيـث      حيث صرح في مقدمته باعتماده      ،  اعتماده على نسخ عدة للتسهيل      . أ

 تلك العبارات غير موجودة في      أنفوق بعض العبارات مشيراً بذلك إلى       ) خ(استعمل الرمز   

  .بعض النسخ

 بكسر الهـاء    ديهَِ«: في أسماء الأصوات  ،  من ذلك قوله  ،   الموهمة ضبطاً دقيقاً   ضبط الألفاظ   .  ب

، بفتح الحاء وسكون الـلام     بفتح العين وكسر الجيم وحل       اجِوع،  يج بكسر الهاء  وهِ،  وفتحها

 وهكذا مع أسماء الأصوات التي تحتاج إلـى ضـبط لتحسـين             )٥(...بل واستحثاثها لزجر الإ 

                                                 
 .٦٣٤ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٥٥٩ص، ٢ج،  نفسهالمصدر) ٢(

 . وغير ذلك١٤٥/٢٨٩/٣٣٣/٣٦٩/٤١٩/٤٢٩/٦٢٧: صانظر ، المصدر نفسه) ٣(

 . وغير ذلك٩٥/١٠٤/١٠٧/١٣٣/١٤٦/١٥٢/١٦٩: صانظر ، المصدر نفسه) ٤(

 .٨٧٧ص، ٢ج المصدر نفسه، )٥(



 

   

١٦٣

 بعد ياء ساكنة وكآء بهمزة بعد ألف        يقال كيء بهمزة  «: لغات كأين لفظها ومن ذلك قوله في      

اء بعد همزة ساكنة واللغة الخامسـة هـي المصـدر بهـا             ي بي  بهمزة فقط وكأْ    وكاءِ ممدودة

 وغير ذلك من الأمثلة التي وصف بها السلسيلي ضبط اللفظ حتى لا يحدث خلـط                )١(...هنا

 .)٢(لدى المتعلم

 : العلميةالأمانة   . ج

 إذ  ، فيها باع متأصلٍ ن صاحب   والسلسيلي كا ،   والتحقيق العلميةأهم معايير الدقة    ن  وهي م 

لغة   سبعين عالم  لىجع إلى ما يزيد ع     قول إلى صاحبه أو إلى موضعه في الكتاب فقد ر          كلّنسب  

لى ما يزيد على سبعة عشر كتاباً في النحو         إورجع  ،   صاحب رأي  كلّولم يغفل عن ذكر     ،  ياًراو

 وشـرح التسـهيل لابـن       )٣( لسيبويه )الكتاب( رأي أخذه منها إليها مثل كتاب        كلّب  ونس،  واللغة

 ابـن  وألفيـة    )٧( والصحاح للجـوهري   )٦(انس والمهذب لابن كي   )٥( والكشاف للزمخشري  )٤(مالك

  . وغير ذلك من الكتب)٩( وغريب الحديث لابن الأثير)٨(معط

م لخدمة لغة القـرآن الكـريم ومـا         أنفسهنذروا   ليست غريبة عن علماء      العلميةوالأمانة  

  .تنافسوا إلا في خدمة القرآن ولغته

  : تمحيص الرواية وتدقيقها. د

 يمحصها ومن صور هذه الدقـة       أنفلم يأخذ الروايات جزافاً دون تأكيد مصدرها أو دون          

  : ر إلى تعدد روايات الشاهد من ذلك قول الشاعرين يشاك: في تناول الرواية

ــنَ ــت إلس ــن جعل ــادا كم ــا داري  ه
 

ــتُ  ــعتكري ــا ب ح تمن ــ يأنه ادحص 
  

 المستكن فـي    رفي رواية من جر وبدل من الضمي      » من« إياد بدل من     أنفظاهره  : فيقول

  : مالها إعمال ليت إذ تلتها ما أو عدم إعوقوله في شاهد .)١٠(»جعلت في رواية من رفع

ــام الحمــا هــذاقالــت إلا ليتمــا   لن
 

ــى حمام  ــفه تإل ــا أو نص ــ فَن  دِقَ
 ج

                                                 
 .٥٨٣ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .ير ذلك وغ٤٥٧/٥٨٦/٦٦٩/٨٦٩/٦٧٤/٨٧٥/٩٨١: ، صالمصدر نفسه) ٢(

 . وغيرها٢٦٨/٣٥٧/٦٦١/٨٤٠: ، صالمصدر نفسه) ٣(

 . وغيرها٢٤١/٢٤٧/٢٨٦/٢٩٨/٧٦٧/٦٣٨/٧٠٠: ، صالمصدر نفسه) ٤(

 . وغيرها١٠٤/٢٠٣/٣١٣/٧٣٧/٧٦٤: ، صالمصدر نفسه) ٥(

 ٦٠٥، المصدر نفسه) ٦(

 .١٠٥١، المصدر نفسه) ٧(

 .١٧٥، المصدر نفسه) ٨(

 . ٢٧٣/٣٦٣، المصدر نفسه) ٩(

 .٢٤٩ص، ١جصدر نفسه،   الم)١٠(



 

   

١٦٤

  : عدمه الشاهدوقوله في عمل كان المخففة أو  .)١(»الحمام، الحمام: روي بالوجهين

ــاً ــهٍ  تُويوم ــا بوج ــق موافين مٍس 
 

 تَ يةٌ ظب كأن ـع   ـ ال قِوا إلـى وارِ   طُ  لمِس
 

  : وقول الشاعر

ــرقُ ــه مشــ ــرِ النَّووجــ  حــ
  

 انِقَّـــــه حاُيد ثَـــــأنكَـــــ 
  

  .صب على حذف الخبر ويروي بالجروبالن »ةيبظ«ول بالرفع ل روي الأ

 في ذكر   اً دقيق وغير ذلك من الشواهد التي كان      .)٢(...كأن ثدييه حقان   الثاني روي    يتوالب

  .)٣(روايتها المختلفة وتخريج هذه الروايات بما يناسب القواعد المؤصلة

ستشهد ولم يكن يتتبع روايات الشواهد المتعددة فقط بل ويدقق في روايات الأحاديث التي ا             

أو بموصوف عـن    بها ومن ذلك قوله في مسألة جواز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به               

حاجـة  ماً جاز وفـي حـديث       ولو جيء به حاضر   ... أنت الذي فعل  : مثال ذلك ...  مقدم حاضر

أنـت الـذي اصـطفاك االله       : فقـال آدم  ،  أنت الذي أخرجتك خطيئتك مـن الجنـة       ..«: موسى

 فقـد   )٦(...)٥( »أنت الذي أعطاه االله واصطفاه على الناس برسالته        « : وفي رواية  )٤(»برسالاته

  .هما في المسألةث يحتج بيذكر روايتين للحد

أو « :قوله في شاهد المفعول له      كان يذكر راوي الحديث من ذلك      أنّهايته بالرواية   عنومن  

 ـ عمر أَ   ما جاء بك يا    قالوا«: هلينحو ما جاء في حديث محمود بن لبيد الأش        مقدراً   حدا علـى   ب

 )٩(»...وفي حديث عائشـة   «:  وقوله في موضع آخر    )٨(»...)٧(» ... في الإسلام  ك أم رغبةً  قومِ

  .وغير ذلك من الروايات

 اللاحقـي  أنقد روي عن المازني «: دقته شكه في صحة الرواية من ذلك قوله     مظاهر  ومن  

وينسب مثل هذا القـول إلـى ابـن          ،ل فعملت له هذا البيت    سألني سيبويه عن شاهد تعدي فع     : لقا

 ـوالاختلاف في تسمية هـذا المـدعي يشـعر ب      : المقفع ويتابع السلسيلي تعليقه فيقول     ا روايـة  أنّه

وإنما يحمل القدح في    ،  ولم يكن سيبويه يحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يحتج بقوله           ،  موضوعة

                                                 
 .٣٦٩ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٣٧٣ص، ١ج المصدر نفسه، )٢(

 . وغير ذلك٣٨٣/٣٨٠/٣٩٨/٤٠٥/٤٢٦/٤٦٩: ، صللاستزادة المصدر نفسه) ٣(

 .٢٣٩ص، ٥ج، صحيح البخاري، البخاري) ٤(

 .٤٣٥ص، ٨ج، فتح الباري في شرح صحيح البخاري) ٥(

 .٢٣٤ص، ٢ج، لشفاء العلي، السلسيلي) ٦(

 .٤٢٩ص، ٥ج، أحمد مسند الإمام أحمد، ابن حنبل) ٧(

 .٢٣٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٨(

 .٤٩٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ٩(



 

   

١٦٥

  : البيت المذكور

ــ ذِحــوراً لا تُر ــ أم ــنيضِ  ر وآم
 

ــ  ــا ل ــد نَيس مم ــن الأق ــه م  ارِجي
 

عل فيما لا سبيل إلى قدح      وقد جاء إعمال ف   ،  وتقول المتقولين  من وضع الحاسدين     أنّهعلى  

  .)١(»....: فيه وهو قول زيد الخيل

وأثبـت حـرص    ،  وأثبت صحته ،  الشِّعريفقد شكك السلسيلي في الرواية القادحة للشاهد        

  .سيبويه على شواهده وثقته برواته

 وردها إلى مواردها فلم يكن السلسيلي متابعاً للمصنف         قول النحاة عن غيرهم   نه  تتبع. ـه

تعقيبه على أبـي    : بل تابع روايات النحاة التي وردت عن غيرهم وفحصها ومن أمثلة ذلك           ،  فقط

قول الشـيخ   : قلت: يقول» بون يتعاق  الله ملائكةً  إن«ي البراغيث    نص الحديث لغة أكلون    أنحيان  

هذا ليس بصحيح فقد رأيت في صحيح البخـاري         »  الله ملائكةٌ  إن« روي   إنّمايث  أبي حيان الحد  

في كتاب مواقيت الصلاة في باب فضل صلاة العصر حديث مالك عن عبـد االله بـن يوسـف                   

:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       أنأخبرنا مالك عن أبي الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة           

  .)٣(...)٢(»... بالنهارليل وملائكةًيتعاقبون فيكم ملائكة بال«

فيقـول  ...  » يجوز ترخيم العلم فـي الجملـةِ       نّهإ «:ومن ذلك تعليقه على قول المصنف     

ن العـرب مـن يرخمـه    م إن«:  من باب النسب حيث قال    )٤(»هذا نقل عن سيبويه    « :السلسيلي

  .)٥(»...طَبأَفيقول يا تَ

ولا ... «:  يجوز حذف لام الأمر يقـول      أنّهويقول في موضع آخر معلقاً على قول الفراء         

 فقد نقل   )٦(يجوز حذف اللام خلافاً لمن أجاز حذفها في الكلام في نحو قل له ليفعل وهو الكسائي               

  .)٩(»... وأصله ليغفروا)٨(﴾قُل لِّلَّذِين آمنُوا يغْفِروا﴿:  قوله تعالى)٧(عنه الفراء

ين في الإعراب فتعد عاطفة علـى رأي        وتقع بين مشترك  « أنويقول في موضع آخر في      

وليست مفسرة لأن ما بعدها لـيس       ،  هذا الغضنفر أي الأسد   : مثال المشتركين في الإعراب قولهم    

                                                 
 .٦٢٥ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي )١(

 .١٣٩ص، ١ج، صحيح البخاري، البخاري) ٢(

 .٢٧٣ص، ، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .٨٨ص، ٢ج ،الكتاب، سيبويه) ٤(

 .٨٢٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٥(

 .٥٥ص، ٢ج، همع الهوامع، السيوطي) ٦(

 .٤٥ص، ٣ج، معاني القرآن، الفراء) ٧(

 .١٤آية رقم ، سورة الجاثية) ٨(

 .٩٤٧ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(



 

   

١٦٦

 بـاب   تعد عاطفة على رأي هذا نقله فـي       فقوله  « :قلت،  جملة يكون   أنشرطه  ،  وقد قلنا ،  بجملة

 ابـن   أن فهو يقـرر     .)١(»مفقد كررها بحروفها واالله أعل    ،  حروف العطف عن صاحب المستوفى    

  .)٢( لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود الفرغانيفه عن المستوفىوربحلك نقل هذا النص ما

 إن«كقول القائل   ...«: ومن ذلك قوله في المثال الذي استخدمه المصنف في مبحث الحال          

إلى مورده الأصلي ففي هذه دقة في إرجاع المثال ،)٣(»وهو من أمثلة الكتاب» قريباً منك زيد.  

هكذا نقل المصـنف عـن      ،  ويجوز ترخيم الجملة فيقولون يا تأبط     « : الترخيم إنوقوله في   

  .هانظة أيضاً في إرجاع المثال إلى م ففي هذا دق)٤(»سيبويه

فـإذا  ... «:  حدد اسم العالم الذي نقل عنه حتى لا يحدث خلط مع غيره فيقـول              أنّهحتى  

 ومنعه عيسى بن عمـر      ،ى أسرع  معن بسع وإن كان منقولاً من كَ     ، صرفته بٍسعكَبسميت رجلاً   

 فنفرق  ،)٥(» )هـ٦٠٧ت  (ن لا عيسى بن عمر الجزولي       وعيسى هذا من الأقدمي   ) هـ١٤٩ت  (

  .بينهما وهذه دقة منه ورفع للبس

ن عليه لو تكلمت بـه      معرفة ما يكو  «: قته معرفته باللغة غير العربية من ذلك قوله       ومن د 

بشرط اجتناب  .. .همر كدِ نّه لأ وهو الفأر بلغة الترك ضربن    » نفَحض«قال في بناء مثل     العرب في 

:  وهـو  )قلَحِنْ(ما اجتنبت العرب من تأليف المراد به مادة الكلمة فلا يقال ابن من الجلوس مثل                

  .)٦(....اللامنون  في كلامهم كلمة يلي فيها ال وليس،)ساًلَنْجِ( يكون نّه بلغة الترك لأ)ورةتُحنْالشَّ(

كيف قياساً خلافاً للكوفيين ومـن       ب ىولا يجاز  «:ومن ذلك قوله تعليقاً على قول المصنف      

  .)٨(» يقول من البصريين وهو قطرب)٧(»افقهمر

 ومـن  )٩(هذه بعض مظاهر دقته في شرحه وقد تعددت هذه الظواهر وانتشرت في كتابـه      

ي عنه كما سيأتي    كحق بما يتعلق بالموضوع المح    مظاهر دقته كثرة الإحالات إلى السابق أو اللا       

  .في الحديث عن الأسلوب التعليمي عنده

                                                 
 .٩٤٧ص، ٣ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٢٧٥ص، ٢ج، وانظر ترجمة صاحب خليفة كشف الظنون، ٩٤٠ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي )٢(

 .٢٨٤ص، ١ج، الكتاب، وانظر سيبويه، ٣٥٧ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٨٢٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٨٩٧ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(

 .١٠٧٩ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٦(

 .٩١مسألة رقم ، ٦٦٣ص، ٢ج، الإنصاف،  وانظر الأنباري٩٧٣ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٧(

 .٩٧٣ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٨(

 . وغير ذلك٧٥٧/٩٨٧/٧٦٣/٧٦٧/٩١٩: ، صأنظر المصدر نفسه) ٩(



 

   

١٦٧

  الاهتمام بالحديث النبوي الشريف وبأقوال الصحابة رضي االله عنهم : ثالثاًً

ريف وآراء النحاة في هذه المسألة فـي أوراق         شوقد مر الحديث عن الاستشهاد بالحديث ال      

  : مظاهر اهتمام السلسيلي بالحديث الشريفمن و، والذي يهم هنا، هذا البحث

فقد استشهد به بما يزيد على المئة الحـديث فـي           ،   في الاستشهاد بالحديث الشريف    هتوسع . ١

وتوسعه هذا في الاستشهاد بالحديث دليل على جرأته على غير عادة           ،  أكثر من مئة موضع   

 الشريفة على اهتمامه بهـذا      كثير من النحاة في الاستشهاد وبهذا الكم من الأحاديث النبوية         

  .المصدر السماعي المهم

أو للرد على رأي نحـوي  ، ومن مظاهر اهتمامه بالحديث استشهاده به لإثبات قاعدة نحوية         . ٢

بل هـو   ،  اً ليس ثانوي  أنّهيث النبوي وب   وفي هذا تثبت لأهمية الشاهد من الحد       )١(لأحد النحاة 

 أحياناً لتبيـان     به  بكثرتها وكان يستشهد   وإن كان ليس  ،  مهم مثل غيره من الأدلة السماعية     

 .معنى لغوي

 التي اعتمدها في شـواهده هـي فـي           الشريف مصادر الحديث  أنيلاحظ اهتمامه بالحديث     . ٣

م مثل صحيح البخاري ومسلم وكتب السـنن        لى من الصدق والثبات في هذا العل      المرتبة الأو 

ها وردت بلفـظ فـي صـحيح        ولم يخرج في أحاديثه عن هذه الكتب ومعظم التي استشهد ب          

 .البخاري

 كان يذكر الروايات المتعددة للحديث الواحد من ذلـك          أنّهومن اهتمامه بالحديث الشريف      . ٤

، أنت الذي أخرجتك خطيئتكم من الجنـة      «: حديث حاجة موسى قال صلى االله عليه وسلم       

أنـت  «: رى يقول السلسيلي وفي رواية أخ     )٢(»ه االله برسالاتِ  أنت الذي اصطفاك  ،  فقال آدم 

 في مسألة اعتبار حـال المخبـر        )٣(»... الذي أعطاه االله واصطفاه على الناس برسالاته      

وقـع  : ومن ذلك أيضاً قوله   ...  تخريجه ناظاية بطرق الحديث وم   در وفي هذا    )٤(»...عنه

 ـغنِإني كنت عن هذا لَ    .. « أم حبيبة    في بعض نسخ البخاري من قول      فقـد ذكـر    ،  )٥(»ةي

فـي رده   :  ويدخل في هذا المظهر قوله     ،)٦(ذ منه وتعدد نسخ هذا المصدر     المصدر الذي أخ  

 إنّمـا الحـديث   ) ح(قال  » أكلوني البراغيث «حديث في مسألة لغة     العلى رواية أبي حيان     
                                                 

 .انظر المبحث المتعلق بالحديث النبوي الشريف في شواهده السماعية، للاستزادة) ١(

 .٢٣٩ص، ٥ج، صحيح البخاري، البخاري) ٢(

 .٤٧٧ص، ١٣ج، يفتح الباري في شرح صحيح البخارابن حجر، ) ٣(

 .٢٣٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(

 .٧٩ص، ٢ج، صحيح البخاري،  وانظر الحديث في البخاري٣٦٣ص، ١ج، المصدر نفسه) ٥(

 .٧٧٥ص، ٢ج، ورواياته» وا الموبقاتحديث اجتنب«، انظر المصدر نفسه) ٦(



 

   

١٦٨

 الله  إن« روي   إنّماالحديث  ،  قول الشيخ أبي حيان   : قلت«،  » يتعاقبون  الله ملائكةً  إن«روي  

أيت في صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة فـي          فقد ر ،  هذا ليس بصحيح   و »ًملائكة

أخبرنا مالك عن أبـي     : باب فضل صلاة العصر حديث مالك عن عبد االله بن يوسف قال           

 عـاقبون تَي«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال        أنالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة       

الملائكـة  «بـاب بـدء الخلـق        وأما الحديث في     )١(» بالنهار  بالليل وملائكةٌ  م ملائكةٌ فيكُ

 وفي هذا دقة ظاهرة فـي ذكـر راوي          .)٣(...)٢(» بالنهار  بالليل وملائكةٌ  يتعاقبون ملائكةٌ 

 بالشاهد مـن    ه بما لا يدع مجالاً في صورة اهتمامه       الحديث المصدر الذي أخذ منه وراويت     

 .الحديث الشريف

وأحاديـث  ، ث السـابق ومن مظاهر اهتمامه بالحديث ذكره راوي الحديث من ذلك الحـدي   . ٥

 وعـن   )٥(هلي رضي االله عنه   ضي االله عنها ومحمود بن لبيد الأش       ر )٤(رويت عن أم حبيبة   

  . وغيرهم)٧( وأبي بكر رضي االله عنه)٦(عائشة رضي االله عنها

ومن مظاهر اهتمامه بالرواة والرواية التعليق على الرواية من ذلك قولـه فـي الحـديث                 . ٦

 أني   يقول السلسيلي أي غير    )٨(» أني من قريش   الضاد بيد  ب  من نطقَ  أنا أفصح «المشهور  

  .)٩(»وهذا الحديث أكثر الناس على عدم صحته

، السماعيةمصادره   من   مهماًعله مصدراً   لقد اهتم السلسيلي بالحديث الشريف ورواياته وج      

  .كيف لا؟ وهو صادر عن أصدق الخلق صلى االله عليه وسلم

فهم رضـوان  ،  استشهاده بأقوال الصحابة،هاترووبلحديث  ومن مظاهر اهتمامه بما يتصل با      . ٧

االله عليهم من أفصح العرب ومن عصر الاستشهاد والزاهر ويخالطون أفصـح العـرب              

وهـم البلغـاء الفصـحاء      ،  فلم لا يكون في أقوالهم حجج نحويـة       ،  صلى االله عليه وسلم   

  .الصادقون

 لصـحابي   قـولٍ بستشهد بشعر أو     من الباحثين وعلماء النحو من ي      أنوتجدر الإشارة هنا    

                                                 
 .١٣٩ص، ١ج، صحيح البخاري، البخاري) ١(

 .٨١ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٢(

 .٢٧٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 ٣٣١ص، ١ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٤٦١ص، ١ج، المصدر نفسه) ٥(

 .٤٩٢/٤٩٩ص، ٢ج، ٤٠٢/٤٧١ص، ١ج، المصدر نفسه) ٦(

 .٨٧٢/٢١٧/٤١٥ص، ١ج، المصدر نفسه) ٧(

 .٣٢٧ص، "لا أصل له ومعناه صحيح«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة قال الشوكاني ، الشوكاني) ٨(

 .٥١٦ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٩(



 

   

١٦٩

 لا  فإنّهمن هنا    هذا القائل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم و           أن يعرف   أنجليل دون   

جيل والتكريم فنجدهم لا يقولون رضي االله عنه أو غيرها من عبارات الدعاء             يعطيه حقه من التب   

  : م صحابةأنّه يذكر أنومن هؤلاء الصحابة الذين استشهد بأقوالهم وأشعارهم دون 

  .١٣٦/٢٢٩/٣٢٣/٦٢٦/٦٦٧/٧٨٧: صحميد بن ثور الهلالي رضي االله عنه في  . ١

 .٢١٥ صأوس بن الصامت رضي االله عنه في  . ٢

 .٩٥٧ صالأقرع بن حابس في  . ٣

 .٧١٧أسواد بن قارب رضي االله عنه صفة  . ٤

 .٢١٤/٤٨٥: صسفيان بن حرب رضي االله عنه أبو  . ٥

 ٣٢١/٥٩٧/٦٣٦/٦٩٣/٦٩٥: صعبد االله بن رواحة رضي االله عنه  . ٦

 .٣١٢/١٦٦/٣٨٥/١٩٥/٦٩٠: صعبد االله بن الزبير رضي االله عنه  . ٧

 .٦٢٥/٩٧٧: صزيد الخير رضي االله عنه  . ٨

 ٦٠٣/٦٢٥: صعمرو بن معدي كرب رضي االله عنه  . ٩

/ ٤١٧/ ٤٠٠/ ٣٩٩/ ٢٧٨/ ٢٦١/ ٢٥٨/ ٢٢٧/ ١٩٣: صلبيد بن ربيعة رضي االله عنه        . ١٠

١١٣٠/ ٩٦٩/ ٩٦٥/ ٧٠٥/ ٦٤٦/ ٥٣٨/ ٤٢٦ 

 ٥٤٧/٧١٠/٧٢٦: صكعب بن زهير رضي االله عنه  . ١١

 ٢٩/٤٢٦/٦٦٢/٦٩٤/٧٢٥/٧٩٠: صولب رضي االله عنه تالنمر بن  . ١٢

 .٧٢٦، ص بن زهير رضي االله عنه رجيب . ١٣

 .٨٧٢ صكعب بن مالك رضي االله عنه  . ١٤

 .٧٠٨ ص،  رضي االله عنهعرىبعبد االله بن الز . ١٥

 ٩١٠ / ١١١٩ / ٦٢٠ / ٦٠٠ / ٥٧٩ / ١٢٥: صاس السلمي رضي االله عنه درمعباس بن  .١٦

 .٦٧٨ ص، عمرو بن العاص . ١٧

 .٧٧٩ ص، عبيدة بن الحارث المطلبي . ١٨

وفي هذه ظاهرة   ،  هؤلاء الذين استشهد بأشعارهم وهم من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين          

  .ه بالحديث وبرواته وبأهل عصره من الصحابة رضوان االله عليهم ما يدعم اهتماتلافتة رسم

عتنى السلسيلي بالحديث النبوي وظهرت عدة جوانب لهذه الاعتناء         ا يكن من أمر فقد ا     همم

 ـ واستشهد بالحديث النبوي واحترمه وجعله على قدم المساواة         ،  وصور لاهتمامه به   وي كشاهد ق

ولعله بذلك يتفق مع قرارات     ،  ردها القوية الصحيحة  االأحاديث عن مو  وصدر ب  يحتج به وبخاصة  



 

   

١٧٠

  .)١(حتجاج بالأحاديث النبوية الشريفةمجمع اللغة العربية المصري في الا

  : العناية بحدود المصطلح النحوي: رابعاً

فلم يكـن هنـاك     ،   النحو ومصطلحاته  قد جاء السلسيلي وقد استقرت أبواب     كما مر سابقاً ف   

مجال كبير للتجديد وقد كان السلسيلي في مصطلحاته كما في آرائه بصـري المـنهج والاتجـاه                

  . غيرهم وقد جرى الحديث عن ذلك في موضعهمستخدماً مصطلحاتهم دون

تناول هـذا البـاب     ،   باب من أبواب النحو    كلّومهما يكن من أمر فمن عادة النحويين في         

 فيما يندرج تحته من قواعد ومسائل وقد جرى السلسـيلي علـى             ثم ينظرون ،  لاحياًلغوياً واصط 

فـلا  ،   فيـه  امه به ويدقق النظر   ولي الحدود اهتم  فكان ي ،  المنهج ذاته الذي جرى عليه النحويون     

جامعاً مانعاً  ،   يصبح الفهم قريباً   أن يشبعها دراسة وبياناً إلى      أنيتجاوزها إلى ما وراءها إلا بعد       

 اه عبـارات ابـن مالـك فيوضـح        دل فكان يقف عن   لا مجال فيه لقصور أو نقص أو تأو       شاملاً  

فهو قول  «فق مع اصطلاح النحويين      يتوا أنفالحد عنده يجب    ،  بحدود تمنع عنها القدح   ويضبطها  

هو تعريف الشيء بأجزائه أو بلوازمه أو بما        «:  وعرفه السكاكي بقوله   )٢(دال على ماهية الشيء   

  .)٣(يتركب منها تعريفاً جامعاً مانعاً

، وم ولا نـاقص   ون المصطلح جامعاً مانعاً غير مخر     ليك،  ولهذا كان اعتناء السلسيلي بالحد    

رافعـاً  ،   تعريفاته وحدوده متوخياً الدقة والشمول     كلّصنف ابن مالك في     وقد تعقب السلسيلي الم   

م ما تضـمن    الكلا«: من ذلك قوله في حد الكلام ومناقشته المصنف يقول        ،  عنه الغموض واللبس  

قول المصنف هو جنس يشمل سائر المركبات من الكـلام          » اً مقصوداً لذاته  من الكلم إسناداً مفيد   

م الذي هو مجمع كلمة وهـو       لِيريد ذات الكَ  ،  ملِن كلمتين فأكثر من الكَ    ويشمل ما تألف م   ،  وغيره

لأن الكلمة تطلق في اللغة على الكلام وقد صدر الحد بما لصلاحيتها للواحد             ،  اسم وفعل وحرف  

فقولـه إسـناداً    ،   قيد وحـده   كلّح  ولكن ص ،  رج الواحد الذي تضمن الإسناد المقيد     فما فوقه ثم خ   

فهذا ،   إسناد فيه نحو عندك وغلام زيد زيد الخياط         لا حو زيد ومن مركب   احترز به من المفرد ن    

يد نحـو قـولهم     لمتضمن إسناداً لكنه غير مق    وقوله مفيداً احترز به من ا     ،   مركب بغير إسناد   كلّه

 وفـي هـذا     )٤(»...النار حارة وقوله مقصوداً احترز به من حديث النائم ومحاكاة بعض الطيور           

ولا يكتفـي  ، وتقييد للحد بما لا يدع للشك في شمولية التعريـف وبسـطه  الشرح الدقيق توضيح   

                                                 
 .١٧٨-١٧٧ دراسات في العربية صنضر حسخ ٧ص، ٤ج، للاستزادة انظر مجلة المجمع اللغوي) ١(

 .١٩٣٨مصر ، مكتبة مصطفى البابلي الحلبي،  هـ التعريفات٢٩٧علي بن محمد ت، الجرجاني) ٢(

 .٥٤٥ص، ١ط، مفتاح العلوم، يعقوب بن محمد، السكاكي) ٣(

  .٩٧ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٤(
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وتقيدها بل قد ينقد عبارة المصنف لتصبح أكثر ضبطاً وتحرزاً من           ،  السلسيلي بشرح الحدود فقط   

 أنوالأصـل   .... قول المصنف في الحد وتنوينه في غير روي       «ذلك قوله في خصائص الاسم      

تنـوين  كيـر وتنـوين التعـويض و       تنوين التمكين وتنوين التن    ماء هو التنوين الذي يختص بالأس   

 فلا يختصان أما تنوين الترنم فهو المبدل من حرف الإطـلاق  وأما تنوين الترنم والغالي ،  المقابلة

  : فالألف كقوله، عوضاً عن مدات الترنم وهي الألف والواو والياء

 ـ الع اح مـا هـاج    يا ص  يالـذُّ  ون فار 
 ج

ــالأتحمي    ــل ك ــن طل ــجنْ أم هن 
 

 ففي هذا تقيد يجعل كلام المصنف أكثر دقة إذ هناك من            )١(»......والواو كما قال الراجز    

 آخر مستدركاً على حـد المصـنف فـي          عويقول في موض   .التنوين ما لا يختص بالأسماء فقط     

وحده حذف الاختصار الذي ذكر لـه دليـل أمـا حـذف              «:الحذف للأفعال الناصبة للمفعولين   

وهو ترك العمل لفظاً    «:  ومن ذلك توضحيه لمعنى التعليق فيقول      ،)٢(»...ار فلا دليل عليه   الاقتص

لم يفسر الشيخ حـد الـروي       «:  الروي يقول   ومن ذلك استدراكه على حد     ،)٣(»...لا معنى لمانع  

فالروي المطلق هو المبدل من حرف الإطلاق وهو الألف والواو          .. .،  المطلق ولا الروي المقيد   

  .)٤(»...والروي المقيد هو الذي يلحق القافية في غير هذه الحروفوالياء 

مل فقد تتبع السلسيلي تعريفات ابن مالك وكان يفصل في حدودها ويكثر فيها مـن               وبالمج

 حديثـه عـن     بما يضفي الدقة على المصطلح ويجعله جامعاً مانعاً مثال ذلك         " احترز بكذا .." قول

 ٤٦١ ص والمفعـول بـه      ٣٠٥عة الأسماء الناصبة للخبر ص    الأسماء الراف : المصطلحات التالية 

 وغيـر   ٥٥٣ ص والتمييـز    ٥٥٠ ص والجملة المفسرة    ٥٢١ ص والحال   ٤٦٥ صوالظروف  

 وهو يتناوله للحدود لا يذكرها مروراً وإنما يشرحها ويحللها ويعالج ما قد             ،ذلك كثير في شرحه   

 ذلـك   كلّويبتعد في   ،  يهاوتوضيح مغالق ،   للحدود هو تبسيطه لها     والملاحظ في معالجته   ،هاميختر

  .وهذه سمة من سمات أسلوبه ومنهجه، عن التعقيد وكلام المناطقة

  : اختيار الأسهل في اللفظ والرأي والابتعاد عن التكلف: اًخامس

 به من   وقد كانت مدينة البصرة مهد النحو والمشتغلين      ،  صلة النحو بالمنطق والفلسفة قديمة    

 ووجود هـذين الفـريقين علـى        )٥( المعتزلة  من جهة أخرى وعلى رأسهم     جهة ومنشأ المتكلمين  

                                                 
 .٩٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٣٨٩ص، ١ج، المصدر نفسه) ٢(

 .٤٠٠ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٨٩٠ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

  =أصـول التفكيـر   ،  وعلي أبو المكـارم   ،  مراحل تطور الدرس النحوي   ،  عبد االله الخثران  : للاستزادة حول هذا الموضوع انظر    ) ٥(
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  . بالآخركلّ يتأثر أن يمر دون أنمسرح واحد لا يمكن 

وذلك ،  لقد استمرت النزعة الكلامية التي تقوم على الجدل والمنطق تعمل عملها في النحو            

 علماء النحو طرائـق     واتخاذ،  بطرق منها تسرب مصطلحات المناطقة والمتكلمين في علم النحو        

 أصحابنا انتزعوا العلل من     إن«:  قال أنّهحتى روي عن ابن جني      ،  المتكلمين في الجدال والتعليل   

  .)١(»كتب محمد بن الحسن وجمعوها بالملاحظة والرفق

اة أمثـال ابـن حاجـب       وقد شاع هذا الأسلوب القائم على المنطق في كتب كثير من النح           

  ؟كلّهولكن أين يقف السلسيلي من ذلك  .اظر الجيش وغيرهمي وابن نوالرضى الاستراباذ

وابتعد عن طرق الفلاسفة والمناطقة وهـو       ،  لقد اختار السلسيلي الطريق الواضحة السهلة     

م لأن الهدف من النحو هو فه     ،  بذلك يمشي في ركب شيخه المصنف ابن مالك وشيخه أبي حيان          

لوصول إلـى هـذا      الأسرع في ذلك ل    أن شك   ولا،   عن الخطأ  وظيفته في تقويم الألسنة وصرفها    

وعدم التعقيد والابتعاد عن تعليلات النحاة الثواني والثوالث وخلو قواعد          ،  الهدف هو في التسهيل   

  .والابتعاد عن الافتراضات الملتوية والتقديرات الصعبة، النحويين من التعقيد والتكلف

ليه من آراء واتجاهات     ما ذهب ع   كلّ السهولة والتيسير في     فالسمة الغالبة عليه هي توخي    

 اختار المذهب   أنّهصرح في كثير من المواضع      ي نّهإحتى  ،  حتى لو عارض علماً من أعلام النحو      

: من ذلك قوله في الخلاف حول اختصاص الاسم بالنـداء يقـول           ،  أو لبعده عن التعقيد   ،  الأسهل

حرف النداء قد يدخل علـى        لأن أحسن وأسهل من حرف النداء    ،  يعتبر الاسم بندائه مثل يا زيد     «

وقـد قـال سـيبويه      ،  لأن المنادى في المعنى مفعول    ،  وإنما اختص الاسم بالنداء   ،  الفعل ويحذف 

  .)٢(»...وهذا أسهل،  مفعول من جهة اللفظ والمعنىإنّهوجمهور البصريين 

هذه قسمة سهلة صحيحة على غير ما       : وفي قسمة الأفعال إلى ماض ومضارع وأمر يقول       

 الأصـل فـي الأفعـال هـو         أن الأمر مقتطع من المضارع وزعم بعضـهم         أنالكوفيون  يرى  

  .)٤( وغير ذلك المواضع التي يختار فهيا المذهب الأسهل والقول الأوضح)٣(الماضي

 ـ       الشِّعريومن نزوعه إلى التسهيل شرح الشاهد        ا مـن    أو شرح معنى كلمة قد يغلق فهمه

  : ذلك الشاهد

                                                 
مـنهج  ،  محمود سليمان يـاقوت   ،  المصطلح النحوي ،  عوض حمد النوري  ،  وتاريخ النحو العربي وتقويم الفكر النحوي     ،  النحوي =

 .النزعة المنطقية في النحو العربي، وفتحي الخولي، البحث اللغوي

 .٨٦ص، الاقتراح، السيوطي) ١(

 .٣٢٦ص، ١ج، الإنصاف، في الأنباري، يل المسألة وانظر تفص٩٨ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٢(

 .٥٢٤ص، ٢ج، الإنصاف، وانظر الأنباري، ١٠٣ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 . وغير ذلك١٣٤/١٣٧/١٤٤/٢٩٣/٤٣٥/٤١٤/٤٩٤/٥١٨/٦٣١/٧٦٠/٧٩٣: ، صالمصدر نفسه) ٤(
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ــد ج ــينَولق ــكأُك تُ ــ وعاًؤم لاًاقِس 
 ج

ــ  ــك عــن بن ــد نهيت ــولق رِات الأوب 
  

  )١(»...أراد في نبات الأوبر لضرب من الكمأة:  قال

اح وهـو   نَوشَ،  وهو ما فوق الثني من الحيوان     » اعبر«: ومن ذلك قوله في شرح الكلمات     

ض الأشجار   وهو حمل بع   )ليصيشَ (لعظيم أرنبة الأنف و   : ىرَّوَّكَم(«:  ومنه قوله  )٢(»...الطويل

 ـكَيد ( و ،ضـع ولم: )راءورح ( و ،يتفلق عن مثل القطن وله حب كالسمسم       لقطيـع مـن     )اءس 

  .)٤( فهمهاشرح لشاهد أو بمعنى كلمة قد يصعب وأمثلة ذلك كثيرة من ،)٣(...معالنَّ

  إذ ، أسلوب عرضه للخلافات النحويـة      الابتعاد عن التعقيد في    هومن مظاهر التسهيل عند   

آراء النحاة مهما تعددت ولكنه مع هذا الذكر لا يخوض في التفصـيلات الفرعيـة أو                كان يذكر   

  .)٥(ولا يكاد يتجاوز عرض العلل الأوائل فقط، تعليلاته النحوية

بل ،  ويبتعد عن التعقيد والتعسف   ،  ه ابن مالك يميل إلى الأسهل     تاذل أس يلي مث لقد كان السلس  

، ب فيما لا فائدة منـه     ير لما في ذلك من تطويل وتصع       كان يميل إلى الاختصار وعدم التكرا      إنّه

يم الخطأ في الكلام وهذا الهدف لا يأتي بالتعقيد         ووما ذلك إلا لقناعته بأن الهدف من النحو هو تق         

ة التضعيف فوزنه فعلة نحو     قلبت الياء ألفاً كراه    ف )ةيَّءا(الأصل  «:  آية يقول في وزن   .والتعسف

 أسهل من   وهو،  وذكره سيبويه بعد ذكر مذهب الخليل     ،   مذهب الفراء  وهذا،  يححصت ال  فحقه )ةيَّكَ(

 ـيصله أَ أ إن فحذفت العين وأسهل من قول الخليل        )ةلِاعفَ( على   )إيةأآ( أصله   إن: قول الكسائي  ة ي

 نّـه وإنما كان أسهل لأ   ،  ه فعكسوا الإعلال شذوذاً فأعلوا العين وصححوا اللام فصار آية         لَععلى فَ 

 فـرد   ،)٦(» إبدال ألف من حرف علة ساكن وليس فيه حذف ولا دعوى عكس قاعدة             ليس فيه إلا  

وفي هـذا ميـل واضـح للتسـهيل         ،  مذهب المعارضين لحجتين هما السهولة ثم مخالفة قاعدة       

  .والتيسير

  : الاعتداد بالمعنى: اًسادس

فكان لابد  ،  وأتقنوا علومهم الشرعية وغيرها   ،  لقد أحاط نحاة العرب بمناحي الثقافة العربية      

 يكون في النحو آثار منطقية أو       أنفلا غرابة   ،  من ظهور ثقافتهم العربية في شروحهم المبسوطة      

                                                 
 .٢٦٦ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )١(

 .٥٦٩ص، ١ج، المصدر نفسه) ٢(

 .١٠٠٦ص، ٣ج المصدر نفسه، )٣(

 . وغير ذلك١١٦/١١٩/١٣٦/١٠٠٣/١٠٠٦/١٠٣٣/١٠٦٥: ، صالمصدر نفسه) ٤(

 . وغير ذلك١٠٧/١٤٤/١٩٠/٢٣٣/٥٥٩/٥٨٠/٧٣٥: ، صالمصدر نفسه) ٥(

 .١١٠٠ص، ٣ج، المصدر نفسه) ٦(
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موا بالمعنى سواء أكان من جهة المتكلم أم من جهـة           ت يه أن غرابة   ولا،  فقهية أو أصولية كلامية   

 ـ              .السامع ي كتـاب   وقد تجلى مزج النحو بالمعنى في مختلف كتب النحاة فارتسـمت معالمـه ف

  .ثم في كتب من خلفه، سيبويه

لأن النحو عندهم هو    ،  وقد سار السلسيلي على طريق شيخه المصنف في الاهتمام بالمعنى         

  . وبذلك يعود للنحو بريقه وجماله، اء حيث كلام العرب في أساليبهم لا في قواعدهم فقطانتح

ففهم المعنى  ،  ي والسياق وكثيراً ما كان السلسيلي يستمد حججه أو تفسير شاهده من المعان          

عند فهم  ،  أو كان وأخواتها  ،   وأخواتها إنيجوز حذف الاسم في     «: مثلاً من مجيزات الحذف يقول    

داً مناسـباً    وعلى رأي نحوي ويتخذ فساد المعنى ر       دير  وقد )١(»ولا يخص الشعر وحده   ،  المعنى

 إن«: لى االله عليه وسلم   ائي زيادة من في قول النبي ص      ستكلف الك «: ائيسكقوله في الرد على ال    

 لأن مذهبه منع حذف الاسم الضمير في مثـل          )٢(»شد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون     أمن  

 شـدَّ أ إنإذ يصـير    ،  المعنى يفسد على تقدير الزيادة    فوأيضاً  ،  والسماع يرد عليه  ،  هذا التركيب 

  .)٣(»اباً منهمإذ غيرهم أشد عذ، وليس كذلك، الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

يجـب مراعـاة المعنـى      «: من حيث المعنى يقول   ،  وله رأي في القاعدة والمثال النحوي     

ولكن المعنـى   ،   فاللفظ غير مهمل   )٥(»ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيراً     «:  ويقول )٤(»مطلقاً

  .على شأناً ومراعاته أجلأ

: ن خلال المعنـى يقـول      في رده المقصود بالمحصور م     دوهو يرد على أبي حيان ويحد     

المراد بالمحصور الذي تدخل عليه إلا أو يكون في معنى ما تدخل عليه إلا وهو في الحقيقـة                  «

فالقيـام  ،  ما قام إلا زيد حصرت القيام في زيـد        : ك إذا قلت  فإنّ هوالمحصور غير ،  محصور فيه 

سم مع لا العاملة عمـل       ويقول في بناء الا    ،)٦(»... قام إلا زيد   إنّماوكذلك إذا قلت    ،  محصور فيه 

قال النحاة في بناء الاسم معها     «: إن :علة بنائه تضمنه معنى الحرف وقيل علته التركيب قلت          إن 

وقد كان في نفسي    ،  ةرالدار معنى من المقد   فعلى الأول يكون معنى رجل في قولهم لا رجل في           

 ـ(لأبيات قبل دخـول      في ا  )رجل(بأن  فقلت على ذلك هذا يمكن تقديره       ،  من ذلك مدة سنين     )نمِ

 ردِهل من رجل؟ لم تِ    : فإذا قلت ،  جوليةرأو الكامل في ال   ،  عليه قد يراد به الجنس هو الواحد منه       

                                                 
 .٣٥٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .اسكتاب اللب، ٦٥ص، ٧ج، صحيح البخاري، البخاري) ٢(

 .٣٥٤ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٣(

 .٢٣٧ص، ١ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٢٣٧ص، ١ج، المصدر نفسه) ٥(

 . ١٩٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ٦(



 

   

١٧٥

ئع الذي يشمل الواحـد     ابعيض الش ت مِن ال  )مِن(ته  وإنما تريد الجنس لما اقتض    ،  كاملالواحد ولا ال  

ين وتارة يراد بها العمـوم      طلاح المنطقي د بها الحقيقة وهو اص    فما فوقه ثم إرادة الجنس تارة يرا      

يده ففراد واحداً واحداً كما ت    وتحته معنيان أحدهما الإحاطة والثاني تتبع الإ      ،  وهو اصطلاح النحاة  

 في  وهو المتكأ ،  د العامل في البناء    فالمعنى ضروري في تحدي    ،)١(»..وهذا هو المقصود هنا   ،  كلّ

  .تفسيره القاعدة النحوية عنده

 إردافـه  ولـزوم » ليت شـعري  «: ت في قول العرب   يله التزام حذف خبر لي    ومن ذلك تعل  

 في معنى ليتني أشعر     نّهلأ» ليت شعري «التزمت العرب حذف الخبر في قولهم       «: باستفهام يقول 

وفي المعنى مـدعاة    » ..والاستفهام لابد منه ليسد مسد المحذوف إما متصلاً بشعري أو منفصلاً          

  .)٢(» في السياقلحذف الخبر ولزوم الاستفهام

فلا يجوز اعترافاً له علـي      «يقول  ،   حقاً ابنيهو  : وقد يكون المعنى هو العامل في قولهم      

ولا حقاً هو أبني لأن العامل في المصدر فعل تقديره مضمون الجملة المتقدمة من جهة المعنـى                 

ف يقول في   وحذوالمعنى ضروري للتأويل المناسب للم     .)٣(»اعترف اعترافاً وأحقه حقاً   : والتقدير

  : بيت الشعر

ــإن ــئتَف ــتُ ش ــا آلبي ــين المق   ب
 ج

ــركنِمِ  ــرِ والـ ــودِ والحجـ   لأسـ
 

 عــيك مــا دام عقلــي م نســيتُ
 

 ــد ــد أمـ ــه أمـ ــ بـ  رمدِ السـ
 

 فـالمعنى المناسـب     ،)٤(»..فـلا لـيس   ،  لأن المعنى لا يصح إلا بتقديره     ،  أراد لا نسيتك  

، لي بالمعنى في توجيـه القاعـدة النحويـة       لقد اهتم السلسي   .ضروري للتقدير المناسب للمحذوف   

وجعل السامع أهمل حلقات هذا التوجيه وتعليل التركيب النحوي والقائل أيضاً له مكانته في هذه               

  .والمعنى مهم كذلك في توجيه الجواز أو عدمه، الحلقة

 المعنى هـو محـور الكـلام        أن يرى   ،)٥( المتتبع لشرح السلسيلي   فإنومهما يكن من أمر     

  . آرائه المنثورة في صفحات الشرحةصوراس القاعدة النحوية في وأس

                                                 
 .٣٨٠ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٣٥٦ص، ١ج المصدر نفسه، )٢(

 .٤٥٨ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٦٩٥ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٤(

 / ٦٠٠ / ٥٨١ / ٥١٥ / ٤٣٨ / ٤٠١ / ١٨٠ / ٣٧٦ / ٢٨٤ / ٢٣٩ / ٢٥٥ / ١٩٥ / ١٦٤ / ١٣٥: ، ص نفسهانظر المصدر) ٥(

١٠٠٣ / ٩٨٦ / ٩٨٥ / ٩٨٣ / ٩٨٢ / ٩٣٤ / ٩٣٢ / ٨٧٢ / ٨١٧ / ٧٧٩ / ٧٤٢ / ٢٢٢ / ٧١٢ / ٦٩٤ / ٦١٨ / ٦٠٥ / 

 . وغير ذلك١٠٤١



 

   

١٧٦

  :)الإحاطة والشمول(التتبع الدقيق للمسائل : اًسابع

  : لقد ظهرت هذه الميزة عند السلسيلي في شرحه بوجوه عدة منها

ولكنه مع هذا الـذكر لـم يكـن         ،  ذكر آراء النحاة وأن تعددت وتفرعت في المسألة الواحدة         . ١

 : فاتهم وتفريعاتهم إلا بما يلزم لإثبات القاعدة النحوية من ذلكيغوص في خلا

وقد يحذف عامل المستثنى منه المتروك على رأي أبي علـي           «: يقول في مسألة الاستثناء   

لا النصب مطلقاً على رأي سـيبويه والمبـرد         إوإن لم يترك المستثى منه وللمستثنى ب      ،  الفارسي

 الظـروف   أن مستقبلاً على مذهب     نّهلأ،  يفارلى مذهب السي   بها ع  ما قبلها معدى  والجرجاني لا ب  

ي هـذا   السـيراف ارة بعدها أي بعد إلا وقد عزولا بأن مقد، ول الزجاجق وهو لا باستثناء مضمر 

  )١(»....خلافاً لمذهب الفراء» إلا«مخففة مركباً منها ومن لا » أن «ـِولا ب، الرأي إلى الكسائي

في مسألة واحدة هي العامل فـي       ،  ف والدقيق للآراء من علماء    ظر إلى هذا الحشد الكثي    فإنّ

لأن مـن منهجـه     ،   يخوض في التفاصـيل    أنذكر الآراء وتتبعها دون     ،  الاسم المستثنى بعد إلا   

 يستزيد فليرجع   أن أراد عزا الآراء إلى أصحابها فمن       أنّهومن دقته في تتبع المسألة      ،  الاختصار

دون ولكـن   ،  مية لها احترامها فيه دقة في تتبع المسألة النحوية        وفي هذه نظرة تعلي   ،  إلى صاحبها 

سرد هذا العدد من آراء العلماء أهمية تاريخية إضافة إلى الأهمية            ل فإنتعقيد ومهما يكن من أمر      

فقد رجع السلسيلي إلى حوالي سبعين عالماً نحوياً في مناقشاته ذاكـراً            ،   والنظرة التعليمية  العلمية

كمـا  ،   أو الأندلسيين  ، أو البغداديين  ، أو الكوفة  ،سواء أكانوا من نحاة البصرة    ،  همهم وجهود ءآرا

 ذكـر   أنّـه حتى  ،  تبين عدد هؤلاء النحاة ومرات الرجوع إليهم وإلى آرائهم في الشرح          مر سابقاً   

 إفـادة  فـي مسـألة      )٢(آراء علماء ممن عاصروه وناقشهم شفوياً في مسائل مثل الإمام السبكي          

 وتحديد المحصور منها وفي مسألة وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً لـدى             الحصر في إلا  

 وفي مسألة   )٣(خبر وصفة لدى صفة أو حالاً لدى حال أو صلة لذي صلة فلأي معنى يجب حذفه               

 )٥(وفي مسألة اللام الموطئة للقسم وتسمية النحاة لهـا بـذلك          ،  )٤(بناء الاسم مع لا النافية للجنس     

                                                 
،  وفي السيوطي٣٤مسألة رقم ، ٢٦٠ص، ١ج، الإنصاف،  الأنباريوانظر تفصيل المسألة، ٤٩٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

وللاستزادة انظر المسائل على هذا المثال فـي        ،  ٧٧ص،  ٢ج،  وابن يعيش شرح المفصل   ،   وما بعدها  ٢٥٢ص،  ٣ج،  همع الهوامع 

 ١٠٩٤/١١٠٠/ ١٤٥/٤١٩/٣٧٥/٣٦٩/٣٦٤/٤٧٢/٩٥٣/٩٨٣/٩٩١:  السلسيلي على سبيل المثـال لا الحصـر        حصفحات شر 

/٨١١/٨٢١ /٥٩٩/٧٠٣. 

 .١٩٢- ١٩١ص، ١ج، انظر المصدر نفسه) ٢(

 .٢٩٣ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 .٣٨٠ص، ١ج، المصدر نفسه) ٤(

 .٦٩٨ص، ١ج المصدر نفسه،  )٥(



 

   

١٧٧

 إنله فـي شـاهد فـي إهمـال     عاصر هو مو درويبيخ شمس الدين بن خطيب وناقش أيضاً الش 

دقة وتتبـع للمسـائل     ،  لهمعاصرين   وفي نقله لهذه المشافهات بينه وبين علماء         )١(إنالمخففة من   

  .وحرص على العلم وآراء العلماء وفيه فائدة تاريخية لا تخفى

ولعن ،  علّ،  وقد يقال في لعلّ   : هم يقول مثلاً  ومن مظاهر دقته إحاطته بلغة العرب ولهجات      

وزاد بعـض  ، علي في التذكرة فهذه عشرةأبو ووأن حكاها الخليل   .. .اها الكسائي ولأن  ك ح وعنَّ

 وغير  )٥(»كأين« ولغات   )٤()حول( ولغات   )٣(طُّفق ولغات   )٢(»...ونون،   بغين معجمة  نَّغَالمغاربة  

  .اطته بهاذلك من الألفاظ التي تظهر معرفته بلغات العرب وإح

، تنوعها وبخاصة من القرآن الكريم ومن الشعر العربي       و،  ته كثرة شواهده  دقومن مظاهر   

ين وبالشعر بألف وثلاثمائة بيـت وسـت      ،  إذ استشهد بالقرآن بما يزيد على الألف وستمئة موضع        

ل  وبالأمثـا  ،من الأحاديث بما يقارب المئة حديث     و ،اً من الرجز  شطراً وثلاثمائة وتسعة عشر بيت    

  .بما يزيد على الستين مثالاً

ذكـر  ،  دون تطويـل أو تشـعب     ،  لقد كان السلسيلي دقيقاً في تتبع المسألة بما يراه مناسباً         

أو الشذوذ مهتمـاً    ،  أو الندرة ،  معلقاً عليها بدرجاتها من القوة    ،  والشواهد المناسبة ،  الآراء المختلفة 

  .يما اهتمامأ عبالسما

  : شرحهالأسلوب التعليمي في : ثامناً

 علم النحو قد وضع لأهداف عدة منها حفظ اللسان العربي ونشر الـدين              أنلقد اتفق على    

اهتمت بالهدف  ،  وقد ألفت كتب كثيرة راعت هذه الصفة      ،  ا الغرض التعليمي  هوالثقافة العربية ومن  

  . وغير ذلك، أو التعليقات،أو المنظومات،  أو الشروح،التعليمي لمادتها سواء بذلك المتون

  : )٦( هذه الكتب قد اختلفت من حيث الأنماط والتأليف على النحو التاليأن نلاحظ أنويمكن 

دون الانتظام في نسق واضـح  ، نمط رائد عالج أصحابه النحو في إطار التراكيب بوجه عام     . ١

  .)٧(مثل الكتاب لسيبويه

                                                 
 .٩١٩ص، ٢ج، المصدر نفسه) ١(

 .٣٧٤ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

 .٤٧٧ص، ١ج المصدر نفسه، )٣(

 .٤٨٢ص، ١ج، المصدر نفسه) ٤(

 . وغير ذلك٥٨٦/٦٨٨/٦٦٩/٨٦٩: ، ص وانظر للاستزادة المصدر نفسه٥٨٢ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٥(

 .تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً، وشوقي ضيف، النحو التعليمي في التراث العربي،  عبادهإبراهيممحمد ) ٦(

 .١٤٢٧ص، ٢ج، كشف الظنون، حاجي خليفة) ٧(



 

   

١٧٨

 ـ       مولاتط عالج النحو ودرسه من منطلق المع      نم . ٢ اب همـع    مثل كتاب اللمع لابن جنـي وكت

 . الذهب لابن هشاموكتاب شذور، وامع للسيوطياله

 .والفصول الخمسين لابن معط، ن منطلق العامل مثل التفاحة للنحاس منمط درس النحو . ٣

 .نمط عالجه من منطلق عناصر الكلام مثل المفصل للزمخشري والتسهيل لابن مالك . ٤

فعلى الـرغم مـن     ،  عليميوقد تدرجت المؤلفات النحوية في نضوجها التأليفي وهدفها الت        

وأخذ على كتب مثل المفصـل      ،   أخذ عليه الارتباك في أبوابه     أنّهة كتاب سيبويه وشموله إلا      هرش

للزمخشري والكافية لابن الحاجب التطويل والاهتمام بالعلل وعلم الكلام والمنطق بمـا يصـعب              

  . تنسيقها وغزارة علمهالالفهم على الدارس على الرغم من كما

بل وصل إلى درجة متقدمة في الضبط وحسن        ،  ك في تسهيله لم يكن عمله عادياً      وابن مال 

التبويب والشهرة مما جعل الدارسين يتسابقون إلى شرحه وتقديمه إلى طلاب العلم بأحلى حلـة               

  .وأسهل الطرق

وليس بدعاً في اتخاذ الأسلوب التعليمي أساساً       ،  ببعيد عن هؤلاء العلماء   : ولم يكن السلسيلي  

ي والأشموني وغيرهم مـن     والدمامين،  وابن الشجري ،  ابن هشام و،   شأن ابن عقيل   أنّهنهج ش في م 

  .علمائنا الأفاضل

يلمـح هـذا     أنشفاء العليل متمعناً وفاحصـاً يسـتطيع        ،  ولعل الناظر في شرح السلسيلي    

  :  بما يليالأسلوب وطرقه

اهى العلماء بمقدار ما حفظوا من      إذ تب ،  يمتاز العرب قديماً بالحفظ    : طريقة الحفظ والاستظهار   .أ

  يحفظ مـا يلقـى     أنفعلى المتعلم   ،  وكانوا يهتمون بطريقة الحفظ والرواية    ،  شواهد ومتون وآراء  

  .ويستظهر ما يملي عليه، إليه

تبعها من  وبخاصة العلوم الدينية وما ي    ،  وهذه الطريقة امتازت بها مصنفات العلوم المختلفة      

 كلّها لم يكن    إنفي المصنفات النحوية فالمصنفات النحوية معظمها       لية  وظهرت ج ،  العلوم اللغوية 

،  على المتعلم حقيقة يقتنع بها المؤلـف       ىر القاعدة بعد نقاشها ثم يمل     فتقر،  تتسم بالطابع التقريري  

  .فهو كثير الورود، ويلزم الطالب بحفظها والخاطب بصيغة الأمر دليل على هذا العقول

السلسيلي مثل غيره من النحاة يقول مثلاً فـي الممنـوع مـن             وقد جاء هذا الأسلوب عند      

قب التنوين والاسـم    ا دخل ما ع   نّه جر بالكسرة في هاتين الحالتين لأ      إنّما أنّهاعلم  ... «: الصرف

 الذي لا ينصرف لما أشبه الفعل منع التنوين وامتنع لهذه           أنوأعلم  ،  إذا دخله التنوين جر بالكسرة    

وجره بالفتحة مشابه لجره بالكسرة ولـم       ،  ولما منع من الكسر جر بالفتحة     العلة أيضاً من الكسر     



 

   

١٧٩

  .)١(»...يحمل الجر على الرفع لتباين ما بينهما

وهما مفردان في اللفظ مثنيـان      ،  ان أيضاً بالمثنى   كلا وكلتا يلحق   فإنحذر الغلط   او«: وقوله

 ـلُكُ(بل الياء فلا يقال      تمنع الضمة ق   أنّهوتذكر  «:  ويقول في موضع آخر    )٢(»...في المعنى  اتي( 

ويجـوز  ،   لا يجوز  فإنّه )واتشِرِ(: ويمنع الكسرة قبل الواو باتفاق مثال     ،  ويجوز الفتح والتسكين  

 ـ   أن والملاحظ   )٤(وغير ذلك من المواضع    )٣(»...التسكين والفتح  دعاً مـن السلسـيلي      هذا ليس ب

  .ها إلى يومنا هذاناة سار عليها الأجداد تناقلولكنها طريق

 اقتصـر علـى هـذه       أنّهأو  ،   فقط اً ملقنا في عرضه   ي السلسيلي كان تقليد   أنولا يعني هذا    

  .إذ نجد إلى جانب هذا الأسلوب تنوعات أخرى هي أظهر من التلقين والتحفيظ، الطريقة

فقد يشرك المتعلم في مناقشاته ومداخلاته ويظهر ذلك         :مشاركة القارئ في عرضه المسألة    . ب

 يدور في ذهن القـارئ مـن أسـئلة          أنوار بينه وبين القارئ ذاكراً منه ما يمكن         ته للح ماإقمن  

وقد استخدم أسلوب الشرط في هذا الحوار العلمي بهدف إقنـاع القـارئ بتمكنـه               ،  واعتراضات

وجعلُـوا  ﴿قوله في شرح الأفعال الناصبة للمفعولين في تخريج الآيـة           : وصحة رأيه يقول مثلاً   

 أي اعتقادهم؛ فلو كانت جعل للتصيير فسيأتي به عنـد           )٥(﴾ذِين هم عِباد الرحمنِ إِنَاثاً    الْملائِكَةَ الَّ 

 قيل لم لا؛ قالها هنـا وكانـت         فإن،  ا من جعل  موما رادفه ،   قال هناك  نّهلأ» روللرابع صيَّ «قوله  

 ـ       » وجعل«: فكان يقول ،  عبارته شاملة لقسمي جعل    ذكر وقيل لما كانت ترادف صير أخرهـا لت

وجعـلَ  ﴿: وإن كانت لإيجـاد كقولـه تعـالى       ،  وهو هنا يتكلم فيما بمعنى الاعتقاد فحسب      ،  معها

 النُّوراتِ وجاز لك تنصـب    ،   سرت اليوم  :فإذا قلت «:  قوله ومن ذلك  .)٧(... أو إيجاب  )٦(»الظُّلُم

 التـي يـدفع     )٩(وغير ذلك من الأمثلة    )٨(»... تنصبه على المفعولية   أنوجاز  ،  اليوم على الظرف  

فيها بالقارئ إلى المسألة النحوية دفعاً من خلال محاورته ومشاركته في صنع المثال أو مناقشته               

  .القاعدة وتوضيح الإعراب

 أنولو جاز   ،   يقول أنوللخصم  ،  ولقائل،   قيل إن : كثيرة مثل  اًألفاظوكان السلسيلي يستخدم    

                                                 
 .١١٦ص ،١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .١٣٨ص، ١ج السلسيلي، شفاء العليل، )٢(

 .١٥٨ص، ١ج، المصدر نفسه) ٣(

 . وغير ذلك١٣٥/١٦٨/٣٨٢/٢٣٠/١٠٨٨: ، صانظر المصدر نفسه) ٤(

 .١٩آية رقم ، سورة الزخرف) ٥(

 .١آية رقم ، سورة الأنعام) ٦(

 .٣٩١ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ٧(

 .٤٨٨ص، ١ج، المصدر نفسه) ٨(

 . وغير ذلك١١/١٧٢/٤٦٥/٤٧٤/٤٩٤/٥٠١/٥٠٧/٥٥٤/٦٦٤/٨٠٨/٩٨٢/١٠٠٣: ، صصدر نفسهالم) ٩(
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حث العقلية على التفاعـل بالنقـاش       ي فعال ي   في المسألة بأسلوب تعليم    هو يشرك المتعلم  ف :يقال

  .والحوار المفترض على عادة المعلمين الأكفياء

وعليه قام  ،   الشاهد النحوي هو مادة النحو الأولى      إن :حسن توظيفه للشاهد والمثال النحوي     .ج

 .ورد الدعوى والاعتراضـات ، ها وهو خير وسيلة لإقامة الحجة والبرهانتاستقراء القواعد وتثبي  

إذا يعينه على عـرض قواعـده علـى         ،  وهو بالإضافة إلى ما ذكر أهم وسيلة للنحاة في التعليم         

ت من القاعدة واستظهارها ورسوخها وقد امتاز السلسيلي بكثرة         ويعين المتعلم على التثب   ،  لمتعلما

وقـد أحسـن السلسـيلي      ،   عن أهداف شرحه صنع الأمثلـة      أنإذا صرح في مقدمته     ،  شواهده

  : شواهده وأمثلته في التعليم من خلال الصور التاليةالاستخدام 

حفظ المثـال  وذلك لتثبيت القاعدة النحويـة فـب  ، في المسألة الواحدة  :تكثيف الشاهد النحوي   . ١

،  نسميها بنحـو الشـواهد  أنوهذه الطريقة يمكن ،  والحفظ،  وبكثرته يكون أفضل للاستظهار   

راء في التزام إضمار ناصـبة      غتحذير والإ والتكثيف أحد طرقه من ذلك قوله أفيما يلحق بال        

 ـي ك ءأحشفا وسو  "و،  " على البقرِ  الكلاب "و،  "هامرأ ونفس "و،  "ثمراًوهما  يلكَ"«: مثل  و،  "ةل

 تأتيني  إن"  و "كتِهذا ولا زعما  "  و " حر يمةَلا شت  " و " شيء ولا هذا   كلّ "و،  "يداًوزمن أنت   "

 ثم يبدأ   ،)١( »" الأحبة ديار " و "ركيعذ " و " وسهلاً أهلاً"  و "مرحباً"  و "ار النه  الليل وأهلَ  فأهلَ

 ليثبت قاعدة واحدة هي وجوب حذف العامل فـي نصـب             المحذوفات من هذه الأمثلة    بتقدير

 يذكر شاهداً واحداً    أن فذكر أمثالاً متعددة مسموعة عن العرب وكان يكفي       ،  هذه المنصوبات 

 .ه ليثبت القاعدة والسماع لدى المتعلمولكنه كثف

 لم يلزم كـون خبرهـا       )أن( "لو" ولي   إن «:أنّهي والزمخشري في    وفي الرد على السيراف   

 ـ    ﴿: قال تعالى  ؟ قد جاء غير ذلك فأين اللزوم      :فعلاً يقول  ي الأَرضِ مِـن شَـجرةٍ      ولَـو أَنَّمـا فِ

  .)٢(﴾مأَقْلا

  : اءعروقول الش

  حيــاً مــدرك النجــاح   أنلــو 
 ج

 كَــــأدره ملاعــــبــــ الراحِِم 
 

 ه فاتَــ المــوتِتُ حيــاً فائــأنولــو 
 

  العـدوانِ  حِر القـا  و الحرب فـوقَ   أخ 
 

ــو  ــا أبأنول ــتِق م ــقٌي ــي معل   من
 

ــ  ــود ثم ــأوامٍبع ــا ت ــاود عد م  ه
 

                                                 
 ).(والأمثلة موجودة في الجدول رقم ، ٨٣٩ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٩٦٩ص، ٢ج، المصدر نفسه) ٢(



 

   

١٨١

ــو  ــول ــفورةٌأنّه ــبتُا عص  ها لحس
 

 مسوم  ة تدعو عـب  وأداً  يـنَز  ١(... ام( 

  

 ليثبت رأيه وليسهل حفظـه لـدى         يذكر الآية الكريمة ولكنه كثف الشاهد      أنفي  فقد كان يك  

  . )٢(المتعلم وغير ذلك في كتابه

فَلاَ تَجعلُواْ لِلّـهِ أَنـداداً      ﴿: ير كقوله تعالى  تجاء الواو مع الضمير من التصد     وقد  «: وقوله

 ونلَمتَع أَنتُم٣( ﴾و(  وقوله تعالى  :﴿    تَتْلُـون أَنتُمو كُمأَنفُس نوتَنسو﴾)٤( ﴿  اشِـرلاَ تُبو   أَنـتُمو نوه

اكِفُون٥(﴾ع( ﴿    ٌأُلُوف مهو ارِهِمواْ مِن دِيجخَر﴾)٦( ﴿       وندتَشْـه أَنـتُماتِ اللّهِ وبِآي ونتَكْفُر لِم﴾)٧( 

﴿    ونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَملا يزني الزاني حـين يزنـي       «: وقال عليه الصلاة والسلام   ،  )٨(﴾و

  .قول الشاعر و)٩(»وهو مسلم

 عياجِضــ منــي والمشــرفي لُأتقتُ
 ج

 مسنونةٌو ز ـ أ بِاي كأن قٌر   )١٠(»...والِغ

 

 يساعد  دلشاهف ل ي وفي هذا تكث   ، واحدة  وبيت شعر لمسألة فرعية    اًفقد ذكر ست آيات وحديث    

  .)١١( وأمثلة ذلك في الشرح معدودة.تثبيت القاعدةوعلى الحفظ 

، وتثبيت للقاعدة النحوية، ريب للفهم وتوضيح للمعنى  وفي هذا تق   :تفسير الشاهد وتوضـيحه    . ٢

  : ومن ذلك في قول الشاعر،  الفهمنفس البشرية تنفر مما هو صعب مغلقلأن ال

 صــوراًى بهــا ونــرى عنَــغْوقــد نَ
 جججج

 الاد الخِــ الخــردنابهــا يقتــدن  
 

جمع : لسعالي وا )١٢(»...الغلاظ الساقين ،  )الخدال (و،   الحبيبات من النساء   )الخرد(... يقول

فلم يكـن السلسـيلي يتـرك       ،  وية وغير ذلك من الشواهد النح     )١٣(»...علاة وهي سواحر الجن   س

 فـإن ،  لى الكلمات الصـعبة   وشرحه يقتصر ع  ،  الشاهد إلا إذا وضح ما يعتقد فيه صعوبة معنى        

الشاهد وحفظـه   توضيح  ريب المعنى وغير محتاج إلى توضيح تركه وهذا يساهم في            ق أنّهشعر  

                                                 
 .٩٧٠ص، ١ج، المصدر نفسه) ١(

 .١٦٢ص، للاستزادة المصدر نفسه) ٢(

 .٢٢الآية رقم ، سورة البقرة) ٣(

 .٤٤الآية رقم ، سورة البقرة) ٤(

 .١٨٧الآية رقم ، سورة البقرة) ٥(

 .٢٤٣الآية رقم ، سورة البقرة) ٦(

 .٧٠الآية رقم ، سورة آل عمران) ٧(

 .١٠٢الآية رقم ، سورة آل عمران) ٨(

 .٢/١٢٩٩، سنن ابن ماجة، ابن ماجة) ٩(

 .٥٤٢ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١٠(

 . وغير ذلك٥٤٢/٥٤٣/٥٥/٥٤٩: ، صفسهانظر المصدر ن) ١١(

 .٤٤٨ص، ١ج، المصدر نفسه) ١٢(

 ٥١٩/٥٣٣/٥٤٥/٦١٥/٦٢٦/٦٤٣: صوانظر ، ٤٧٧ص، ١ج، المصدر نفسه) ١٣(
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  . ملّعللمت

وهو من صنع النحويين لإرساء قاعـدة أو توضـيحها لغـرض             :استخدام المثال المصنوع   . ٣

 يقول كذا وذلك    أنويجوز  ،  قال كذا ،  إذا قلت : وكثيراً ما يسبق هذا المثال ألفاظ مثل      ،  التعليم

ه  زيد عم  : مثاله نأي عن توالي المبتد   :من ذلك قوله  ،  تنتشر في الشرح وفي كتب النحو عامة      

ل هـذا المثـال     مث ،)١(»...أخي خال عم زيد قائم وإعرابه     أبو  والمعنى  ،  له أخوه أبوه قائم   خا

وللشاهد لها   اعدة وتقريب منتشر في جميع صفحات الشرح لما فيه من تطبيق عملي على الق           

  .امعلى السواء إلى ذهن المتعلم وتثبيته

 فـي الاتجاهـات الإيجابيـة       وفي هذا هدف سام    :مراعاة الأبعاد التربوية للشاهد أو المثال      . ٤

ا الحاضر مـن حيـث القيمـة      فأمثلة النحاة منذ عهد سيبويه حتى وقتن      ،  وتنميتها لدى المتعلم  

أو سـريعة لا تهـدف إلا قيـام         ،  منها جاء خالياً من أية قيمة تربوية      عدد  ،  هوالمعنى متفاوت 

  .القاعدة النحوية بغض النظر عن القيمة التربوية له

 راعى هذه الأبعاد التربوية في      أنّهإلا  ،  من أمثلته سار على هذا المنهج     والسلسيلي في كثير    

وبالحديث الشريف بما يدعم الصلة بين      ،  عدد من الشواهد بخاصة بكثرة استشهاده بالقرآن الكريم       

من قرآن وأحاديث شريفة وفي أمثلته المصنوعة راعى أحياناً هـذا           ،  الأصيلةومصادرها  ،  اللغة

 وقوله من معاني اللام     ،)٢(»يا قابل التوبة غفراناً مآثمنا    « :في عمل المشتقات   البعد من ذلك قوله   

  .ة وغير ذلك من أمثلة مصنوع،)٣( صدقةًوهبت لزيد دينارا: ومنها للتمليك قولنا

لكن اللافت عنده هو كثرة استشهاده بالآيات القرآنيـة والقـراءات والأحاديـث النبويـة               

  .مييعلتى في أغلبها بما يدعم هذا الاتجاه الوالشواهد الشعرية الطيبة المعن

  : ذكره آراء العلماء المختلفة دون الخوض في تعليلاتهم .د

وهـذا ميـدان فسـيح لآراء العلمـاء     ، ملازم لمثل علم النحو،  والجدل والخلاف ،  فالآراء

  . يثبت رأيهأن يحاول كلّ، وطلاب العلم

وذلـك لتثبيـت    ،  واختلافاتهم،  ر آراء العلماء  والسلسيلي واحد من العلماء الذين اهتموا بذك      

وأقـولهم فـي    ،  فهو يحشد آراء العلمـاء    ،  القواعد وترسيخ مفاهيمها على عادة المعلمين الأكفياء      

  .وهو بذلك يحبط طلاب العلم بالآراء ومضامينها، المسألة الواحدة

                                                 
 .٢٩٩ص، ١ج، شفاء العليل، السلسيلي) ١(

 .٦٥٤ص، ٢ج المصدر نفسه، )٢(

 .٦٦٠ص ، ٢ج، المصدر نفسه) ٣(
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 ـ     « : من ذلك قوله في صوغ الصفة المشبهة يقول        ذهب وفي مسألة صوغها وزنه خلاف ف

بكـر بـن    أبـو   وذهب  ،  ا تكون بمعنى الحال ليس إلا     أنّهعلي إلى   أبو  و،  والفارسي،  ابن السراج 

ي ذهب السيراف ،  اضر غداً مررت برجل ح  :  تقول أنفأجاز  ،  ا تكون للأزمنة الثلاثة   أنّهطاهر إلى   

  فقد حشد السلسـيلي آراء عـدد مـن         )١(»...ا تكون أبداً بمعنى الماضي وكذلك الأخفش      أنّهإلى  

وفي ذلك تثقيف للطالـب     ،  بون التوسع في التعليلات أو التشع     ولكن د ،  العلماء في مسألة نحوية   

  .الآراءووفي الوقت نفسه تسهيل عليه باختصار الأقوال 

إذ اتبع في شرحه في الأبواب جميعها منهجاً ثابتـاً          :  التسلسل الثابت والمنطقي في شرحه     .هـ

  : يقوم على ما يلي

  .ذكر نص التسهيل . ١

كـرة   كلمة تشكل حـداً أو ف   كلّ أنملاحظة  مع  ،  كلمة كلمة ،  الشروع في شرح المتن بتفكيكه     . ٢

 .بحد ذاتها

 .مناقشة المصنف بتوضيح مراده . ٣

 .الإكثار من ذكر الشواهد المناسبة لكل جزئية في المسألة التي يناقشها . ٤

يـة وينـاقش    والمدارس النحو ،  ثم ذكر آراء النحاة   ،   فاته شيء  إنالاستدراك على المصنف     . ٥

 .آراءهم دون توغل أو إطالة

 .كما مر وذكرت ذلك، وبالشاهد النحوي، الاهتمام بالسماع . ٦

 .وين المنطقي أو التعليلات الصعبةبتعاد عن التعقيد اللفظي أو التلالا . ٧
فهو يجمـع آراء السـابقين ويشـرح قـول          ،  يعالج النحو معالجة قديمة حديثة    ،  فالسلسيلي

ويلتزم في شرحه بمنهجه ثابت لا يتغير من أول بـاب           ،  ويعارضالمصنف ثم يستدرك ويناقش     

، العلميـة وينظم المـادة    ،  والتعلم لدى الطالب  ،  ولعله في ذلك ينظم طريقه التلقي     ،  إلى آخر باب  

  .ويبتعد عن التشتت والإطالة

 واستخدام هذه القواعد يعبر أولاً عن     ،  أو ما يعرف بقواعد التوجيه    : ذكر قواعد عامة جامعة    .و

، وثانياً يفيد الطالب في حفظه واستظهاره     ،  قدرة المعلم على هضم مادته وصوغها بكلمات جامعة       

بل ،  ولم يكن السلسيلي مبدعاً في ذلك     ،  وبعد استقرار النحو  ،  وهذه القواعد ما كانت إلا بالاستقراء     

اعد التي  وهذه بعض القو  ،  التي تسهل على المتعلم   ،  شارك من سبقه من علماء النحو هذه الطريقة       

                                                 
 وانظر غير ذلك من المواضع      ٩٣ص،  ٥،  ج،  همع الهوامع ،  لمسألة في السيوطي  وانظر ا ،  ٦٣٤ص،  ٢ج السلسيلي، شفاء العليل،     )١(

 / ٤٤٦ / ٤٢٩ / ٤١٩ / ٢٣٣ / ١٨٤ / ١٧٧ / ١٤٤ / ١٢٢ / ١١٧ / ١٧٠: صالتي كثف فيها السلسيلي ذكر النحاة وآرائهم        

 . وغير ذلك٧١٢ / ٦٨١ / ٦٧٨ / ٦٥٢ / ٦٠٥ / ٥٥٩ / ٥٢٨ / ٥٠٩ / ٥٠١ / ٤٩٩ / ٤٨٩ / ٤٧٤ / ٤٥١
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  :  وأبوابههساقها السلسيلي مبعثرة في ثنايا مسائل كتاب

  .)١(ما شذ فلا يقاس عليه . ١

 .)٢(لا إلحاق في غير تدريب وامتحان إلا بسماع . ٢

٣ . لَّغَيخَ الأَب٣( في الاجتماعِص(. 

 .)٤( عن مستلزمٍيستغنى بمستلزمٍ . ٤

٥ . الضد٥( على الضدِحملُ قد ي(. 

 .)٦(لمعنى على ما ليس كذلكالأصل تقديم ما هو فاعل في ا . ٦

٧ . حق المفسر أنموضَّنّهر لأسَّفَ يتصل بالم ٧( لهح(. 

 .)٨( عملهلَطُف بذِفإذا ح، الحرف عامل ضعيف . ٨

 .)٩(والضم أظهر الحركات، لأن الاهتمام بها أشد من الاهتمام بغيرها، الرفع للعمدة . ٩

 .)١٠( لا الأسبقُ الأقرب الضمير بالعملِالأحقُ . ١٠

 .)١١(ت ترد الأشياء إلى أصولهاالمضمرا . ١١

١٢ . ١٢(العلم المؤول بالظن كالظن(. 

١٣ . صِ إذا قُ،اللفظ المستقر له حكمدالنيابة لا يغيَّ معناه على سبيلِ به غير ١٣( حكمهر(. 

 .)١٤(لا منعوت قبل تمام العمل . ١٤

 .)١٥(كثرة الاستعمال من أقوى علل الحذف . ١٥

                                                 
 .١٢٩، ١٩٥، ٥٠٤ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)١(

 .١٠٧٨ص، ٣ج السلسيلي، شفاء العليل،  )٢(

 .٢٠٦ص، ١ج،  المصدر نفسه)٣(

 .٢٠١ص، ١ج،  المصدر نفسه)٤(

 .٤٠١ص، ١ج المصدر نفسه، )٥(

 .٤٣٦ص، ١ج،  المصدر نفسه)٦(

 .١٩٩ص، ١ج،  المصدر نفسه)٧(

  .٢٥٢ص، ١ج،  المصدر نفسه)٨(

 .٢٦٩ص، ١ج، مصدر نفسه ال)٩(

 .٤٤٧ص، ١ج،  المصدر نفسه)١٠(

 ٤٦١ص ٢ج،  المصدر نفسه)١١(

 .٩٢٠ص، ١ج،  المصدر نفسه)١٢(

 .٦١٦ص، ٢ج،  المصدر نفسه)١٣(

 .٦٤٣ص ، ٢ج،  المصدر نفسه)١٤(

 .١١٤٤ص، ٣ج،  المصدر نفسه)١٥(



 

   

١٨٥

 .)١(هولُب قُ النظير لا يصحما يؤدي إلى عدمِ . ١٦

 .)٢(هابن اجتبس يجبما يؤدي إلى اللَّ . ١٧

 .)٣(الروايات المختلفة للنص مقبولة . ١٨

وتـوفر وقتـه    ،  والتي تسهل على الطالب حفظه    ،  عة الموجهة موغير ذلك من القواعد الجا    

  .وفي هذا توافق مع نظريات التعليم القديمة والحديثة

مناسباً بعيداً عن التطويـل      يكون شرحه    أنلقد حرص السلسيلي على     : الترتيب في التفصيل   .ز

وهذا التفصـيل   ،   الأمر يحتاج في بعض القضايا والآراء إلى التفصيل        أنإلا  ،  الذي لا فائدة منه   

 ومن ذلك قوله في علامات إعـراب      ،  وحسن صوغه ليجد التقبل عند المتعلم     ،  مدعاة إلى ترتيبه  

  : فلنذكر المذاهب التي فيها، ستة الكلام فيما يتعلق بالأسماء ال قد نجزوإذ... «: الأسماء الستة

  . عن الحركاتبتان الحروف إن: ما قاله المصنف: الأول

  .والحروف إشباع،  معربة بالحركات التي قبل هذه الحروفإنّها: الثاني

  .وهي حركات منقولة من هذه الحروف،  معربة بالحركات قبل هذه الحروفإنّها: الثالث

بل هي الحركـات    ،  وليست منقولة ،  تي قبل هذه الحروف    معربة بالحركات ال   إنّها: الرابع

وانقلبت ياء لأجـل    ،  ت الواو في الرفع لأجل الضمة     تفثب،   تضاف أنالتي قبل هذه الحروف قبل      

  .الكسرة والفاء لأجل الفتحة

  .)٤(ا معربة بالحركات والحروف معاًأنّهمذهب الكسائي والفراء : الخامس

  .حالة النصب والجر وبعدم ذلك في الرفعفي نقلاب ا معربة بالتغير والاأنّه: السادس

 معربان بحركات مقدرة في الحـروف وإن        لما  فاك وذا  أنوهو  ،  مذهب السهيلي : السابع

بالحروفنَأباك وأخاك وحماك وه ٥(.اك معرب(  

  .)٦(وقال ذلك في المثنى والمجموع على حدة، ا دلائل الإعرابأنّهمذهب الأخفش : الثامن

  .ا حروف إعراب ولا إعراب فيها ظاهر ولا مقدرنّهأ: التاسع

                                                 
 . وغير ذلك١٠٦٩/١٠٨٠/١١٣٢ص، ٣ج،  المصدر نفسه)١(

 . وغير ذلك١٠٠٢/١٠١٧/٦٠٦ص، ٣ج  السلسيلي، شفاء العليل،)٢(

 . وغير ذلك٣٨٠/٣٩٨/٤٠٥/٤٠٦/٤٦٩/٤٩٠/٢٩٨: ، ص المصدر نفسه)٣(

 .١٦ص، ١ج، الإنصاف،  الأنباري)٤(

 .١١٤ص، مالي السهيلي،  السهيلي)٥(

 .١٧ص، ١ج، الإنصاف،  الأنباري)٦(



 

   

١٨٦

  .)٢(»...ا معربة بالحركاتأنّه )١(مذهب سيبويه: العاشر

: يقـول : مة الاسـم   عج فوع من الصرف في مسألة متى تعر      ومن ذلك تفصيله في الممن    

  . تنقل ذلك الأئمةأن، أحدهما:  الاسم بوجوهة عجمفتعر

 مثل هـذا    فإن) بكسر الألف وفتح الراء   (م  يسابرخروجه عن أوزان الأسماء نحو      : الثاني

  .الاسم مفقود في اللسان العربي

   تكون الراء تتبع النون في أول الكلمة نحو نرجسأن: الثالث

  . تكون الزاي تتبع الدال نحو مهندزأن: الرابع

  . يجتمع فيه الصاد والجيم كالصولجان والصهريجأن: الخامس

  .)كُجق( نحو يم والقاف بغير حاجز يجتمع فيه الجأن: السادس

 متى كان عربياً    فإنّه» ملف نبر « يكون خماسياً عارياً من حروف الذلاقة وهي         أن: السابع

فالسلسـيلي يـنظم   . )٤( وغير ذلك من أمثلة فـي شـرحه       )٣(».... يكون فيه شيء منها    أنفلا بد   

  .ليها والتوسع في مادته وحفظهاالأحكام ويبسطها ويزيد عليها مما يسهل على المتعلم الإطلاع ع

والإحاطـة  ،  وهذه الميزة من ضروب الاختصار    : الإحالة إلى السابق أو اللاحق من الشرح       .ح

مما لا يشتت القارئ ويكون مدعاة إلـى        ،  والشمول إضافة إلى الدقة والترتيب وحسن التصنيف      

وفي ذلك جهد مـن  ، بعضهاوفي ذلك ربط للمسائل النحوية ب، الإطالة ويتجنب التكرار دون فائدة  

السلسيلي للالتزام بمنهجه في الاختصار وتجنب التكرار الذي كان من مآخذ السلسيلي على ابـن               

سبق فـي بـاب     « أو   ،)٦(»كما تقدم « أو   ،)٥(»سيأتي ذكره «: وكثيراً ما يكرر عبارات مثل    ،  مالك

  . أو في معاني هذه الألفاظ،)٨(»تكررت في المسألة« أو ،)٧(»كذا

حالاته تلك إلى السابق أو اللاحق مما يتصل بالمسألة الواحدة الدعوة إلـى تـرابط               إوفي  

  .حركات بحث متشبعة ومتصلةمالأسباب النحوية وتسهيل ذلك على القارئ فهي أشبه ب

فقد تعددت الآراء في المسألة     ،  وهذه ميزة ملحوظة في شرحه    : احترام العلماء والتأدب معهم    .ط

                                                 
 .١٠٤ص، ٢ج، الكتاب،  سيبويه)١(

 .١٢٣ -١٢٢ص، ١ج، شفاء العليل،  السلسيلي)٢(

 .٨٩٩-٨٩٨ص، ٢ج، شفاء العليل، السلسيلي )٣(

 . وغير ذلك٣١٨/٣٧٦/٤١٢/٧٦٥/٩٠٧/٩٨٩/١٠١٢/١٠٧٨/١١٠٨: ، ص انظر المصدر نفسه)٤(

 . وغير ذلك١٦٢/٣١٩/٣٥٨/٥٥٣/٧٣٣/٨٨٧: ، ص المصدر نفسه)٥(

 .١٤٦/١٦٢/٢٨٨/٤٠٧/٨٤٠: ، ص المصدر نفسه)٦(

 .غير ذلك و٢٦٠/٥١٠/٥١٦/٥٣٠/٤٧٨/٧٣١: ، ص المصدر نفسه)٧(

 . وغير ذلك٢١٣/٦٨٦/٧٤٤/٧٥٤/٩١٨: ، ص المصدر نفسه)٨(



 

   

١٨٧

وحرص السلسيلي على ذكر هذه الآراء وأصحابها وناقشها بغيـة           لمختلفة؛اب ا أو الأبو  الواحدة؛

 أنفلا بـد لـه      ،   هذا الكتاب تعليمي الهدف    إنوالسبب  ،  الوصول إلى رأى علمي يناسب توجهه     

  .يستند إلى مادة علمية وتوجيهاته تربوية

لأن ،  لتراثهماة مظاهر احترام لهم و    فقد رافق ذكر السلسيلي لأراء النح     ومهما يكن من أمر     

  .لأن الهدف هو التعلم وخلق جيل يحترم أهل العلم، لا يوقر علماً، الذي لا يوقر عالماً

سـم عـالم    افما يـرد    ،  العلمية ومن مظاهر هذا الاحترام كثرة الدعاء لأصحاب الآراء         

م يـرحمه "  أو ،)١("يرحمـه االله  ": وابن حيان فقد دعا لهم بخير مثل      ،  وابن مالك ،  وبخاصة سيبويه 

  .ور في كتابه وذلك منث"االله

تقديره لمن عاصره من العلماء ونافسه في علمه فهو يدعو له           ،  ومن مظاهر هذا الاحترام   

فمـا  ،  ن بعضها في شفاء العليل    ود،  الذي ناقشه في مسائل نحويه    ،  مثل الأمام تقي الدين السبكي    

 فعل مع الشيخ شـمس الـدين         وكذلك ،)٢(ذكره السلسيلي إلا دعا له بخير وذكره بألقاب التبجيل        

  .)٣( المخففةأنالذي ذكره في مسائل شواهد إهمال ) ٧٧٧ت(خطيب يبرد 

هـم  ء وذكر آرا  )٤(بالأئمةووصفهم  ،  اعتماده على إجماعهم  ،  ومن مظاهر احترامه للعلماء   

قول فيهم عندما لا يخطئ ابن مالك بل يعده ساهياً          وذكر كتبهم ويظهر أدبه جلياً مع     ،  ممعزوة إليه 

 )٧( ويعتذر لابـن السـراج  )٦(»ه رحمه االله  من وه س أنّهك «)٥( حيان يبأفي مسألة خلاف بينه وبين      

  .وفي هذا من الأدب والاحترام ما فيه، أيضاً

خـر عنـد مناقشـة     يلتزموا بالأدب واحتـرام الآ أن شأن العلماء فإنومهما يكن من أمر   

  . في العلمىولسبق واليد الأأولي ال، أقرانهم فكيف إذا ناقشوا أساتذتهم الأوائل

                                                 
  . وغير ذلك١٠٥/١١٣/١٢٥/١٦٩/٢٢٥: ، صشفاء العليل،  السلسيلي)١(

  .١٩١/٢٩٣/٣٨٠/٦٩٨: ، ص المصدر نفسه)٢(

 .٩١٩ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٣(

  .٨٩٨ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٤(

  .١٧٥ وانظر أيضاً ص١٧١ص، ١ج،  المصدر نفسه)٥(

  .١٧٥ وانظر أيضاً ص١٧١ص، ١ج،  المصدر نفسه)٦(

 .٢٣٧ص، ١ج،  المصدر نفسه)٧(



 

   

١٨٨

  

  

  

  

  

  شرح السلسيلي بين شروح التسهيل الأخرى: الفصل الرابع

 الموازنالتعريف بأصحاب الشروح : المبحث الأول -

  .بها

 بين شرح السلسيلي الموازنةمحاور : المبحث الثاني -

 .والشروح الأخرى



 

   

١٨٩

  : شرح السلسيلي في ضوء شروح التسهيل الأخرى: الفصل الرابع

منـذ تأليفـه إلـى وقتنـا     ، ي كتاب التسهيل لابن مالك بعناية العلماء والدارسـين     ظ ح لقد

ل اتجـاه   فالتسهيل يمث ،  تابة حواش وتعليقات  وك،  وأقبلوا عليه شرحاً  ،  وقدروه حق قدره  ،  الحاضر

  .ابن مالك وخلاصة تجربة علمية ممتدة

كاملـة  ،  مرحلة تامة النمو  م رأوه   أنّهلقد لفت كتاب التسهيل أنظار الدارسين لأسباب أهمها         

  .النضج وحلقة متقدمة في التأليف في سلسلة البحوث النحوية منذ عهد الخليل

 كتب ابن مالك تجعل الباحث يشعر بنشاط ابن مالك وعلو           ويب دراسة تنظيم وتب   أنوالواقع  

يها زيادة  الذي يتميز عن المناهج السابقة ويزيد عل      . وأسبقيته في التجديد في المنهج    ،  كعبه وهمته 

فقد اهتدى بفكره إلى طريقة عرض المادة النحوية والصرفية بجمع المتشابه منهـا فـي               ،  نوعية

، مجموعات منسقة تلم شتات عدد من الموضوعات التي كانت تـوزع فـي المؤلفـات السـابقة            

كما رتبت هـذه المجموعـات      ،  أو ضمن أبواب موضوعات أخرى    ،  ووضعها في أبواب مستقلة   

فيها الكلمة والكلام   إذ يبدأ كتابه بمقدمة لغوية يشرح       .  إيصال المادة إلى الطلبة    في بحسب أهميتها 

عـراب فيحـدها    ظره والممهدة للطالب كالبناء والإ    ثم الموضوعات الأساسية في ن    ،  هوما يتعلق ب  

 )المفرد والمثنـى والجمـع    (و) الصحيح والمعتل الأخر  (: تتحضر في عدد من المجموعات منها     

فضمن المرفوعـات نجـد     ،  ثم يدخل في المعربات فيقسمها إلى مجموعات      ). معرفةالنكرة وال (و

 فعال المقاربة وهكذا، ثم المنصـوبات وما العاملة عمل ليس وأ ،  والأفعال الناقصة  .المبتدأ والخبر 

ثم مجموعة  ،  ثم مجموعة الجر وتضم حروف الجر وحروف القسم والإضافة        ،  وما ينطوي تحتها  

  .التوابع

كأبنيـة  ،  ة بهـا   لها بموضوعات صرفية ذات علاق     درس مجموعة الأفعال يمهد    ي أنوقبل  

ثم يدرس مجموعة الأفعال    ،  وهكذا حتى الممنوع من الصرف    ،  وهمزة الوصل ،  الأفعال ومعانيها 

ها لمجموعة باب تتميم الكلام على كلمات مفتقـرة         قبيتناول فيها باب إعراب الفعل وعوامله ثم يع       

  .  وباب الأخباروباب الحكاية، إلى ذلك

  .)١(وينهي كتابه بمجموعة صرفية ولغوية وصوتية وهجائية

ونال شهرة واسعة   ،  النحو كتاب التسهيل من أهم كتب التأليف في         فإن ومهما يكن من أمر   

بعضـهم  ببلغ  و،   ستة وستين كتاباً   لى زاد عدد من شرحه أو علق عليه أو زاد في حواشيه ع            وقد

حمد بـن يهـود     أمه كما فعل شهاب الدين      وبعضهم شرحه ونظّ  ،  يل شرحه مرتين مثل ابن عق     أن

                                                 
 .١٠٠-٨٠المقدمة ص، ابن مالك تمهيد المقاصد، محمد كامل بركات:  للاستزادة عن تبويب الكتاب انظر)١(



 

   

١٩٠

واختلفـت  ،   المنزلة نفسها من الشهرة والجودة     في هذه الشروح لم تكن      أن والحقيقة   ،)١(الدمشقي

  .كلّهامع وجود خيط جامع بينها ، أيضاً في بعض خصائص مناهج مؤلفيها

الموازنة بـين   لزاماً عقد بعض    كان  ،  ولتمام خطة البحث  ،  ولمعرفة أهمية شرح السلسيلي   

  .شروح أخرى اتخذت من التسهيل ميداناً للشرح والتوضيحشرح السلسيلي و

  :  هيموازنةوقد اخترت ثلاثة من الشروح لتكون عينة لل

  ).هـ٧٤٩ت ( المراكشي المرادي للحسن بن قاسم بن عبد االله شرح التسهيل . ١

 الدين محمد بن يوسف     ب لمح ،لفوائدتمهيد القواعد بشرح تسهيل ا     :شرح التسهيل المسمى   . ٢

 ).هـ٧٧٨ت  (بناظر الجيشابن أحمد المعروف 

 يئالمرابط الـدلا  لمحمد بن محمد بن أبي بكر كتاب نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل     . ٣

 ).هـ١٠٩٠ت (

  . الزماني والمكانيان ولقد روعي فيها الترتيبعلى هذه الشروحاقتصرت 

                                                 
  .١٣/٢٧٧معجم المؤلفين ،  للاستزادة انظر كحالة)١(



 

   

١٩١

  : اب هذه الشروحالتعريف بأصح: المبحث الأول

، المغربي الأصل المصـري المولـد     ،  هو الحسن بن القاسم بن عبد االله المرادي        :)١(المرادي  . أ 

ت (أخذ العلم عن أبـي حيـان الأندلسـي          ،  وقد اختلف من ترجم له في اسمه ولقبه وكنيته        

إعـراب  : وله مؤلفات عدة منهـا    ،  وغيرهم) هـ٧٢٤ت  (وأبي زكريا العماري    ) هـ٧٤٥

: كوتفسير القرآن وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مال        ،  راب البسملة وإع،  القرآن

وشـرح الفصـول    ،  الحاجبيةوشرح  ،  وشرح الجزولية ،  اني في حروف المعاني   د ال والجنى

 .هـ٧٤٩توفي عام ، والمفيد في القراءات وغير ذلك من المؤلفات المتعددة، وشرح الكافية

ولـد  ،  ي يوسف بن أحمد عبد الدائم التميمـي المصـر         هو محب الدين بن    :)٢(شناظر الجي  . ب 

لازم أبا حيان الأندلسي وتاج الدين التبريـزي        ،  هـ٧٧٨هـ وتوفي سنة    ٦٦٧بالقاهرة سنة   

واتفقـت  ، هـ وغيـرهم  ٧٣٩ي ت   ينزوهـ والجلال الق  ٧٥٥لتقي السبكي ت    هـ وا ٧٤٦ت  

المسمى تمهيد  ،  سهيل لم يؤلف سوى كتابين الأول هو شرح الت        أنّهالمصادر التي ترجمت له     

 .نالقواعد بشرح الفوائد والآخر هو شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيا

ظر اأهمها ن ،  ل عدداً من المناصب المهمة في الدولة المصرية منعته عن كثرة التأليف           غَشَ

  .الجيش بالديار المصرية

 ـ،  محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي        :)٣(المرابط الدلائي   . ج   ـ١٠٢١(د سـنة    ول ) هـ

ومنها الزاويـة  ،  الأندلسفي   قرية   إلى نسبه   دلائيو،  في مدينة فاس  ) هـ١٠٨٩(وتوفي سنة   

يشتهر بالمرابط الصغير أبي عبد االله له من        ،   على الطريقة الشاذلية   يالدلائية بالمغرب العرب  

لى معـاني   والمعارج المرتقاة إ  ،  الدرة الدورية في محاسن الشعر وغرائب العربية      : المؤلفات

فتح اللطيف في علم التصريف وديوان شعر والدلائل القطعية في تقرير النصـب              و الورقات

متصوفاً وكان  واً وشاعراً   بوكان أدي ،  نتائج التحصيل في شرح التسهيل    : على المعية ثم كتاب   

 .وله منزلته عند أهل المغرب وأهل مصر، إماماً في علم النحو

                                                 
وابـن عمـاد    / ٥١٧١ ص١بغية الوعاة ج، والسيوطي/ ٣٣-٣٢ص، ٢ج، لكامنةابن حجر العسقلاني الدرر ا  :  انظر ترجمته في   )١(

 .٢٢٨ص، ٢ج، الإعلام، والزركلي/ ٢٢٨ ١٦٠ص، ٦شذرات الذهب ج، الحنبلي

/ ٥٣٧ص،  ١وحسن المعاصرة ج  / ٢٧٥ص،  ١والسيوطي بغية الوعاة ج   / ٦١ص،  ٥ابن حجر الدرر الكامنة ج    :  انظر في ترجمته   )٢(

 .٢٥٩ص، ٦ج، ووابن عماد الحنبلي شذرات الذهب/ ١٤٣ص/ ١لزاهرة جوابن تغري بردي النجوم ا

معجـم  ،  ورضا كحالة / ٦٤ص،  ٧ج،  الأعلام،  والزركلي/ ٢٩٦ص،  ٢ج،   العارفين ، هدِية إسماعيل،  البغدادي:  انظر ترجمته في   )٣(

 .٢٠٠ص، ١١ج، المؤلفين
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  : بين شرح السلسيلي والشروح الأخرىنةموازمحاور ال: المبحث الثاني

  : المقدمة والمنهج: المحور الأول

  : شرح التسهيل للمرادي. أ

صلى االله عليـه    (ثم الصلاة على النبي     ،  بدأ المرادي شرحه بمقدمة افتتحها بحمد االله       :أولاً

عليق على   ت أنّهثم يبين طبيعة شرحه ب    ،  ودعا له ،  ابن مالك ،  ثم أثنى على صاحب التسهيل    ،  )وسلم

عد عن الإكثار والتطويل وكان يحرص      تب ا أنّهو،  وائده للقارئ لصعوبة فيه   التسهيل أراد تقريب ف   

والحديث عن منهجه في الميل إلـى       ،  فالمقدمة قصيرة لا تتجاوز عشرة أسطر      .على الاختصار 

  ..الاختصار لا يتجاوز سطرين

ولكنه كان يتفلت منه    ،  الاختصارفنزع إلى   ،  بهذا المنهج في شرحه   المرادي  والتزم   :ثانياً

ولعل هذا التطويل يعود إلى     ،   فمال فيه إلى الإسهاب    ،)١(في بعض الأبواب مثل حديثه عن المبتدأ      

  .أو لأن شرحه مرتبط بكلام ابن مالك نفسه، طبيعة الموضوع النحوي الذي يعالجه

وقـام  ،   بـاب  كـلّ   كان يقدم متن التسهيل لابن مالك في       أنّهومن منهجه في الشرح      :ثالثاً

أي كـلام   ) ص( جزئية لموضوع ورمز للمـتن بـالحرف         كلّبتقسيم المتن إلى أجزاء صغيرة      

ثم يتلو هذا المتن شرح المرادي والتعليق على كلام المصنف ورمز لشرحه بـالرمز              ،  المصنف

 موضـع    قد يذكر متناً في أكثر من      أنّهإلا  ،   مالك ولم يزد عليه    ابن التزم بمتن    أنّهويلاحظ  ،  )ش(

  .أو يشير إليه لتعلقه بالموضوع الذي يتحدث عنه في باب آخر غير بابه

أو يـنقص   ،  ولم يزد عليهـا   ،  وعددها ثمانون باباً  ،  التزم المرادي بأبواب المصنف    :رابعاً

  .أو يدمج باباً في آخر، منها

إذ ،  كان يعتمد على شرح التسهيل لابن مالك نفسه في كثير من مواضع شـرحه              :خامساً

قـال  (أو  » قال المصنف في شرحه   «إذ ترددت عبارة    ،   الرئيسي في شرحه للتسهيل    هو مرجع ه

ويقصد ابن مالك في شرحه لتسـهيله       ،  كثيراً في شرح المرادي التابع لمتن ابن مالك       ) في الشرح 

أو يغير فيها تغييراً بسيطاً مثل إسـقاط        ،   كان ينقل عبارة ابن مالك من التسهيل كما هي         أنّهحتى  

 يكـون   أنفلا يصـح    : قال المصنف «:  العطف أو تبديل كلمة بكلمة من ذلك قوله مثلاً         حروف

 أمـا   )٢(»ن يصدق على المـدم    إنّماوذاك  ،   يوماً لأن هذا صدق من صام ولو     ،  ذو صوم : التقدير

لقليل لأن ذلك الصوم يصدق على ا     ،  ذو صوم : ولا يراد بذلك  «: نص ابن مالك فعلى النحو التالي     

                                                 
 .٢١٣ص، شرح التسهيل،  المرادي)١(

 .٢٤١ص المصدر نفسه، )٢(
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فقد كان  ،  والفرق واضح بين النصين   ،  )١(»لا على المدمن للصوم   صوم لا يصدق إ   وهو  ،  والكثير

  .)٢(المرادي يعتمد كثيراً على شرح ابن مالك بل ينقل عنه حرفياً أو بتغيير طفيف

 عنـده    ما عزا الآراء إلى أصحابها فكثـرت        صاحب النص وقليلا   لُفِغْكثيرا ما ي   :سادساً

ن وفريق من العلماء ومنهم من قال وغيـر ذلـك مـن             عبارات مثل ذهب بعضهم ويرى آخرو     

  .العبارات العامة ونادراً ما كان ينص على أسماء الكتب التي كان ينقل عنها

  . خلا شرح المرادي من الخاتمة :سابعاً

  : ناظر الجيشد بشرح تسهيل الفوائد لشرح التسهيل المسمى تمهيد القواع. ب

ثم صلى على النبـي     ،  مد االله تعالى فيها حمداً طيباً     بدأ ناظر الجيش شرحه بمقدمة ح      :أولاً

 في الثناء علـى كتـاب التسـهيل         عوتشرف بمدحه ومدح فصاحته ثم شر     ،  صلى االله عليه وسلم   

  : ما ثم وضح دوافع تأليفه لكتاب تمهيد القواعد وهيأنّهورفع من ش، ومؤلفه ابن مالك

، النظـام فتركه مختل   «ك لم يكمله    عدم رضاه التام عن شرح ابن مالك للتسهيل لان ابن مال           •

  .تشوق نفس القارئ إلى زيادات في الشرحوت، ويحتاج إلى جهد لفهمه

بسـبب  ،  وغـزارة مادتـه   ،  عدم رضاه عن شرح أبي حيان للتسهيل على الرغم من جودته           •

 . فخرج كتاب أبي حيان عن مقصود الشرح)٣(الإطالة والتعقيد وقلة الفائدة

، تصار للمصنف من أبـي حيـان      والان،  بن مالك أمام أبي حيان    عن ا إحساسه بواجب الدفاع     •

 وأتوخى الجواب عمـا يمكـن مـن مؤاخـذات الشـيخ           «: فيقول،  الذي وجده متحاملاً عليه   

 .)٤(» الصريحةدوومناقشاته بالبحوث الصحيحة والنق

 يضم الزيادات والتنقيحات التي لم    ،   النقص وينفع الناظر فيه    ي تقديم شرح وافٍ يسد    رغبته ف  •

 .حيانأبو ولا ، يذكرها المصنف

 . الطلاب ثم اكتساب الأجر والثوابإفادةالحرص على  •

 تقاصر عن إتمام شرحه لشواغل وعوائق فـي خدمـة السـلطان             أنّهيذكر في نهاية مقدمته      •

 .بنظارة جيشه الذي يمدحه ويمدح عصره الذي رعى فيه العلماء ودافع عن حمى الإسلام

                                                 
 .٣٠٥ص، ١ج، شرح التسهيل، الك ابن م)١(

، ومسألة نيابة الظرف المنوي المـرادي   ،  ٤ص،  ١ج،  وابن مالك شرح التسهيل   ،  ٢ص،   للاستزادة انظر باب شرح الكلمة المرادي      )٢(

 . وغير ذلك من الأمثلة١٢٩ص، ٢ج، شرح التسهيل، وابن مالك، ٤٢١ص

منشـورة،  رسالة دكتـوراه غيـر      ،  ابه تمهيد القواعد بشرح الفوائد    محب الدين ناظر الجيش في كت     ،  سميحا يوسف ،  زريقي،   انظر )٣(

 .سوريا، جامعة دمشق، ناصر حسين، إشراف الدكتور

 .١١٠ص، ١ج، تمهيد القواعد،  ناظر الجيش)٤(
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  .أو يدمج باباً بآخر، فلم يقدم أو يؤخر، نف وتسلسلهاالتزم بأبواب المص :ثانياً

مادحـاً  ،  كلمـة ،  بدأ شرحه بالتعليق على خطبة الكتاب لابن مالك فشـرحها كلمـة            :ثالثاً

  .وحسن تأليفه، شموله علم الأولين في النحو، التسهيل

سطراً أو سطرين أو أكثـر بقليـل حسـب          ،  كان ناظر الجيش يذكر متن التسهيل      :رابعاً

  .»قال ناظر الجيش«: وضوع ثم يتبعه بشرح تفصيلي له ويبدأ بقولهالم

  . باب إلى أبحاث بدلاً من مسائلكلّكان يقسم  :خامساً

، ل في الأبحاث والمسائل   وفص،  بل أطال في شرحه واستطرد    ،  ابتعد عن الإيجاز   :سادساً

وهكذا كـان مـع     ،   كلمة فيها  كلّمعلقاً على   ،   شرح مقدمة ابن مالك في عشر صفحات       أنّهحتى  

وشـواهد  ،  فيذكر المتن ويشرح ما يتعلق به من مسائل وآراء نحاة         ،  الأبواب والفصول والأبحاث  

ويستطرد فيما يتعلق بها مـن لطـائف أدبيـة أو        ،  وتقدير الأقوال منها  ،  ويذكر تأويلات الشواهد  

  .وهذا منهجه في سائر شرحه، اتأقوال ورواي

وكان يختار من شرح أبي حيان مـا        ،  ويعتمد عليه ،  كلّهكان يذكر شرح ابن مالك       :سابعاً

  . الاستشهاد بهوأ، يريد الرد عليه

فقد عرف ناظر الجيش    ،   والإحصاء باواستخدام الحس ،  الدقة في عرض الموضوع    :ثامناً

مثل شرحه للأسـماء    ،   للجيش بحكم وظيفته كناظرٍ  ،  بميوله المنطقية ومعرفته الواسعة بالحساب    

فدائماً يميل  ،  وهو يسير على هذه الطريقة في شرحه      ،  )٢(تأخر الخبر وتقدمه  وأوجه  ،  )١(الموصولة

وهي ،  وهو بذلك يؤكد غايته التي لمح إليها في مقدمته        ،  والتصنيف،  إلى التفصيل الدقيق والتعداد   

وهو بهذه التصنيفات العديدة يؤكد ميلـه إلـى الأسـلوب           ،  رغبته في توضيح الأمور وتيسيرها    

  .وتصنيف العلومالمنطقي في إثبات 

  :  منها بصوروتجلى هذا الميل، ميله الواسع إلى المنطق ومصطلحاته :تاسعاً

  .في النقطة الثامنةكما مر الميل إلى الحسابات والتصنيفات في أبحاثه  . ١

، العمـوم والخصـوص والاختصـاص     : استخدامه لمصطلحات أهل المنطق والفلسفة مثـل       . ٢

،  به علوم كثيرة   جتفقد تماز ،  ي عصره مدعاة إلى ذلك     وطبيعة العلم ف   )٣(والماهية والوجودية 

وتباهى أهل العلم بمعرفتهم بعلم الكلام ومصطلحاته ووظفوه        ،  أهمها المنطق الذي فشا سوقه    

 .في علومهم

                                                 
 .٦٤١ص، ٢ج، تمهيد القواعد،  ناظر الجيش)١(

 .٩٤٤ص، ٢ج،  المصدر نفسه)٢(

 . وما بعدها٣٦١١ص، ٧ج، تمهيد القواعد، ه على أبي حيانالأسماء اللازمة للنداء في رد:  انظر مثلاً)٣(
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 .وتعدد الأقوال مما لا طائل من الاستطراد فيه، والجدال، كثرة التعليلات في الشرح . ٣

ويقف عليـه   ،   يطمئن إليه  أنفلا يقول رأيه إلا بعد      : تحري الدقة قبل إبداء الرأي     :عاشراً

م مقصود المصـنف    فهلا أ : فكثر في شرحه أقوال مثل    ،  فإذا لم يظهر له الصواب كان يعلن ذلك       

  .وقد كان هذا الأمر يدور بخاطري: وقوله، والشيخ قد التبس عليه هذا الأمر: وقوله

وبخاصة عندما يعـارض    ،  حيانتميز شرحه باعتراضاته الكثيرة على أبي        :الحادي عشر 

 منثورجني أبي حيان على ابن مالك في كثير من المسائل وذلك            تحيث رأى   ،  ن مالك حيان اب أبو  

  .في صفحات الشرح

فقد أحاط بالمسائل وذكـر آراء      ،  ظهر لديه الجانب التعليمي بأساليب مختلفة      :الثاني عشر 

واستطرد في أقواله وشواهده بمـا      ،  حوارهوكان دقيقاً في نقاشه و    ،  العلماء منسوبة إلى أصحابها   

خـيص   مسـألة بتل كلّثم ختم ، وشارك الطالب في نقاشه بافتراضه وتقديراته ،  يدعم ثقافة المتعلم  

ثم يأخـذ   ،  ليقف عليها المتعلم  ،  ملةج كان يعرض المسألة م    مال إذ ومبدأ التفصيل بعد الإج   ،  مكثف

وأحياناً كـان يعكـس   ، مثلى للفهم والتحصيلوهذه طريقة  ،  في ذكر التفاصيل والمناقشة الواسعة    

ويجمع المسألة ليحفظها القارئ ويقف عليهـا       ،  ذلك إذ يفصل المسألة ثم يستنتج القاعدة والإيجاز       

  .كلّهاوفي المسائل ، وذلك كثير في شرحه، الطالبس

لم ينه ناظر الجيش شرحه للتسهيل؛ فقد وصل في الشرح إلى باب مخـارج              : الثالث عشر 

أي بقي  ،  وذلك لانشغاله بأمور الدولة ونظارة جيشها     ،  كما أشار إلى ذلك من ترجم له       ،الحروف

  .وباب الهجاء، وباب الوقف، عليه ثلاث أبواب هي باب الإمالة

شرح ناظر الجيش مزج لثلاثة كتب هي من أمهات الكتب في علـم النحـو                :الرابع عشر 

  .التكميل لأبي حيانوالتذبيل و، وشرح التسهيل لابن مالك، التسهيل: وهي

  : نتائج التحصيل في شرح التسهيل للمرابط الدلائي: ج

حمد االله فيها وصلى على نبيه ثم تحدث عن دوافعه فـي            ،  بدأ الدلائي شرحه بمقدمة    :أولاً

  : تأليف الكتاب وهي

  .مكانة كتاب التسهيل لابن مالك العالية عند العلماء وشهرته مع مؤلفه في الآفاق . ١

وذلك بسـبب الإطالـة     ،   كتاب أبي حيان في شرح التسهيل مع أهمية مكانته         عدم رضاه عن   . ٢

 يتهمـه بالوضـع     إنّـه بـل   ،  وتنافر أسـلوبه  ،  وبرادة تراكيبه ،  وصعوبة لفظه ،  والحشو فيه 

 .والتزوير

في اعتراضاته على ابن مالك في شرحه للتسـهيل         ) هـ٨٢٨ت  ( الدماميني   رالرد على البد   . ٣

، مين وعلمه الرصـين   فعلى الرغم من شرحه الث    ،  »هيل الفوائد تعليق الفوائد على تس   «واسمه  
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فلم يركن إلى قيـاس صـحيح       ،   الانحراف كلّيني قد انحرف    م الدما أن يرى المرابط الدلائي  

بـن مالـك ويخـرس      وأن المرابط الدلائي سيدافع عـن ا      ،  صريحولا إلى سماع من الأئمة      

 .المنطيق المفوه

، وإبراز كنوز التسهيل بأسلوب سـاحر     ،  كشف الخبايا و،   سيضمن شرحه ما فات الشراح     أنّه . ٤

 .وألفاظ دقيقة

، ويمتدحه بأخلاقه وبعلمه وبمؤلفاته   ،  ثم تحدث في مقدمته مترجماً لحياة المصنف ابن مالك        

، ويتحـدث عـن مؤلفاتـه     ،  وطلابه،  هورحلت،  وشيوخه،  اريخ وفاته وحياته  ويناقش نقاشاً دقيقاً ت   

وثنـاء العلمـاء    ،  ثم يمتدح كتاب التسهيل لابن مالك     ،  اأنّه ش ويعلي من ،  ومصادر التعرف عليها  

ممن أجازوه  ،  ويسرد عدداً كبيراً من علماء أهل حاضرته      ،  وإجابات علماء أهل المغرب له    ،  عليه

فيتحـدث  ،  ثم يبدأ بالتعليق المطول والموسع على خطبة ابن مالك في كتابه التسهيل            .وأثنوا عليه 

 يأتي فيها بعلم النحو ممزوجاً بكلام عقيدة      » مثلاً في ثلاث صفحات   «عن بسم االله الرحمن الرحيم      

ويتناول منها قضـايا نحويـة      ،   مستشهداً بآيات وأحاديث ونثر من كلام العرب وشعر أيضاً         وفقه

هـا قضـايا    في  ويبـرز  كلّهر وكلام العلماء في ذلك      كالتقدير ومعنى الباء والاختصاص والحص    

ي في أكثر من مرة في المقدمة       ينم للرد على الدما   يوينبر،  اء كثر خلافية للبصرية والكوفية وعلم   

ويستشـهد  ،  وجوب الابتـداء بخطبـة للكتـاب      : ويستطرد كثيراً في مواضيع مختلفة مثل     ،  فقط

 جزئية في خطبة ابن مالك ويسـتطرد        كلّثم يتناول   ،  أحاديث عن ذلك ومدلولات هذه الأحاديث     ب

،  بمصطلحات أهل المنطـق والكـلام      كلّهوم مازجاً ذلك     ما يتعلق بها من عل     كلّفي الحديث عن    

   .وأهل الفقه والنحو واللغة والحديث الشريف

يني ويرد عليه بقياسات وعلل موسعة ونضرب مـثلاً         م نقطة يذكر رأي الدما    كلّوهو في   

واحداً عن توسعه واستطراده فقط لو نظرنا إلى حديثه عن عنوان الكتاب تسهيل الفوائد وتكميـل         

 التعريف فيه ويستطرد في الحديث عـن        )لأ(حتى  ،   كلمة كلمة  هعنبالحديث  إذا يأخذ   ،  اصدالمق

 ذلك بتوسع شديد في الإعراب والخلاف النحوي واللغة والصرف والدلالة والفقه والمنطـق              كلّ

 فقط فـي    صوالتعليق عليه ثلاث عشرة     ،  ويستمر في شرح العنوان فقط    ،  وغير ذلك من العلوم   

لقد استغرقت مقدمة المرابط الدلائي ستاً وأربعين       » سهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ت«التعليق على   

  .غزيرة المعلومات والاستطراد والجدال النحوي، ص

فكان يذكر جـزءاً مـن      ،  د الدلائي في شرحه على طريق مزج المتن بالشرح        ماعت :ثانياً

ساحة واسعة للرد على الـدماميني      ويفرد م ،   لآراء النحاة  اًالمتن ثم يشبعه شرحاً وتفصيلاً وذكر     

  .وهو بذلك يتفق مع شرح ناظر الجيش،  يذكر رأيه أو جزئية منهاأنبعد 
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اميني مشرح الـد  : اعتمد الدلائي على نصوص كثيرة من عدد من المصادر أكثرها          :ثالثاً

وشرح ابن مالك للتسهيل ما يقرب من ستمائة نص وشرح          ،  للتسهيل ما يقرب من خمسمئة نص     

يبلغ  تصل إلى ،  وذكر عدداً كبيراً من المراجع    ،  ر للتسهيل ما يقرب من ستمئة وخمسين نصاً       الأثي

  . أسند أغلب ما أخذه إلى مصدرهدوللأمانة فق، مرجعا١٧٠ً

، زاخر بمناقشات العلماء ورده عليهم بين مـد وجـزر         ،  شرحه من أوله إلى آخره     :رابعاً

فقد أخذ  ،  وبخاصة رده على الدماميني   ،  بعضعلى   لهجمات من الشراح والمؤلفين بعضهم       وتصد

ولا كبيـرة إلا    ،  ولم يترك صـغيرة   ،  ةوالوقوف أمامه حجر عثر   ،  ينيمعلى عاقته التصدي للدما   

وفي كثير من الأحيان كان يتلمس الطعن بالدماميني وليس سـبيله إحقـاق             ،  اعترض عليه فيها  

  .أنّهل من شوإنما الظاهر غرضه التزهيد بشرح الدماميني والتقلي، الحق

،  هو خلاصـة شـروح مـن سـبقه         إنّما شرح المرابط الدلائي     إن: يمكن القول  :خامساً

فالنصوص التي اعتمد عليها في شـرحه  ، ١٠٩٠ متأخر التاريخ عنهم إذ وفاته سنة       أنّهوبخاصة  

والأعلام المـذكورين   ،   مراجعه التي ذكر اسمها بلغت مئة وسبعين مرجعاً        إنلا تكاد تحصى إذ     

  . الأربعمئة ما بين نحويين ولغويين وشعراءلىشرحه يزيدون عفي 

فشرحه موسـوعة ضـخمة لغويـة       ،   بالاستطرادات والزيادات  يئاًكان شرحه مل   :سادساً

  .ونحوية ممزوجة بعلوم الحديث والمنطق والفقه وغير ذلك

 ـ               :سابعاً اش كان ميالاً إلى استخدام لغة أهل الكلام والمنطق كثيـراً فهـو ممـزوج بالنق

تراكيبه كثيـر مـن     فاعتود  ،  وأهل التصوف ،  والمتكلمة،  والمجادلة واستخدام ألفاظ أهل المناطق    

 أديب  أنّه متأخر واسع الإطلاع إضافة إلى       أنّه ذلك ب  رويبرَّ،  الغموض والاهتمام بالكلام المسجوع   

  .شاعر مما أثر في صياغة تراكيبه وألفاظه

  .والاستطراد في الخلافات حولها، كان مولعاً بالإعراب للشواهد :سابعاً

  : شرح السلسيلي. د

وشـرح نـاظر    ،  شرح المرادي ،  بالشروح السابقة ،  شفاء العليل ،   شرح السلسيلي  موازنةب

  :  أتلمس بعض السماتأنالجيش وشرح المرابط الدلائي من خلال مقدماتهم ومناهجهم يمكنني 

والصلاة على نبيه   ،  بدأت بحمد االله   ،اشتركت الشروح السابقة بوجود مقدمة لكل منها       :أولاً

وكلها اشتركت في هذه المقدمة في الثناء على كتاب التسهيل وعلو كعـب             ،  صلى االله عليه وسلم   

 عبارته  أنوأن كتاب التسهيل من أوائل كتب النحو شهرة وقيمة إلا           ،  صاحبه ابن مالك في النحو    

م لتأليف شروحهم هو توضيح عبارة       أحد دوافعه  أنوكلهم يتفق في    ،  غامضة تحتاج إلى توضيح   

  .لكنهم يختلفون في مناهجهم، التسهيل وتقريبه للدارسين
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وإلى الالتزام بعبارات محددة في الشـرح       ،   إلى الاختصار وعدم التوسع    يفقد نحا المراد  

ونجـد  ،  بينما توسع ناظر الجيش واستطرد وذكر آراء النحاة ورد عليها وبرز رأيه في الـردود              

فلم يدع شاردة ولا واردة إلا ذكرهـا سـواء أكانـت            ،  أفرط في الاستطراد والتوسع   الدلائي قد   

  .أو ما يتعلق بها من مسائل فقهية وكلامية، أو لغوية، معلومة نحوية

 يسـتطرد ولا    ونجد السلسيلي يتوسط بين هؤلاء فشرحه غير مختصر وفي الوقت نفسه لا           

إذ كان صاحب توسط واعتدال فـي       ،  لدلائيل ناظر الجيش أو المرابط ا     يتوسع في شرحه كما فع    

  . أو في الرد على النحاةالشرح وفي التعليق على المسائل

إذ كانوا يذكرون متن    ،  اتفق السلسيلي مع المرادي ومع ناظر الجيش في تناول المتن          :ثانياً

، فمن فيهم المصـن ب ونقاشهم رح والتوضيح والشواهد وآراء النحاة   ثم يتبعون ذلك بالش   ،  التسهيل

  .ويختلفون مع المرابط الدلائي الذي كان يمزج المتن بالشرح فيتناول المتن كلمة كلمة

 تعـددت   إذ،  تركيز على مرجع واحـد أو أكثـر       وافق السلسيلي المرادي في عدم ال      :ثالثاً

مراجعهم بينما نجد ناظر الجيش قد تعددت مراجعة ولكن اعتماده كان على شـرح ابـن مالـك                  

  .ا الدلائي فاعتمد على هذين الشرحين وقبلهما على شرح الدمامينيأم، وشرح أبي حيان

بينما دافع  ،  كان الدافع الرئيسي للسلسيلي تقريب عبارة التسهيل وتوضيح غوامضه         :رابعاً

والـدافع الرئيسـي    ،  ناظر الجيش عن تأليفه هو الرد على أبي حيان وإنصاف ابن مالـك منـه              

  .ى الدماميني ونقض شرحه للمرابط الدلائي هو الرد علنوالمعل

اختلف السلسيلي مع المرادي وناظر الجيش والمرابط الدلائي في الالتزام بالتقسيم            :خامساً

 مـن  ٤٢إذ الفرق بين شرح السلسيلي والتسهيل ستة فصـول فالفصـل          ،  الذي وضعه ابن مالك   

 الحال واجب   ألحقه السلسيلي بفصل  « وقع المصدر موقع الحال فهو حال        إن«: التسهيل وعنوانه 

المعطوف بحتى بعض متبوعة أو كبعضه      «:  من التسهيل وعنوانه   ٨٨والفصل  ،  ٥٤٦صالتنكير  

  . الباقيةةوهكذا فعل في الفصول الأربع، ٨٧٣ صألحقه السلسيلي بباب المعطوف عطف النسق 

اتفقت الشروح في طابعها التعليمي لكنها تتفاوت في الجهة الموجه إليهـا الكـلام               :سادساً

د طريقة بسيطة وقريبة فـي الشـرح         مختصر ويعتم  نّهرح المرادي للطلاب غير المتقدمين لأ     فش

ا للطلبـة المتقـدمين فـي علمهـم         مأما ناظر الجيش والمرابط الدلائي فشرحه     ،  ن التطويل ودو

وإطلاع واسع وجهد في    ،  يةلدلائي الذي يحتاج إلى ثقافة عال     وإطلاعهم وبخاصة شرح المرابط ا    

ويقف شرح السلسيلي بينهم موقف المتوسط المعتدل إذ لا هو مختصر مخـل             ،  دقيقالمتابعة والت 

  .ولا طويل ممل

اتفق السلسيلي مع المرادي وناظر الجيش في العبارة حول العلماء فاحترام العلماء             :سابعاً
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انـاً  لكن المرابط الدلائي كان قاسياً أحي     ،  ظاهر جلياً عندهما وإن اختلفا معهم في الرأي أو التوجه         

 فـي   وللتزهيد،  إذ كرس جهده للرد عليه    ،  خاصةاميني ب ماً ومتحاملاً على الد   دقصتفي ردوده وم  

  .شرحه

لكنها دقيقـة إذ    ،  ى شرحه بخاتمة مختصرة   أنّه أنّهخالف السلسيلي الشراح الثلاث ب     :ثامناً

  .ومكان كتابته، حدد فيها تاريخ فراغه من الشرح

، إذ عبارتهما مباشرة  ،   السلسيلي والمرادي عن الآخرين    اختلف أسلوب الكتابة عند    :تاسعاً

أما ناظر الجيش والمـرابط فهمـا أديبـان         ،   فقط العلميةوتركز على المادة    ،  وواضحة،  بسيطة

وبخاصة المرابط الدلائي الذي قوى عباراته بالسـجع        والقوة  هم بالجزالة   اتلونت عبار ،  شاعران

  . المقدمة إلى التقعر في الكلاموبألوان البديع حتى وصل في بعضها وبخاصة

  : أصول الاحتجاج عند الشروح السابقة: المحور الثاني

   :ة السمعيةلالأد: أولاً

 فأخذوا بالقران الكـريم   ،  لم يختلف الشراح في الاستشهاد بمصادر السماع التي حددها النحويون         

ظ إلا اختلافاً بسـيطا     ولا نكاد نلح  ،  بكلام العرب من شعر ونثر    و،  وبالحديث الشريف ،  قراءاتهو

   .وفي طريقة تناول هذه الشواهد، في عدد الشواهد

لـم   إذ،  من الاحتجاج بالقران الكـريم وقراءاتـه       أكثر الشراح الأربع  :  الكريم وقراءاته  القرآن  -  أ

 :  وقراءاته في هذه الشروحالقرآنيختلفوا في هذا المصدر وهذه إشارة على عدد الشواهد من 

  . آية عدد منها مكرر٩٧٣: ـ ه٧٤٩شرح المرادي ت  .١

  . آية عدد كبير منها مكرر١٣٠٠:  هـ٧٧٠شرح السلسيلي ت  .٢

  . آية عدد كبير مكرر٢٠١٢:  هـ٧٧٨شرح ناظر الجيش ت  .٣

  . آية عدد منها مكرر٩٢٦:  هـ١٠٩٠شرح المرابط الدلائي ت  .٤

بـاختلاف  ،   من الآيات القرانية وقراءاتـه      كبير ونلاحظ اشتراكهم في الاستشهاد بكم     :أولاً

ولكنهم عندما أوردوا القراءات الشاذة أو الضعيفة لـم         ،  درجات هذه القراءات من قوة أو ضعف      

  .أكثر اعتمادهم على قراءة حفصو، فوا بذكرها وتخريج وجوههاتيقيسوا عليها واك

وامتاز ،  أكثر من غيره بكثير من الآيات القرانية       ش باستشهاده بعدد  جيامتاز ناظر ال   :ثانياً

 مـن   .١٠٧ + ١٠٦: أكثر من موضع فقد كرر مـثلا الآيتـين          بتكرار الآيات القرانية في    أيضاً

سورة آل عمران عشر مرات في مواضع مختلفة وغيرهما من الآيات أيضاً وذلك كثيـر فـي                 

مما يظهر اهتمامه الشديد والخاص     ،   المواضع عشراتفقد تكررت الآيات في شرحه في       ،  شرحه
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 أنابط الدلائي فعلى الرغم من التطويـل والضـخامة فـي شـرحه إلا               أما المر ،  بالقران الكريم 

 تركيز الدلائي كان على     أنوأرى  ،  استشهاده بالآيات القرانية لم يتوافق مع هذا الطول في شرحه         

أمـا  ،  أكثر من تركيزه على الشـواهد النحويـة        الحجج والجدال العقلي وعلى إيراد آراء النحاة      

 يتوافق الاختصار مع التقليـل مـن        أنوبالضرورة  ،  تصار في شرحه  المرادي فقد نزع إلى الاخ    

  .الشواهد النحوية

أكثر من الاستشهاد بالآيات القرانية وقراءاته ولكن ليس بكثرة استشهاد           أما السلسيلي فقد    

والسلسيلي كان متوسطاً معتدلاً في     ،  ش باستشهاده وأطال وكرر   جيأكثر ناظر ال   فقد،  شجيناظر ال 

  .ذلك

 أو،  قاعدة نحويـة لإثباتإذ كانت ، لم يختلف منهجهم في الاستشهاد بالآيات القرانية       :اًثالث

، شـعري الشاهد  الوقد تسبق   ،   دليل سمعي  أولوقد تكون الآية    ،   تمثيل لقاعدة  أو،  رد رأي نحوي  

وقـد يستشـهدون    ،   مقدم على غيره من السماع     القرآن أنولكن الأغلب في طريقتهم     ،   حديث أو

  . كانوا يذكرون موطن الاستشهاد في الآية فقط دون الآية كاملةإنّهموالأغلب ، ملةبالآية كا

اتفق الشراح على الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف وقد بلغـت           :الحديث النبوي الشريف   -ب

  : حصاء التاليمواضع الاستشهاد به في شروحهم الإ

  . حديث١٠٠: يليسشرح السل . حديثا٦٧: شرح المرادي

  . حديثا١١٦: شرح المرابط الدلائي . حديثا٢٥٠: ناظر الجيششرح 

ثبات قاعدة نحوية على الأغلب وليس لتأسيس قاعـدة         قد اتفقوا جميعا على الاستشهاد به لإ       ل :أولاً

  .نحوية

 في ذكر مواضع غير      كان يستطرد  نّهلأهم استشهادا بالحديث كان ناظر الجيش       ركثأ :ثانياً

، أو كلاميـة   )١(حكاما فقهية أبشواهدها فنراه يذكر    أو  ،   عنها يتحدثتي  نحوية مرتبطة بالمسألة ال   

روى عنه من تـرجم لـه حرصـه علـى           إذ،  ث كاملا ي كان يذكر الحد   أنّهويمتاز ناظر الجيش ب   

  .تهالحديث النبوي الشريف ورواي

هـا  بهد  حاديثه هي نفسها التي استش    أوكانت  ،  قلهم استشهادا بالحديث  أ فقد كان    المراديما  أ :ثالثاً

والمـرابط  ،  طرافا منه ويستشهد به لتعزيز قاعدة نحويـة       أوكان يذكر   ،  حويون السابقون نال

حاديثه لـم   أولكن  ،   الشريف مثله مثل السلسيلي    ث في استشهاده بالحدي   اًالدلائي كان متوسط  

، حكام كلاميـة ولغويـة    أبل كان جزء منها استطرادا في       ،  ثبات القواعد النحوية   لإ كلّهاتكن  

                                                 
 . وغير ذلك٥١٨٨: ص١ج*٤٥٢٧*٤٣٥٣ص٩ج، تمهيد القواعد، انظر ناظر الجيش) ١(



 

   

٢٠١

  .ا التزم السلسيلي في توظيفها للقضايا النحويةبينم

 مرنة في الاستشهاد بالحديث الشريف فتارة يقدمونه على غيره من السماع            طريقتهمكانت   :رابعاً

  .ن الكريمآ عن القركثر تأخيرهوالأ

غلبها من كتب الصـحاح وبخاصـة صـحيحي         أكانت الأحاديث التي استشهدوا بها في        :خامساً

  .بخاري ومسلمال

  .حاديث التي ساقها المصنف في شرحه للتسهيل الأكرروا :سادساً

كبر بينهم هو اعتمادهم الحديث مصدرا من المصـادر          الجامع الأ  فإنمر  أومهما يكن من    

  .كثار من هذا المصدر في استشهادهموالإ، السماعية للاستشهاد النحوي

هاد بالشعر على قضاياهم اللغويـة      لقد اهتم اللغويون العرب بالاستش     :كلام العرب من الشعر    -ج

شـعرهم فـي    شهد ب ستوقد حصروا الشعراء الذين ي    ،  فالشعر ديوان العرب  ،  فيةروالنحوية والص 

جمعوا على صحة   أن و ين والثانية المخضرم  يولى الشعراء الجاهلي  الأ -كما سبق وذكرت  -طبقتين  

 عدم جواز   إلىيذهبون   لنحاةاسلامي التالي فأكثر    ما الشعراء في العصر الإ    أ،  الاستشهاد بشعرهم 

فأين  )١(جماعاًإأبي نواس فلا يستشهد بشعرهم       و ا المولدون كبشار بن برد    أمو،  الاستشهاد بشعرهم 

  ؟شراحنا من هذا وقف 

كان عدد شـواهدهم    و،  والحظ الوفير ،  صحابنا النصيب الكبير  ألقد كان للشعر في شروح      

  : في الشروح كالتالي

  .رر عددا محدودا منهاك:  شاهد١٢٠٠: شرح المرادي

  . شاهدا كرر عددا منها١٥٤٤: شرح السلسيلي

  .كرر عديدا منها، شاهدا٤٣٩٨: شرح ناظر الجيش

  .كرر عددا منها، شاهدا١٣٥٠: شرح المرابط الدلائي

  :  نقول التاليأن فيمكن الشِّعريما منهجهم في تناول الشاهد أ

رون في ذلك لأسباب    عذوربما ي ،  هايقائل إلىهم الشعرية غير منسوبة     أبياتكانت معظم    :أولاً

  : راها وهيأ

  . عالمة بالشعر وبقائليهاأنّهالتي يفترض ،  الطبقات المثقفةإلىون خطابهم ه يوجمأنّه •

  . وليس على قائله على الأغلبالشِّعريالشاهد عنايتهم ب •

  ل القول فيها رثة فلا داعي لتفصي هذه الأبيات الشعرية شائعة ومعرفتها متواأناعتقادهم  •

                                                 
  .٦-٥ ص١خزانة الادب ج، البغدادي) ١(



 

   

٢٠٢

فقد كان الشعر مصدرهم الـرئيس      ،  نسبوا تلك الأبيات إلى قائليها أم لم يفعلوا       أسواء   :ثانياًُ

  .أو التأسيس لها، في إثبات القاعدة النحوية

وذلك يعـود  ، امتاز ابن ناظر الجيش عنهم بالعدد الضخم من الشعر الذي استشهد به           :ثالثاً

وابـن  ،  والمعـري ،  والمتنبي،  بشعر المولدين مثل أبي تمام    راً  ويتمثل كثي  كان يستشهد    اأنّهإلى  

ومحاولته إقناع الآخر من    ،  ودفاعه عنه ،  واللافت في استشهاده بالشعر حماسه للجديد     ،  )١(الرومي

 ـأغلب البصريين في ذلك من منطلق إيم      و،  مخالفاً الأقدمين ،  خلال مناقشاته ورأيه الشخصي    ه ان

  .)٢( على عصر دون آخرانصرالإبداع لا يقت وبان العبقرية

 يخضـع   أنولكن ينبغي للاستشـهاد     ،  حاءفص هؤلاء شعراء عظماء و    أنومما لاشك فيه    

للأسس التي اتفق عليها العلماء وذوو الخبرة والمعرفة كي لا يفتح بـاب للاجتهـادات الفرديـة                 

  .فلا تضبط قواعد اللغة،  من هب ودب مساهماً في خلط الغث بالسمينكلّفيصبح 

 ناظر الجيش لم يكن أول من أجاز الاستشهاد بشعر المحدثين فقد سبقه             أنالجدير بالذكر   و

حيـان شـواهد كثيـرة      أبو  كما أورد   ،   تمام أبيشري عندما أجاز الاستشهاد بشعر      مخبذلك الز 

ولكنـه  ، ناظر الجيش السابق فـي ذلـك   فلم يكن ،  )٣(لشعراء محدثين في كتابة ارتشاف الضرب     

  .فجعل كتابه حشداً من الشواهد والآراء،  ملحوظاًتوسع فيه توسعاً

الاقتصار أما   و ثابتاً على منهجه في الاختصار    ،  ي أقلهم استشهاداً بالشعر   دكان المرا : رابعاً

إذ كـان يركـز     ،   استشهاداً بالشـعر    من السلسيلي  أقلّنه  كالمرابط الدلائي فأكثر من الشواهد ول     

، والقيـاس ،  يركز في ردوده على التعليل     و راء الدماميني اصة آ بخالمرابط على الآراء وتفنيدها و    

مكثفاً لها ولكنه لم يكن يكثر من الشروح        ،   وكان السلسيلي مكثراً من الشواهد الشعرية      .نطقموال

ولنقـاش  ،  عليها ويكتفي بالتعليقات والتخريجات المقتضبة ويستشهد بها على القواعـد النحويـة           

 سـياق   فييأتي  عندهما   الجيش والدلائي فكان كثير من الشعر        أما ابن ناظر  ،  قطفالآراء النحوية   

  .)٤(الاستطراد والمسائل غير النحوية

ن الآية أو الحديث على الشـاهد  دموقفتارة ي، ت طريقتهم في الاستشهاد مرنة انك: خامسـاً 

إلا عند ناظر الجيش فالأغلب تقديم الآيات على غيرهن، والأغلب تقديم الشعر، الشِّعري.  

فتارة يـذكرون مـوطن     ،  مرونته في   الشِّعري في منهجهم في تناول الشاهد       ااتفقو :ساًساد

                                                 
 /٩٣٤ /٧٩٩ /٦٦٦ /٧٧٨ /٩٣١ /٦٢٠ /٥٥٩ /٣٣٦ /١٣٦ /٣٠٠ /٤٠٩ /٣٣٣ /٢٧ /١٢٣: صتمهيد القواعد   ،  ناظر الجيش ) ١(

  . وغير ذلك٩٢٢ /٦٧٩ /٧٠١ /٨٣٤

 ١٢٣-١٢١ص، ج، انظر المصدر نفسه) ٢(

  وغيرها١٦٧٨/١٧٥٠/١٧٨٣: صارتشاف الضرب انظر ، أبو حيان) ٣(

  . وغير ذلك٤٨٨/٤٩٦/٧٦٠/٨٢٣/٩١٨: صتمهيد القواعد ، ناظر الجيش) ٤(



 

   

٢٠٣

 هذا من أجل خدمة رأيهم وخدمـة القاعـدة          كلّ،  وثالثة يشرحونه ،  وتارة أخرى يعربونه  ،  الشاهد

  .النحوية

 والمقدمة التي لا تنكر في    ،  له المكانة الأولى  ،   كما هو عند غيرهم    الشِّعريقد كان الشاهد    ل

حـاة سـوى    ن غيرهم من ال   ه به بجديد يخالفون ب    اولم يأتو ،   آرائهم ةنصر،   القاعدة النحوية  إثبات

  . من أعداد هذه الشواهد وبخاصة عند ناظر الجيشالإكثار

  : تغاالنثري من الأمثال والأقوال واللكلام العرب  -د

 للعـرب فـي     فقد كان ،   به عند النحاة إذا ثبتت فصاحته      تج يح -غير الشعر -كلام العرب   

: نصر الفـارابي  أبو   يقول   .ي لغة قريش  هيها العرب كلهم    لبية يجمع ع  دأ،  الجاهلية لغة مشتركة  

وأحسنها ،  وأسهلها على اللسان عند النطق    ،   العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ     أجودكانت قريش   "

 ـ     أخذوعنهم  .. .والذين عنهم نقلت اللغة العربية    .. .،  مسموعا ين القبائـل    اللسان العربي مـن ب

 الجاهلي ومـا   الأدبوبها وصل إلينا    ،   الكريم القرآن نزل   -لغة قريش ،   وبهذه اللغة  )١("...العربية

فكـان لكـل قبيلـة بعـض        ،   عربية واكبت لغة قريش    لغاتوإلى جانب ذلك كانت هناك      ،  بعده

  عدت اللغاتوهذه  ،  ص اللغة المشتركة  ئوعن خصا ،  ها عن غيرها   ب الخصائص في لهجتها تمتاز   

 القـرآن  لم تصل إلـى درجـة        اللغاتلكن هذه   ،  وكان يستشهد بها النحويون في كتبهم     ،  فصيحة

، وسهولة حفظه ،  فالقران محفوظ لقدسيته وعلو بلاغته    ،  و الشعر في القوة أو في الكثرة      أ،  الكريم

  . ديوانهمفهو-وافتخار العرب به ، استظهارهوالشعر محفوظ بسهولة 

وحكـم  ، مـن أمثـال    قد استشهدوا بكلام العرب النثريةربع الشراح الأ  إن: ويمكن القول 

 الأقوال  أعدادوكانت  ،  رواه أئمة اللغة العربية عن العرب ودونوه في كتبهم        ،  خطاب يومي  وكلام

  :  بها كما يليواالنثرية التي استشهد

   مثلا٢٧ قولا منها ٨٥: شرح المرادي

   مثلا ٤٥ قولا منها ١٢٣: شرح السلسيلي

   مثلا ٦٣ قولا منها ١٨٧: لجيششرح ناظر ا

  مثلا ٤٣ منها ١٤٤: شرح المرابط الدلائي

  :  نلحظ ما يليأنويمكن 

 أو  خطبةالعرب من نثر فصيح سواء ما جاء على شكل          كلام  ن  ماستشهدوا بكثير مما ورد      :أولاً

  . بهفصيح ويحتجفكله ،  وان لم يشتهرالإعرابما نقل عن بعض أو ، أو حكمة مثل

                                                 
  .٢١١ ص١ج، المزهر في علوم اللغة، السيوطي) ١(



 

   

٢٠٤

للرد على رأي   والأكثر  ،   القاعدة لإثبات فتارة   الأقوالهذه  بم يختلف منهجهم في الاستشهاد      ل: اًنيثا

  .نحوي

،  إلا في عدد الأقوال التي دونوها في كتبهم واستشهدوا بهـا   الأخرهم عن   منحد  ألم يختلف   : ثالثاً

  مفهوم في النثر مختلف عـن      لأحدهموأقلهم المرادي وليس    ،   ناظر الجيش  أكثرهمكان   إذ

  .ويستقر على صورة ثابتة لا تتغير، فالمثل يثبت على وضع واحد، الأخر

 والشـعر   القرآنيـة ين في تناولهم الشاهد النثري فتارة يأتي بعد الآيـات           ن جميعا مر  اكانو: رابعاً

  . وتارة أخرى يأتي منفردا– وهذا هو الغالب –العربي 

 .أخري نحوي أو لإثبات رأي نحوي  كان للرد على رألاوقالأ أكثر استشهادهم بهذه: خامساً

  : ة غير السماعيةلالأد: ثانيا

 الذي جمعهم   أن الأكيدولكن  ،  ة غير السماعية  لتفاوت الشراح هنا في مدى استخدامهم الأد      

 مطـرد ا بسماع   عوففإذا قدم الرأي مش   ،  كلهم هو تفضيل السماع وتقديمه على غيره من الأصول        

  .كوفيينأو البصرية وموافقة ال، ك إلى مخالفة المصنفروا به حتى ولو اضطرهم ذلقأ، صحيح

، قشاتهمخذوا به في منا   أإذ  ،   عند الشراح  -غير السماعية -ة  لبرز الأد ألقد كان القياس من     

إذ كثيرا ما وردت عندهم عبـارات       ،   النحويين الذين يتناولون آرائهم بالبحث     أراءوفي عرضهم   

صر فيه على السماع ولا     تقيأو  ،   ولا يقاس  شاذّأو هو    ،أو لا يقاس عليه   ،  والقياس،  الأقيس«: مثل

  بالقيـاس  أخـذهم وغير ذلك من العبارات التي تدل علـى          .)١(»أو يحفظ ولا يقاس عليه    ،  يقاس

  . قاعدة أو رفض شاهد أو توظيفهإثباتأركانه في و

 المطـرد مـن   ياس مع الكثير    قاجتمعوا كلهم على ال   و،  قاموا قدرا من الأهمية للقياس    ألقد  

وهم بذلك يأخذون بـالمنهج البصـري ولـم         ،  ولم يقيسوا على الشاذ أو النادر أو القليل       ،  السماع

  .أي اختلاف في منهجهم في هذا الطرح يلاحظ

 منه والقياس عليه ولم يختلـف       المطردلقد اتفقوا جميعا على تقديم السماع والأخذ بالكثير         

الشراح بالقياس وقدروا أهميته ولكنهم لـم        من أمر فقد أخذ      يكنومهما   ,السلسيلي عنهم في ذلك   

 يقيسوا على الشـاذ والنـادر والقليـل         لمو, فقاسوا على السماع الطرد والكثير    , يجعلوه هدفا لهم  

بينمـا  , للة وقفوا فيها عند تفاصيل العلل كما عند ناظر الجيش والمرابط الدلائي           ع م أقيسةوقدموا  

فتـارة يعلـل وأخـرى لا       , لسلسيلي فاتخذ موقفا وسطا   ي عند العلل إلا نادرا أما ا      دراملم يقف ال  

                                                 
 /١٥٥ /١٣٣ /١٠١: ص ,ليـل عشفاء ال  ,السلسيلي،   وغير ذلك  ١٢١/١٢٧/١٢٩/٧٨/١٠٩: ، ص هيلشرح التس , انظر المرادي   ) ١(

المرابط الدلائي نتائج   ،   وغير ذلك  ٢٤٦/٢٧٤/٢٩٣/٣٤٩/٣٦٤/٣٧٤: ، ص تمهيد القواعد  ,ناظر الجيش ،  وغير ذلك / ٢١٢ /١٩٥

  . وغير ذلك٤٥٧/٤٥٨/٤٦٦/٤٧٢/٤٧٥/٤٧٨/٤٨٤: ص ,التحصيل



 

   

٢٠٥

 )١(أكثر عللهم تدور حول كثرة الاستعمال أو قلته وندرتـه أو النظيـر             و ,أقيستهعلى علل    يلتفت

 فيما يمكن   الآراءمع ميول واضح إلى الاختيار من       ،  التامةوبرزت عندهم كلهم النزعة البصرية      

و المغربيةأ ةأو الأندلسي نسميه النزعة البغدادية أن...  

 : المصادر: المحور الثالث
 لمؤلفي كتب النحو كلهم     الأساسيةاستمد الشراح مادتهم من مصادر مشتركة عدت المنابع         

ان هذا مشتركاً   وك الأوائل،  ومؤلفات علماء البصرة والكوفة   ،  على مر العصور مثل كتاب سيبويه     

، فاً في بعض المراجع الرئيسية لكل شرح      ولكن المدقق في كتبهم يجد اختلا     ،  أصحابنابين الشراح   

 . عالم منهم من شرح ومن تأليف كتابهكلّابع من الهدف الذي أعلنه نوهذا الاختلاف 

 الكتب النحوية المشتركة بـين      أمهات إلى   إضافة -أمر فقد اعتمد الشراح     من  ومهما يكن   

ثـم  ،  ف نفسه للتسـهيل   وشرح المصن ،   متن التسهيل لابن مالك    يه: ثلاثة كتب  -النحاة جميعهم 

 لشـروح التسـهيل المختلفـة علـى         أساسا ةإذ كانت هذه الكتب الثلاث    ،  شرح أبي حيان للتسهيل   

، أصـحابنا ها وفي ما يلي بعض الإشارات لمراجع الشـراح          تاختلاف في درجة التناول وطريق    

 : وأهميتها في شروحهم

 : شرح المرادي -١

،  والاختصـار  زالإيجالتزم خطة منهجه في     ا إذ،  كان المرادي كثير الاختصار في شرحه     

وكانت معظم مراجعه   ،   أظهرت تمكنه واطلاعه   عديدةفقد اعتمد على مراجع ومصادر      ذلك  ومع  

وشـرح  ،  لابن السـراج   الإيضاح والأصول ،  مثل الكتاب لسيبويه  ،  مشتركه مع غيره من النحاة    

الكبير كان على شرح التسهيل      اعتماده   أنإلا  ،  شريمخوشرح المفصل للز  ،  ية لابن الحاجب  فالكا

 كان ينقل عن شرح     أنّه،  ولافت للنظر في شرحه   ،   شرحه معظمها  تاحفي صف ذلك  و،  لابن مالك 

وإذا زاد في شرحه فلم يكن في       ،   غير لم يكن كثير التغير فيه      ذاوإ،  التسهيل لابن مالك نقلاً حرفيا    

رئيس في   و أولن مالك كمصدر    فقد اعتمد المرادي على شرح التسهيل لاب      ،  )٢(الشيء الذي يذكر  

يصـل   مما يجعل شرح المرادي وعلى الأغلب لا، ولم يغير كثيراً في أقوال ابن مالك  عنه الأخذ

ومن ،  التي نتناولها من حيث الاعتماد المطلق على شرح ابن مالك          إلى مستوى الشروح الأخرى   

                                                 
 /١٥٦ /١٥٢: ص ,ناظر الجيش تمهيـد القواعـد      . وغير ذلك  ٧٣/٦٨/٦٩/٩٥/١٢٩/١١٤: ص ,التسهيل شرح ,المرادي انظر) ١(

 وغيـر   ٤٩٠ /٤٨٤ /٥٢٧ /٥١٠ /٥٠٩ /٤٧٤: ص, نتائج التحصـيل   ,والمرابط الدلائي ،   وغير ذلك  ٢٣٥ /٢٧٤ /٢٢٩ /١٧١

 .ذلك

 مـن   ٤وصفحه  ،  ٤ صفحه   ١لتسهيل لابن مالك ج    ومقابله في شرح ا    ٤٢١: ، ص  في المرادي شرح التسهيل    ذلك كلّه  أمثلةانظر  ) ٢(

 من ابن مالك وغير     ٥ صفحه ١ من المرادي مقابلها ج    ٤٩وصفحه  . من شرح ابن مالك    ١٣٠-١٢٩صفحه  : ٢المرادي ومقابلها ج  

 .ةمثلمن الأذلك 



 

   

٢٠٦

والإيجاز  في الاختصار    إلى نزعة المرادي ومنهجه   ذلك  وربما يعود   ،  حيث التنويع في المصادر   

  .في الشرح

وهذه ملحوظة تسـتحق الوقـوف   ،  حيان للتسهيل أبي لم يتناول شرح     أنّهوملاحظة أخرى   

لما عـرف عـن     ،   حيان أبيلم يتناول أحد ممن شرح تسهيل ابن مالك إلا ذكر شرح             إذ،  عندها

 . المسائلومعارضته له في كثير من،  مالك وشرحه لتسهيلهابنتتبع أبي حيان لمؤلفات 

تارة أخرى يـذكر المؤلـف      و،  والمرادي كان يتنوع في ذكره لمصادر فتارة يذكر الكتاب        

 والفـراء   يالكسانو،   اتخذ آراء النحاة مصدراً له مثل سيبويه       ه وغني عن القول أنّ    )١(دون الكتاب 

  .همجميع فذلك مشترك عند المؤلفين، وغيرهم

  : ائد شرح ناظر الجيش تمهيد القواعد بشرح الفو-٢

 إذ جمـع فيـه آراء المتقـدمين       ،  يعد كتاب تمهيد القواعد لناظر الجيش موسوعة نحويـة        

إذ يعد مرجعاً مهماً لكل من أراد الوقـوف         ،  وهو ذو قيمة علمية كبيرة    ،  المتأخرين ومعاصريه و

مـن  ،  لان صاحبه حرص على جمع الآراء معظمها ما استطاع إلى ذلك سبيلا           ،  على آراء النحاة  

 ضم مثل غيره من الكتـب آراء الخليـل         و ومغربيين،  وأندلسيين،  وبغداديين،  كوفيينو،  بصريين

  .ابن خروف وغيرهم كثير والزجاجي وثعلب ويونس وسيبويه والفراءو

وشـرح  ،  شرح التسهيل لابن مالـك    :  اعتمد على كتابين رئيسين هما     أنّه نقول   أنويمكن  

 عن ابن مالك ورد اعتراضات أبي حيان عليه          الدفاع أنالتسهيل لأبي حيان فقد ذكر في مقدمته        

 اعتراضاته على أبي حيان كانت موضوع رسالة        أن حتى   )٢(هو السبب الرئيسي لتأليفه كتابه هذا     

فقد حاول ناظر الجيش إنصاف ابن مالك من أبـي          ،  )٣(دكتوراه لأحد الباحثين في جامعة سعودية     

 يستعين بمصادر كثيرة    أنإلا  ،  كثر المواطن أ فلم يكن وهو يقف أمام شيخه أبي حيان وفي        ،  حيان

الجوزلي وابن الحاجـب وابـن       و الأخفش والنحاس والجرمي   و من علماء وكتب علماء كسيبويه    

  .اللغويين وعصفور وغيرهم كثير وقد زاد عددهم عن المئة من النحاة

وشـرح  الألفية لابن مالك    و،  الأصول لابن السراج   و أما الكتب فمنها الارتشاف لأبي حيان     

 وغير ذلـك    ، والتبيان للعكبري  ،وشرح ابن عصفور   ي،الإيضاح للفارس  و بدر الدين على الألفية   

وأما رجال الحديث والمفسرون    ،   فقد زادت الكتب التي ذكرها في شرحه عن الستين كتاباً          ،كثير

                                                 

 . وغير ذلك٧٥/٧٢/٨٢/٩٠/٩٣/٣١٥/٤٢١: ، صشرح التسهيل، انظر المرادي) ١(
 .١١٠-١٠٩ص تمهيد القواعد، ناظر الجيش) ٢(
 محمد عون   إعداد عبد االله  منشورة  رسالة دكتوراه غير    ،  اعتراضات ناظر الجيش للنحويين   ،  عبد االله محمد عون   ،  انظر آل راسين  ) ٣(

العام الجـامعي   . كلية اللغة العربية بالرياض   ،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     ،  )جابر السيد مبارك  . إشراف د (آل راسين   

    هـ١٤٢٣-١٤٢٢



 

   

٢٠٧

  .)١(ة الأربعمائلىوالقراء والشعار والرجاز فهم كثر يزيدون ع

واستطرد في  ،  العلماء من نحويين ولغوين في المسألة الواحدة      لقد حشد ناظر الجيش أقوال      

أو خـلاف   ،  أو حكم فقهي  ،  أغلب المسائل والشواهد بما يتعلق به من لطيفة لغوية أو رأي نحوي           

 حسن التنظـيم  ،  ولكنه مع كبر حجمه   ،  أحد عشر جزءاً  نحاة مما جعل كتابه يتضخم ليصبح       بين ال 

تعـدد   و اعتمد فيه صاحبه على التنبيهات    ،  الحساب والترتيب  و فائق العناية بالإحصاء  ،  التبويبو

وأبرز هذه المصـنفات  ، المعاصرين له و اعتمد على مصنفات المتأخرين  أنّهوالملاحظ   .المباحث

 كما تقدم   –لأبي حيان    و  شرحي التسهيل لابن مالك    – إضافة إلى كتاب سيبويه      –التي نقل عنها    

  .هذه أهم مصادرهكتب ابن الحاجب وكتب ابن عصفور ف و–

 نقل إلى مصدره وكـل  كلّفقد حرص على رد ، أمينا في نقولاته و كان دقيقاًأنّهوالملاحظ  

فكان يقدم رأي ابن مالك     ،  اً فائق الموضوعية  يوللأمانة فقد كان منهجه اختيار     .رأي إلى صاحبه  

ق مـع  تفى كان يوأحيانا أخر، أدلته وبل لقناعته برأي ابن مالك،  لا يتعصب له  و – في الغالب    –

 يرى من وجاهة في أدلتهم      اأبي حيان أو ابن عصفور أو ابن الحاجب ويخالف رأي ابن مالك لم            

الصواب   لكتاب ناظر الجيش قيمة علمية عالية وبخاصة لمن ينشد         أنوالحق يقال    .وفي طرحهم 

، ن المسائل والدقة في الرد على اعتراضات أبي حيان الذي كان متجنياً على ابن مالك في كثير م               

دامجاً ذلك بأسـلوب دقيـق      ،  أقيستهم و مع تعليلاتهم ،   مسألة كلّأكثر العلماء في     وهو يضم آراء  

  .منظم غير متداخل

  : نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل:  شرح المرابط الدلائي-٣

اعتمد فيه المرابط على مصـادر عديـدة سـواء          ،  يعد كتابه خلاصة لأهم شروح التسهيل     

وقد كـان   ،  المؤلفات و إضافة إلى الكتب  ،  الرجاز و الشعراء و القراء و ناللغويي و  النحاة أكانت من 

اكبر اعتماده على شرح التسهيل لابن مالك وشرح التسهيل لأبي حيان وشرح التسهيل للدماميني              

مغنـى اللبيـب     و الكشاف للزمخشري  و إضافة إلى الكتب النحوية المعروفة مثل الكتاب لسيبويه       

 اعتمد على كتب أخرى مثـل       أنّهمع  ،   دورانا في الشرح   هاأكثر إذ كانت هذه الكتب    ،لابن هشام 

 النحـاة  و الرضي الأستراباذي وابن عصفور وابن جني وغيرهم من العلماء         و كتب ابن الحاجب  

وشرح التسهيل لأبي حيان وشرح      أكثر مصادره هي شرح التسهيل لابن مالك       أنإلا  ،  اللغويينو

رد على الدماميني   ال سبب تأليفه للكتاب هو      أنالسبب وراء هذا الاعتماد هو      و ،التسهيل للدماميني 

 كـلّ  يرد على الـدماميني فـي        أنإذ التزم المرابط في شرحه      ،  في اعتراضاته على ابن مالك    

                                                 
إشـراف  (،  رسالة دكتوراه غير مطبوعة   ،  محب الدين الجيش في كتابه تمهيد القواعد بشرح الفوائد        ،  سميحا يوسف ،  انظر زريقي ) ١(

  .)٢٠٠٣(جامعة دمشق سوريا . )الدكتور ناصر محيسن



 

   

٢٠٨

اهتمامه بالغ فـي    و،  أصحابها و  ويعد كتابه ذخيرة علمية جامعة لكثير من الآراء        .كبيرة و صغيرة

ه في ردود تصـل فـي       ئالتهوين من الدماميني وآرا    إذ همه الأول هو   ،  النحويو الجدال و التعليل

فـلا  ،  )١(الابتعاد عن كثير من لغة العلماء مع بعضهم       و،  الحدة في الخطاب   و بعضها إلى التسفيه  

 ما يقوله الدماميني بل تصل إلى درجة الاتهام بعدم          كلّ إلا وفيها تخطئة ورد على       صتكاد تخلو   

المرابط يجد نفسه فـي      و .وغير ذلك من الردود القاسية    ،  والوهم،  وقصور الفهم ،  ةالعلميالأمانة  

 كمـا بـين     –المنتصر له من الدماميني لذلك كان الاعتماد الأكبر          و موقف المدافع عن ابن مالك    

  . على هذه الشروح الثلاث– )٢(المرابط في مقدمته

  : مصادر شرح السلسيلي بين هذه الشروح

إذ تنوعت  ،  شعار و قراء و لغويين و كثرة مصادره من نحاة   بلسيلي مع هذه الشروح     يتفق الس  :أولاً

بغداديين لكـن    و ومن بصريين وكوفيين  ،  مصادرهم وامتدت من المتأخرين إلى المتقدمين     

 إلى درجة كتاب ناظر الجيش مـن حيـث كثـرة            االشروح الأخرى لم يصلو    و السلسيلي

  .مصادره

 هذه الشروح في الاعتماد على ثلاثة كتب رئيسة في الشـرح    يتفق السلسيلي مع أصحاب   : ثانيـاً 

الكتـاب   و وشرح أبي حيان للتسهيل   ،  إضافة إلى متن التسهيل هي شرح ابن مالك للتسهيل        

 الهدف الأساسي هو الرد علـى أبـي         أن ويختلف السلسيلي مع ناظر الجيش في        .لسيبويه

لهدف الأسـاس هـو تسـفيه آراء        الانتصار لابن مالك ومع المرابط الدلائي بان ا        و حيان

ويختلف مع المرادي في شرحه بـان مصـادر         ،  الرد عليه انتصاراً لابن مالك     و الدماميني

 . من مصادرهأقلّالمرادي 

 بكثير من مناقشات    أقلّمناقشات المرادي لكنها    من  أكثر   كانت مناقشات السلسيلي لمصادره    :ثالثاً

 .الدلائيواستطرادات وتوسع ناظر الجيش أو المرابط 

وتارة أخرى يـذكرون    ،  اتفقت طرقهم في ذكر المصادر فتارة يذكرون الكتاب مع مؤلفه          :رابعاً

وثقة بان الكتب   ،  وفي هذا مرونة  ،  وثالثة يذكرون الكتاب دون مؤلفه    ،  المؤلف دون الكتاب  

 مـع   كـلّ فلا داعي لتكرار ذكر     ،   مؤلفيها مشهورون معروفون   أنالتي يأخذون عنها أو     

 .صاحبه

                                                 
/ ٥١١ /٤٩٤ /٤٩٢ /٤٩١ /٤٩٠ /٤٨١/ ٤٧٧ /٤٦٥ /٤٥٦ /٤٥٥ /٤٤٩ /٤٤٧: ص،  نتائج التحصيل ،  انظر المرابط الدلائي  ) ١(

  .رها كثيري وغ٥١٦ /٥١٤

 .٩٢-٩١ص المصدر نفسه،) ٢(



 

   

٢٠٩

  : الموقف من المصنف: المحور الرابع

ونـال منزلـة   ،  وفكره النحوي العميـق تهلقد كان كتاب التسهيل لابن مالك خلاصة تجرب    

وأخذ المقدمة بين الكتب النحوية الأخرى فتسابق العلماء        ،  رفيعة لدى صاحبه فشرحه وزاد عليه     

م الذي امتد منذ تأليفه إلـى       من صور الاهتما  ذلك  أو يكتبون الهوامش عليه أو غير       ،  يهتمون به 

 هذه العناية من العلماء بكتاب التسهيل من فراغ فقد امتاز كتاب التسهيل             ولم تأتِ ،  وقتنا الحاضر 

إضافةٍ إلى  ،  والشمول بما اجتمع فيه من آراء علماء وخلافات علميه        ،  بالجدة في التنظيم والتبويب   

  .لتأليف العلم في مضمار اهشهرة مؤلفه وعلو كعبه في علمه ورياديت

فبعضهم عارضه وتتبعه مثل أبي     ،   مالك بنا من   اً واحد اً موقف كلّهلم يقف شراح التسهيل     و

وبعضهم دافع عنه وتعصـب     ،  وبعضهم اكتفى برد آرائه وشرحها وتوضيحها     ،  حيان والدماميني 

  فأين يقف شراحنا من ذالك؟، كلّهاله ووقف معه في ارائه 

ي ينطلق منه شراح    ذلا التأييد لآراء المصنف هو الأصل       أن نستذكر أولا    أنننا يجب   أبيد  

أذهـان  إلـى  إذ الهدف المتوقع من شـروحهم هـو تقريبـه      ،  وليس فقط متن التسهيل   ،  أي متن 

  .)١(وتفصيل مجمله، وشرح ما غمض منه، وتوضيحه، المتعلمين

أو  ،الموضوعي من الاسـتدراك علـى المصـنف        و  لا يمنع العالم المتمكن    كلّهولكن ذلك   

تسجيل ،  صهذه   وهذا ما ستقتصر عليه   ،  إذ امتلك الدليل والحجة   ،  أو رد قوله  ،  الاعتراض عليه 

   . وجدتإناعتراضات الشراح على ابن مالك 

  : شرح المرادي -١

 العلميةلمايظهر شخصية   ،  أو معارضا  لقد نبه المرادي على بعض أراء ابن مالك مستدركاً        

  :  في شرحهتومن هذه التنبيها

  .)٢(»منقوصاً أو مقصوراً وقد تثلث فاء فم«:  مالكابن قول )أ

وفتح فائـه مـع     ،  ولم يذكر المصنف شاهداً على ضم فائها وكسرها مقصوراً        : يقول المرادي 

  : تضعيه حكاه ابن السكيت وأنشد

 ياليتهـــا خرجـــت مـــن فمـــه
 

 ..........................................  
 

  .)٣(لجاز همولو قيل من ف: قال

                                                 
  .٧٩-٧٨، صلفيه ومناهجهاشروح الأ، نجيب محمود) ١(

  .٤٧ ص١ج: شرح التسهيل،  وابن مالك.٣٤شرح التسهيل ص، المرادي) ٢(

  .٣٤شرح التسهيل ص، المرادي) ٣(



 

   

٢١٠

 ـ    في إعراب الأ   -زادهما غيره    - استدراكه على ابن مالك شرطين       )ب الحروف سماء السـتة ب

  .)١( تكون مفردةأن  والثاني،الشرط الأول ألا تصغر

وقـد  , )فوأ ( و )هوأ( اسم الفعل المضارع نحو      الضمير في  استدرك عليه في وجوب خفاء       )جـ

والمبـدوء  ،   المبدوء بالهمزة نحـو أقـوم      اقتصر ابن مالك في ذلك على مواضع المضارع       

م وباسم  وتق: نحو, قم والمبدوء بالتاء للمخاطب   : نحو  المخاطب أمربالنون نحو نقوم ونفعل     

  .)٢(يا زيد نزالِ: سواء كان لمفرد ومذكر وغيره نحو: أي,  مطلقاًالأمرفعل 

 شروط أخرى ذكرها     ثلاثة ىل إضافة إ  , استدراكه عليه ثلاثة شروط في حذف العائد المجرور        )د

  .)٣(ابن مالك

وقد اقتصر ابن مالـك فـي       , واضع يجب فيها حذف المبتدأ وجوباً      استدراكه عليه خمسة م    )هـ

  .)٤(أربعةشرحه على ذكر 

 عـن   الخبـر أو تـأخير    , المبتدأ على الخبر وخوباً    يجب فيها تقديم     أوجه استدراكه عليه ستة     )و

  .)٥( فقطجهأووقد ذكر المصنف سبعة  , وجوباًبتدأالم

إذ قال المرادي    , استدراكه عليه في باب ظن وأخواتها بإلغاء عملها إذا توسطت بين المفعولين            )ز

  .)٦( المصنفأهملهماشرطين  ,سطوبجواز الوجهين مع التأخر الت

 وسائل  أربعوزاد المرادي    ,الهمزة وتضعيف العين  :  الفعل يتعدى بوسيلتين   أنذكر ابن مالك     )ح

  .)٧(وتغيير حركة العين ,وألف المفاعل ,والسين والتاء ,يف اللامتضع: أخرى هي

وليس كذلك لقـراءة    « :قال المرادي  ,من الضرورات  )لذا( النون ل    قن عدم لحا  أب رده عليه    )ط

  .)٩(»...)٨(﴾ذراًي عدنّ لَ منتَغْلَ بقد ﴿نافع

 والجمـع لا    تثنيـة فـي ال   ف بالكا قرون الم إن: الإشارة أسماءقول ابن مالك في     :  رده عليه  )ي

  : قال الشاعر ,والسماع يرد عليه: قال المرادي" هاتصحبه 

                                                 
  ٣١ شرح التسهيل ص،المرادي) ١(

 .١٤٠ص  المصدر نفسه،)٢(

  ٥٠٩ص, در نفسه المص) ٣(

  ٢٥٥-٢٥٤ص, المصدر نفسه ) ٤(

  ٢٤٨ص, المصدر نفسه ) ٥(

 ٣٨٢ص المصدر نفسه، )٦(

  ٤٦٣ص, المصدر نفسه ) ٧(

  .٨٦: ية رقم آ,سورة الكهف) ٨(

  .١٠٥ص ,شرح التسهيل ,المرادي) ٩(



 

   

٢١١

......................................  
 

 )١(...  والســمرئكن الضــالُّليــاؤمــن ه 
 

والنـاظر  , راء التي استدرك فيها المرادي على المصنف اسم مالك في تسهيلة          هذه فقط الآ  

ولـيس معارضـة رأي     , بل هو إكمال شرح وتوضيح    ,  يكن في العمق   اكه لم ر استد أن دفيها يج 

  .راضت ذلك من وسائل الاعىلإسماع وما بأو , وبعلل ,بحجة

  : شرح ناظر الجيش -٢

لقد كان الدفاع عن ابن مالك أمام اعتراضات أبي حيان والانتصار لابن مالك مـن أبـي                 

ا نجده معجباً بابن مالك إلـى درجـة         لذ،  حيان السبب الرئيسي في تأليف كتاب ناظر الجيش هذا        

والدعاء له بالرحمـة    ،  لكثرة ما يسوق من عبارات المدح والإعجاب      ،   متعصب له  أنّهتشير إلى   

، بالمقصـود  وافِِ،  كلامه مختصـر لطيـف    «: والرضا في أغلب المواقف التي يذكره فيها مثل       

   .»يخفى حسنه ولا، انتهى كلام المصنف« أو .»سماعويشنف الأ

، والدفاع عنـه  ،  وعدم معارضته ،  د كلام المصنف  يعند ناظر الجيش هو تأي     تجاه العام فالا 

أو عارضه في بعض القضـايا      ،   استدرك عليه  أنّهومع ضخامته كتابه وبالدراسة المتأنية له نجد        

  : من ذلك

: ولو قال المصـنف   «: يقول.. .ولا يتقدم ضمير الفصل مع الخبر المقدم      : اعترض على قوله   )أ

  .على لفظ ابن مالك  وفي هذا تدقيق،)٢(»... لكان أولى، ؤتى به مع الخبر المقدمولا ي

 نّهلأ في كلامه نظر  «:  وقال )لهي أبوك ( في سبب بناء     يتضعيفه رأي أبي عل    اعترض على  )ب

  .)٣(».. بزيادتها متعيناً عند أبي علي فيلزمه القولوليس ، واللام حكم بزيادة الألف

 اسم  نّهلأ،  سكتأصه نائب عن     فإنوفيه نظر   «.. .  صه مؤول بمصدر   إن:  يعلق على قوله   )ج

  .)٤(»...  ولا يؤول شيء منهما بمصدر،سكت له دلالة على المصدرأو، له

  .)٥(...واللتين،  انتقد رأيه في تثنية صيغتي اللذين)د

غفل المصنف شرطين فـي جـواز حـذف الضـمير           أو«:  قوله في باب الاسم الموصول     )هـ

  .)٦(»...وب في بالفعل المنص

                                                 
 .٢٢٧ص, المصدر نفسه) ١(

  .٥٧٠ ص١ ج،تمهيد القواعد، ناظر الجيش) ٢(

  .٦١٧، ص٢ج المصدر نفسه، )٣(

  ٦٥٠، ص٢ج، المصدر نفسه) ٤(

  ٦٥٧، ص٢جناظر الجيش، تمهيد القواعد، ) ٥(

  ٦٩٥، ص٢ج المصدر نفسه،  )٦(



 

   

٢١٢

  .)١(... في باب الاسم الموصول)أي( انتقاده حديثه عن إعراب )و

 الإخبـار عـن الشـيء يكـون         إنأما قوله   « : اعترض على بعض كلامه في المبتدأ والخبر       )ز

، وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسماً فصـحيح       ،  كما يكون باعتبار معناه   ،  باعتبار لفظه 

 أنهـو   و،  ضهيبل الذي تقدم نق   ،  ولم يتقدم له ذلك   ،   غير اسم فليس بصحيح    يكون: أما قوله 

  .)٢(». .باعتبار المعنى يخص الاسم به الإخبار

مصدر مضاف إلى    سدت مسده زاد على كلام المصنف في باب المبتدأ في مسأله الخبر الذي             )ح

 تكلم سيدنا   :لجيش فيقول ناظر ا   أوجهالمصنف سته    ذكر،  صاحبها لا زمان مضافاَ إلى فعله     

ن فيها فوائـد لـم يتضـمنها         لأ ،المسألةالشيخ ابن النحاس على المذاهب المذكورة في هذه         

  .)٣(... الكلام المصنف

، وقد انتهت المسوغات التي ذكرها المصنف     «: استدراكه على مسوغات الابتداء بالنكره يقول      )ط

  .)٤(»... اضع منهاوبقي مما ذكره غيره مما لم يندرج تحت عباره الكتاب ومو

 فلم يتعـرض إلـى      ناقصةأما معانيها حال استعمالها     « ،الناقصة الأفعال    في استدراكه عليه ) ي

 كـلّ لتبـين دلالـة      نا أذكر ما ذكـروه    أوها  ،   لذالك اولكن النحاة تعرضو  ،  ذكره المصنف 

 .)٥(»...منها

وفي وضع الضمير   «،   والفعل أن إسناده إلى    مثل )عسى(اعترض عليه في بعض حديثه عن        )ك

 .)٦(»غير صحيح ... النصب فيها وضع الرفع

 .)٧(اعترض عليه في دلالة كان على المضي وزيادتها )ل

فرد عليـه   ،  نك وزيد ذاهبان  إ ذاهبون و  ن أجمعو إنّهم: ة لسيبويه في قولهم   ترد عليه في تخطئ    )م

  .)٨(مةال الأئوفي السماع بأقذلك  دوروب

ا عامله  أنّهكما  « ،  عامله في الخبر إذا ركب الاسم معها       )لا(عل  رد عليه في مخالفه سبويه ج      )ن

  .)٩(»... يقول ومذهب سيبويه هو الصحيح والدليل ...، كن تركيبيفيه وإذا لم 

                                                 
  ٧٠٨، ص٢ج، المصدر نفسه) ١(

  ٨٥٠، ص٢ج، المصدر نفسه) ٢(

  ٨٨٣، ص٢ج المصدر نفسه، )٣(

  ٩٢٩، ص٢المصدر نفسه ج) ٤(

  ١٠٧٨، ص٣ج: المصدر نفسه) ٥(

 ١٢٨٤-١٢٧٣، ص٣ج المصدر نفسه، )٦(

  . وما بعدها١١٥٥، ص٣ج: المصدر نفسه) ٧(

  .١٣٩٢-١٣٩٠، ص٣ ج ناظر الجيش، تمهيد القواعد،)٨(

 .١٤٢١، ص٣ج: المصدر نفسه) ٩(



 

   

٢١٣

 ـ ا في عدم اطلاعه على آراء النحوين كلهم في باب النائب عن الفاعل في جو              نتقدها )س  ةز إقام

 .)١(.. . الثاني نائباً للفاعلهالمفعول ب

 يكون عنـوان    أنويرى  ،   في شروعه بالمنصوبات   ولزومهانتقده في جعل باب تعدى الفعل        )ع

 التي تليـه وهـي المفعـول        الخمسة الأبوابالباب المفعول به ليتوافق مع الأبواب الخمسة        

 .)٢(... والمفعول معه، والمفعول له، والمفعول فيه، المطلق

وهي : واستدرك عليه بها  ،  الزمان أو ظرف المكان   ما يقوم مقام ظرف      في عدم ذكره     هانتقد )ف

  .)٣(... وما شبه بظرف الزمان. .صفته وما أضيف إلى الظرف

:  على كلام المصنف في حكم صرف الأعلام وعدمها بكلام لابن الحاجب بقـول             هاستدراك )ص

 .)٤(». . هذه المسألة كلام وتقسيم حسن يفيد ما لا أفاده كلام المصنفيولابن الحاجب ف«

 فـي الـدفاع     ة وبخاص ةلقد كان ناظر الجيش موسوعياً في شرحه وفي عرضه آراء النحا          

وقلـيلاً مـا    ،  إذ كان همه الأكبر هو الرد على أبي حيان        ،  عن آراء المصنف في وجه أبي حيان      

إذا وإذ يخالف المصـنف     ،  ولم يكن اعتراضه جذرياً   ،  استدرك أو اعترض على المصنف بعمق     

 .الكوفيينأو إذا أخذ برأي ، أو إذا بنى المصنف رأيه على القلة، يبويهمع قول ستعارض قوله 

 : شرح المرابط الدلائي

أو  مسـألة  أيـة  يعارض ابن مالك في      أجدهمن تتبعي لشرح التحصيل للمرابط الدلائي لم        

فلا تكاد  ،  الانتصار لآراء ابن مالك في وجه الدماميني       إذ كان هدف الكتاب هو    . المسألةجزء من   

درجه تصل إلى   ى  شر عيوبه إل  ن وي يفنده،  ينياملو صفحه من رأي أو قول معارض لرأي الدم        تخ

 .)٥(..من العبارات القاسيهذلك التبجح وغير ب ووبالتمحل، فيصفه بالخطأ، والتجهيل، التجريح

 ـبتأييعارضه بل اكتفى     أو،  إذ لم يستدرك عليه   ،  لآراء ابن مالك    تعصب قدو  وحشـد   دهي

 . في وجه الدماميني بخاصة وفي وجه غيره من النحاة.يقوله ابن مالك  لدعم ماالآراء والشواهد

 : يلي ي نلحظ مايلالثلاث بشرح السلس عند مقارنه الشروح إننا

لم يعارضـه أو     لمرابط الدلائي فا،   لابن مالك واستدراكهم عليه    الثلاثقله معارضة الشراح     -١

في وجه أبي حيان مما أثر علي معارضـته         وناظر الجيش ودافع عنه     ،  لبتهأسيتدرك عليه   

 . ابن مالكى أو الاستدراك علةي كان مختصراً وقليل المعارضدلابن مالك والمرا
                                                 

 .١٦٣٦-١٦٣٥، ص٤ج: المصدر نفسه) ١(

 .١٧١٩، ص٤ج: المصدر نفسه) ٢(

 .١٩٠١-١٨٩٨، ص٤ج المصدر نفسه، )٣(

  ٦٣٠، ص٢ج، المصدر نفسه) ٤(

  .وغير ذالك/ ٧٤٨/٧٩٦/ ٤٤٨ ص/ نتائج التحصيل / دلائيانظر المرابط ال) ٥(



 

   

٢١٤

٢-       فقـد كـان    ،  كتابـه ى  لإ ةن في سير اتجاه الشرح بالنسب     كان للهدف من تأليف الكتاب أثر بي

ط الـدلائي وهـو   للمراب والهدف، بي حيانأالهدف لناظر الجيش الدفاع عن ابن مالك عن   

 .تسفيه آراء الدماميني وضد الدمامينيالدفاع عن ابن مالك 

إذ دافع عـن ابـن      ،   أو استدراكاً على آراء ابن مالك      ةً،أما السلسيلى فكان أكثرهم معارض    

 . مناسباً من دليل أو شاهد ورأي بما يراهوخطأه، مالك

 : أثر الشروح في غيرها من الكتب: المحور الخامس
، يضاً على ذكر اسمه   أ بعد عصر ابن مالك وفي عصره        ةكتب النحو وعلماء اللغ   لقد دأبت   

 من علمـه ومـن      الان النحاة وطلاب العلم أفادو    ،  والأخذ بأرائه من كتبه وخاصة كتاب التسهيل      

 . جاء بعدهفيمن لكل أثر علمي جيد مكاناً رحباً أنيه ف لاشك ومما، هشرحه على تسهيل

 ابن مالـك    نةكاعلى م لها هذا الأثر البعيد والقوي مما يدل        التي  وكتاب التسهيل من الكتب     

ظر الجيش وللمرابط الدلائي وللسلسيلي مـن       لنا فأين كان شرح التسهيل للمرادي و      . كتابه قيمةو

 .ذلك

 : شرح المرادي

 ى الداني نالج،  لتدريس وكان له عدد من المؤلفات أهمها      لكان المرادي رجلاً عالماً تصدى      

، نآ ابن مالـك ن وإعـراب القـر        ألفيةوتوضيح المقاصد والمسالك بشرح     ،  معانيفي حروف ال  

وقـد ذكـره العلمـاء      ،   وغير ذلك من الكتب    ةي وشرح الشاطب  ةليزووشرح الج ،  نآوتفسير القر 

 مـن  ة مجموعأنجدت ووقد ، وأخذ عن كتبه عدد من المؤلفين  ،  ر وأجلوه يوالمؤرخون بعده بالخ  

: إلى ذلـك   وأشاروا،  في شرحه للتسهيل  و شواهد أوردها المرادي     أ لفوها مسائل ؤذكر م ،  الكتب

 : وهي

بمضمون التوضيح في النحو للشيخ خالد      ح  أو التصري ،   كتاب شرح التصريح على التوضيح     )أ(

مع ذكر رأي المرادي في     ،   ذكر شواهد وردت عن المرادي     )هـ٩٢٥ت  ( الأزهريبن عبد االله    

 : تصريح التالية في شرح الصهذه الشواهد في 

 /٣٨٤ /٣١٠/٣٣٨ /٢٣٠/٢٤٥/٢٥٣/٢٦٢ /٢٠٢ /٢٠/٣٨/٦٤/٦٥/١٠٣: الجزء الأول 

٤٨٣ /٤٨٢ /٤٨١ /٤٧٩ /٤٧٧ /٤٦٩ /٤٤٥ /٤٤٢ /٤٣٨ /٤٣٧ /٤٣٦ /٤٣٣ / ٤١٣/ 

٦٢٧/ ٦١٨/ ٥٨٧/ ٥٧٥/ ٥٦٨ /٥٦٢ /٥٤٤ /٥٤٣ /٥٣٦ /٥١١ /٥٠٦ /٥٠٠ /٤٩٥ /

٧٢٠/ ٧١٤/ ٧١١/ ٦٩٤/ ٦٨٧/ ٦٧٢.   

 /٣٧٤ /٣٢٥ /٢٣٩/٣٢٠ /١٠/٦١/٦٥/٨١/٨٢/١٦٣/١٧٧/١٨٠/٢١٠: الثـاني  الجزء

٧٠٦ /٦٩٤ /٦٧٤ /٦٦٩ /٦٥١ /٥٣٧ /٥٢٩ /٥٢٠ /٤٥٠ /٤٣٨ /٤٢١ /٣٨٧/ ٣٨٤/ 



 

   

٢١٥

٧٥٩ /٧٣٩ /٧٣٤ /٧١٨ /٧١٣. 

 )هـ١٠٩٣ت ( البغدادي لعبد القادر بن عمرو ولب لباب لسان العرب، كتاب خزانة الآدب) ب(

 /٣٤٧/٤٣١/٥٥٩/٥٦٨: الجزء الأول

 /٨/٦٤/١٣٥/٢٢٧/٣١٢/٣٧٧/٣٨٥/٤١٣/٥٣٩/٥٤٦/٥٦٢: انيالجزء الث

 /٣٤/٩٧/١٢٥/٣٠٥/٦٠٨: الجزء الثالث

 /٣٨٦  /٤٦/٤٨/٥١/٩٤/١٠٠/١٠٩/١١٠/١١٣/١١٤/١١٧/١٨٩/٢٧٧: الجزء الرابـع  

٤٢٨/٤٣٢/٤٤٣/٤٧٩/٤٨٧/٤٩٦/٥١٦/٥١٨/٥٢١/٥٢٢ /٤١١ /٤٠٣ 

 : يدالبغدا لعبد القادر  اللبيب مغنيكتاب شرح أبيات )ج(

 /٤/١٨/٣٧٨/٣٩٨: الجزء الثاني ٢٦/٢١٠/٣٣٥/٣٥٨: لأولالجزء ا

 /٨٧/١٩/٣٠١/٣٠٢: الجزء الرابع /٣/٣٩/٥٨/٧٢/٩٨: الجزء الثالت

 ٢٢٣: الجزء السادس ٤٤/٢٢٠/٣١١:  الخامسءالجز

 الشـنقيطي بن الأمـين     لأحمد الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع       كتاب  ) د(

  ).هـ١٣٣١ ت(

 ١٦٣/٢٣١/٢٧٦/٢٧٨/٣٥٣/٤١٨/٤٣٠/٤٤٥: الجزء الثاني /٥٠٦/٥٣٠: الجزء الأول

االله محمـد الطيـب      عبدأبو  للإمام  ،  الاقتراحكتاب فيض نشر الانشراح من روض طي        ) هـ(

ــاس ــفحة النح  /٧٨٢/٨٠٩/ ٧٧٩/ ٤٢٩/٤٣٣/٦٢٢/٦٢٥/٦٧٨/٧٠٢/٧٠٦/٧٥٩/٧٧٧: ص

٩٤٠/١٠٠ 

 المكـودي لـى بـن صـالح        لعبـد الـرحمن ع     كتاب شرح المكودي على ألفية بن مالك      ) و(

 ).هـ٨٠٧ ت(

 ٨٠/٢٢١/٣١٤/٣٤٨/٣٥٠/٣٦١/٤١٥/٤٣٩/٥٧٣/٦٧١/٨٥٠/٩٠٠: صفحة

 .للتسهيل  فيها ذكراً للمرادي وشرحهى أرأن التي استطعت كلّهاة هذه الكتب القديم



 

   

٢١٦

 : شرح التسهيل لناظر الجيش المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

ونقلو عن شرحه الآراء والمسائل التـي       ،  فيمن جاء بعده  لقد كان لشرح ناظر الجيش أثر       

 : هة حجته وقوتها ومن هذه الكتبارأوا فيها وج

 .زء الخامس باب الظروفج في التعليق الفرائديني شرح التسهيل المسمى مكتاب شرح الدما – أ

 .١٦١ ص ثاني للسيوطي الجزء الالأشباه والنظائركتاب  -ب

 .١٢/١٣ صطي الجزء الأول  للسيوهمع الهوامع كتاب -ج

 .٢٦٦ ص،  للأزهري الجزء الثانيالتوضيحشرح التصريح على  كتاب -د

 .٥٤ ص للشنقيظي الجزء الثاني عالدرر اللوامكتاب  -هـ

 .٥٥: ص:  الجزء الرابعحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالككتاب  -و

  :ي لعبد القادر البغدادخزانة الأدابكتاب  -ز

 .١٧٠/١٧٤/١٨٠: ص: الجزء الرابع .١٨صفحه : الجزء الأول

 .٨٢/ ٥١: صالجزء العاشر  ./٧٣/٢٨٦/٣٢٨: ص :الجزء السادس

 .٣٣٢/ ٣١٩: ص: الجزء الحادي عشر

وقد نقل من شـرح التسـهيل لنـاظر         ،  يد لعبد القادر البغدا   شرح أبيات مغني اللبيب   كتاب   -ح

 :  منهاةالجيش في مواضع كثير

 .٢١٢/٢٢١/٢٣٥//١٥٤/ ١١٥: ص :ولالجزء الأ

 .٩٧/١٠١/١٩١/١٩٩/٢١٢/٢١٧/٢٤١: الجزء الثالث

 .٨٧/١٥٢/١٥٧/١٦٩/١٧٥: ص :الجزء الرابع

 .١١٥/١٥٠/١٥٩/٣٢٢: ص :الجز الخامس

 .وغير ذالك ٢٨/١٤٦: ص :الجزء السابع

 هـا  إلي أضـيف أنويمكن ،  تأثرها بشرح ناظر الجيشرصد أأنهذه الكتب التي استطعت     

 بشرح نـاظر الجـيش      تأثرالذي  ،  ح نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للمرابط الدلائي        شر

كان معجباً بآراء ناظر الجيش وقـوة        إذ،  ونقل عنه في مواضيع عديدة تنتشر في شرح المرابط        

 .لذلك كان مصدراً رئيساً لكتابه نتائج التحصيل، حججه

 :  شرح كتاب التسهيلشرح المرابط الدلائي المسمى نتائج التحصيل في

إذ احتوى علـى    ،  ة واسع ةوعبقري،  لقد كان شرح المرابط الدلائي مبنياً على اطلاع واسع        

وحفـل  ،  القياساتبوطفح بالتفصيل وبالتعليل    ،  وعلى الكثير من الشواهد   ،  آراء كثيرين من النحاة   

 الرئيسي كما يظهر    إذ السبب ،  بالردود على النحاة والدفاع عن ابن مالك وبخاصة أمام الدماميني         



 

   

٢١٧

جهـود  وقد بذلت في تأليف هذا الشـرح        ،  آرائه من مادة الكتاب هو الرد على الدماميني وتسفيه       

 سبقه في شرح التسهيل عدد كثيـر        أني بعد   أ،   جاء في وقت متأخر    أنّهلاسيما  ،   مضنية عظيمة

 .هيلكتاب التسلذلك جاء محصلة لعدد كبير من الآراء ومن مؤلفات حول ، من العلماء

أو ،  بـه   تأثر اًكتابأن أجد   ي لم استطيع    ننأ هذا الكتاب إلا     أهميةومع  ،  ومهما يكن من أمر   

 : هي الدافع في ذلكأراها لأسباب  لربما يعود ذلكو، أخذ عنه

 لم تصل إلينا     التي وكثيرة هي المؤلفات في المغرب    ،   مؤلف في بلاد المغرب العربي     أنّه :أولاً

 .ال وقلة الاتصلبعد السبل

 مـن   لا بأس بـه   هــ أي بعد عهد     ١٠٩٠توفي المرابط سنة     إذ،  وقت تأليفه المتأخر   :ثانيا

، ولكثرة الشروح حول التسهيل مما أدى إلى شـهرة بعضـها          ،  تأليف التسهيل لابن مالك   

  .صاحبه ومكانتهو كعب لجودته وعوخمول سوق بعضها الآخر مع 

راً من طلاب العلم    ي مما جعل كث   ه في تالاستطراداة   وكثر ،كثرة الردود بالعلل والقياسات    :ثالثاً

   .نهعتلقي الينفرون من نشره أو 

هـل  أن صاحبه عنـد  أن الكتاب أو ش  أ عدم شهرته لا يقلل من ش      فإن،  ومهما يكن من أمر   

يذكر مكانته فـي      من يترجم له   فإن،   شهرته كانت عند أهل المغرب فقط      أنأو  ،  العلم المنصفين 

وكان لهـا   ،  د أهل وطنه فقد كان صاحب زاوية مشهورة في المغرب العربي          وشهرته عن ،  العلم

 ـإذا قارنا هذه الشروح مع شرح السلسيلي من حيث التأثير نجد              عند العامة والخاصة   دامتدا ا أنّه

ذلك وربما يعود   ،  ي كتاب قديم نقل عن السلسيلي أو تأثر بكتابه        أقع يدي على    يفلم  ،  متقدمة عليه 

أو لضياع  ،  مويواقتصار نشاطه على التدريس في المسجد الأ      ،  زهده في الدنيا  إلى قلة شهرته و   

ا توفي في حـدود     أنّهيضاً ذكرت المصادر التي ترجمت له       أو،  عنه مؤلفات تأثرت به أو أخذت    

 .الخمسين سنة من مرض طال به

لمصـادر النحويـة    ا شـرحه فـي       اعتماد وعدم،  درة الحديث عن السلسيلي وحياته    ن إن

لهـذه   كانت حافزاً مهماً   - من البحث  يعتاعلى قدر استط  - رة له أو من التي جاءت بعده      المعاص

 .الدراسة

للسلسيلي أحد المصادر النحويـة التـي        فقد كان شرح التسهيل   ،  أما في الدراسات الحديثة   

 .يرجع إليها الباحثون وطلاب العلم في أبحاثهم ورسائلهم وكتبهم



 

   

٢١٨

  :الخاتمة

 أتبعه بخاتمة أجلو فيها ما توصـلت        أنفأني أجد لزاماً    ،  ي بحثي هذا  هأنّ أنأما وقد آن لي     

  : إليه الدراسة

أو عن  ،   ترسم صورة لحياة السلسيلي على الرغم من ندرة ما كتب عنه           أنحاولت الدراسة    -١

  .كتابه

قدمت الدراسة صورة عن كتاب شفاء العليل إذ اتبع تقسيم ابن مالك مع تغير طفيف بمزج                 -٢

 وقدمت الدراسة صورة عن مصادر الكتاب من علماء وكتب وطريقة           ىأخرستة فصول ب  

  .إفادته من هذه المصادر

فقد كان  ،  سموع وتقديمه على غيره من الأصول النحوية      ملل اظهر البحث إجلال السلسيلي    -٣

ديث الشريف أهتماماً فأكثر مـن      وقد أولى الح  ،  والقراءات ويهتم بها  ،  يقبل اللغات المتعددة  

، ومن كلام العرب من شعر ونثـر      ،  شواهده من القرآن وقراءاته    به إضافة إلى  ستشهاد  الا

ولكنه يمتاز  ،  حتجاج بهذه الشواهد السماعية يشبه منهج النحاة من قبله        وكان منهجه في الا   

  .بتكثيفها وعنهم بكثرتها

ولكنه لم يخـرج    ،   في شرحه  اكان القياس من الأصول التي اعتمد عليها السلسيلي ووظفه         -٤

،  منزع البصريين فلم يقس إلا على الكثير المطرد        اهج السابقين في أقيسته ونزع فيه     عن ن 

  .ولم يقدم القياس على السماع

وقلت ،  ةيتشرت عنده العلل الأوائل التعليم    فإنّ،  ولكنه لم يتوسع به   ،  استخدم السلسيلي التعليل   -٥

ظهرت علله واضـحة    إذ كان ينزع إلى التيسير والتسهيل ف      ،  عنده القياسية وندرت الجدلية   

  .مختصرة

وكان يذكر أسماء أصـحاب     ،  كانت مصادر السلسيلي من العلماء كثيرة ومتعددة ومتنوعة        -٦

  .متاز بأدبه الجم مع العلماء وآرائهمواالتي يوردها، الآراء 

واتجـه  ،  ستطراد والتطويل بتعد عن الا  اإذ  ،  التزم السلسيلي بمنهجه الذي رسمه في مقدمته       -٧

مهمـا تعـددت    ،  المخل مع تكثيفٍ في الشاهد السماعي واهتمامٍ بـه        ختصار غير   نحو الا 

بتعـد عـن ذكـر تفريعـات        اإذ  ،  هتمام بالخلافات النحوية  اواختلفت ولكن دون    الشواهد  

  .الخلافات وتعقيداتها

فيـذكر  ،  لحدود ثم يناقش المصنف   اكان يذكر متن التسهيل ثم يقوم بشرح جزئياته مبتدئاً ب          -٨

 النحوية ويناقش ذلك ثم يبدي رأيه مستشهداً بعـدد مـن الشـواهد          والمدارس،  آراء النحاة 

  .النحوية



 

   

٢١٩

جتهد في عـدد مـن      ابل وازن وناقش وأبدى رأيه و     ،  لم يكن السلسيلي مجرد ناقل للآراء      -٩

كما ،  ودافع منه ،  إذ عارض المصنف واستدرك عليه    ،  المسائل وكان صاحب مواقف علمية    

  .راءهم أو استدرك عليهاآ حرج وأ،  عاصرهنم القدماء ومة من كبار النحااًعارض عدد

ين في أغلب   ض الكوفي  السلسيلي بمظاهر عدة إذ عار     دظهرت النزعة البصرية واضحة عن     - ١٠

 إلـى ومـال   ،   أو القليل  ولم يقس على الشاذ أو النادر     ،  وقاس على السماع المطرد   ،  همئراآ

  .واستخدم مصطلحاتهم، وقدم أراءهم، التأويل وأخذ عن كتب البصريين

وتجنب التكـرار   ،  أظهر البحث سمات السلسيلي المنهجية إذ التزم بالاختصار غير المخل          - ١١

، وبرزت لديه مظاهر الدقة والتحقق من ضـبط للألفـاظ الموهمـة           ،  والاستطراد والحشو 

وأمانة علمية وتمحيص للرواية وتتبع لها وتصحيح ما نقله العلماء عن غيرهم برده إلـى               

، ومصدره في الكتب  ،  يتهاإذ أكثر من الاستشهاد به وبرو     ،  ريفواهتم بالحديث الش  ،  مظانه

  .وذكر رواته

وميلـه إلـى    ،  ومن سمات منهجه اهتمامه بحدود المصطلح النحوي بما جعله جامعاً مانعاً          

وذلك من التيسـير فـي      ،  سهولة الأسلوب والابتعاد عن مصطلحات المناطقة وأهل الكلام       

عنى إذ استمد حججه وردوده مـن قـرب المعنـى           ومن سمات منهجه اعتناؤه بالم    ،  النحو

ومن سمات منهجه التتبع الدقيق للمسائل وذكر الآراء النحوية المتعـددة ولكـن             ،  وصحته

  .  يورط الطالب بتفريعات هذه الخلافات وعللهاأندون 

أبان البحث مظاهر الأسلوب التعليمي في شرحه في منهج تنتشر خيوطه فـي صـفحات                - ١٢

وحسـن  ،  ومشاركة القارئ في عرضه المسـائل     ،  لحفظ والاستظهار الشرح مثل طريقة ا   

، ل المنطقي في مسائله   سثم التسل ،  وتتبع المسائل بذكر آراء النحاة    ،  توظيفه للشاهد النحوي  

ثم الإحالة إلى السـابق أو      ،   العامة ثم الترتيب والتفصيل في المسألة      هيجوت لقواعد ال  هوذكر

  .التأدب معهم وعدم تسفيه الآراءاللاحق من الشرح واحترام العلماء و

 بين شرح السلسيلي وبعض شروح التسهيل الأخرى في عدد مـن            موازنةالدراسة  عقدت   - ١٣

والأسلوب فـي التعامـل مـع مـتن         ،  والمنهج المتبع والالتزام به   ،  المحاور مثل المقدمة  

قف وأصول الاحتجاج من سماع وغير سماع والمو      ،  وأسلوب تقديم المادة النحوية   ،  التسهيل

  . شرح في غيره من كتب النحوكلّمن المصنف ثم أثر 

وقد اتفقوا في طريقة تناولهم للمتن وامتاز السلسيلي عنهم بالهدف الـرئيس مـن تـأليف                

، وسهولة أسلوبه وتوسطه بابتعاده عن التطويل والحشو والاستطراد أو الاختصار المخل          ،  الكتاب

دد من المسائل على خلاف الشروح هذه إذ يمكـن          تتبعه لابن مالك ومعارضته إياه في ع      بوامتاز  



 

   

٢٢٠

   .مالشراح في ردوده  السلسيلي على اختصاره في ردوده وترجيحاته فاق هؤلاءإنالقول 

،  الصورة ظلت منقوصـة    أنإلا  ،   عن حياة السلسيلي   ة تعطي صور  أنلقد حاولت الدراسة     - ١٤

  .درةفلا يعرف عنه إلا الن،  عن حياته شيئاًوالأن المؤرخين لم يذكر

 ودراسة كتابه دراسـة مفصـلة       ، شخصية علمية تستحق الوقوف عليها     للسلسيليقد كان   ل

، ولكن تظل شخصية السلسيلي وكتابه شفاء العليل يحتاجان         ن تفيه حقه  أ وهذا ما حاولت الدراسة   

 .إلى مزيد من البحث والتقصي

لى تسـهيل ابـن     وشرحه ع ،   كان نحويا تقليديأ في الأغلب الأعم      ي السلسيل أنوالخلاصة  

إذ قدم في شرحه موسوعة مختصرة لأراء كثير من النحاة          ،  لجهود النحاة قبله   كان تتويجاً ،  مالك

 ـتكثيف الشاهد النحوي وكثرته وباهتمامه بالشاهد     بوامتاز  ،  مومناقشاته ، ن الحـديث الشـريف   م

 ـ      واعتماده على السماع  ،  وبظهور الأسلوب التعليمي عنده    ن كثـرة   والابتعاد عـن التعقيـد وع

والسلسيلي في ردوده ومناقشاته يسعى إلى تحقيق الانسجام بـين القاعـدة النحويـة              ،  التعليلات

  .تصاق بين ظواهر اللغة وفطرة العربي الفصيحلوتأكيد الا، والمعنى المراد



 

   

٢٢١

  :المصادر

 .القرآن الكريم -

، لأثـر النهاية في غريـب الحـديث وا      ،  )هـ٦٠٦ت  (مد الدين محمد الشيباني     ،  ابن الأثير  -

  .١٩٧٩: دار الفكر: بيروت، ومحمود الطناحي، طاهر الراوي: تحقيق

 ـ٧٧٤ت  (تقي الدين محمد بن رافع      ،  ابن رافع  - ، تحقيق لصالح مهدي عباس   (،  الوفيات،  ) ه

  ١٩٨٢: مؤسسة الرسالة:  بيروت)وبشار عواد

شرح التصريح على التوضـيح علـى أوضـح         ،  )هـ٩٠٥ت  (خالد بن عبد االله     ،  الأزهري -

، العلميـة دار الكتـب  ، )تحقيق محمد باسل عيون السود    (،  ١ط،  سالك إلى ألفية ابن مالك    الم

  .م٢٠٠٠، بيروت

تحقيق ريـاض  (، ١ط، تهذيب اللغـة ، )هـ٣٧٠ ت( مدحمنصور محمد بن أأبو  ،  الأزهري -

  .م٢٠٠١، بيروت، دار المعرفة، )زكي قاسم

تصـحيح  ،  ٢ط،  لكافيـة شرح ا ،  )هـ ٦٨٦ت(رضى الدين محمد بن الحسن      ،  باذياسترالأ -

: بيـروت ،  العلميـة دار الكتـب    ،  محمد علي بيضون   منشورات،  وتعليق إميل بديع يعقوب   

١٩٩٨.  

ضبطه (،  ١ط،  حاشية الصبان على شرح الأشموني    ،  )م٩٠٠ ت(علي بن محمد    ،  الأشموني -

  .م١٩٩٧، بيروت، العلميةدار الكتب ، ) شمس الدينإبراهيموصححه وخرج شواهده 

: بيـروت ،  دار الفكـر  ،  )بحاشية الصـبان  (شرح ألفية ابن مالك     ،  _______________ -

٢٠٠٣  

شرح وتعليق محمـد    (،  ٧ط،  ديوان الأعشى ،  )هـ٧ت(بصير ميمون بن قيس     أبو  ،  الأعشى -

  .م١٩٨٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، )محمد حسين

، بغـداد ،  دار البيـان  ،  الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النـاثر      ،  محمود شكري ،  الآلوسي -

   ت.د، دار صعب: يروتوب

، ٢ط،  الإغراب في جـدل الإعـراب     ،  )هـ٧٧٥ ت(البركات  أبو  كمال الدين   ،  ابن الأنباري  -

  .م١٩٧١، بيروت، )تحقيق وتقديم سعيد الأفغاني(

تحقيـق  (،  الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين      ،  _______________ -

  .م١٩٨٢، )حيي الدين عبد الحميدممحمد 

  ١٩٧١: بيروت: دار الفكر، )تحقيق سعيد الأفغاني(، لمع الأدلة، _______________ -
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، )تحقيق طه عبد الحميـد    (،  البيان في الغريب في إعراب القرآن     ،  ________________ -

  ١٩٧٠: القاهرة، الهيئة المصرية العامة

صـهيب  أبـو  اعتنـى بـه   (، صحيح البخاري، )هـ٢٥٦ت  (محمد بن إسماعيل    ،  البخاري -

  .م١٩٩٨، الرياض، بيت الأفكار الدولية ،)الكرمي

  .وكالة المعارف، إيضاح المكنون، )هـ١٣٣٩ت(إسماعيل باشا ، البغدادي -

دار إحياء  ،   المعارف عن أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      هدِية،  ________________ -

  .بيروت، التراث العربي

 ٤ط  ،  ب لباب لسان العرب   خزانة الأدب ول  ،  )هـ١٠٩٣ت  (عبد القادر بن عمر     (،  البغدادي -

  .١٩٩٧: القاهرة،  مكتبة الخانجي)عبدالسلام هارون: تحقيق(

) تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد دقاق    (،  شرح أبيات مغني اللبيب   ،  ________________ -

  . هـ١٣٩٨: دمشق، دار المأمون

حققـه  (،  الجامع الصحيح المشهور بسنن الترمذي    ،  )هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى    ،  الترمذي -

  .م١٩٨٠، بيروت، دار الفكر، )وصححه عبد الرحمن عثمان

النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر         ،  )هـ٨٧٤ت  (المحاسن  أبو  جمال الدين   ،  ابن تغري  -

بيـروت  ، العلميةدار الكتب   ،  )محمد حسين شمس الدين   ،  قدم له وعلق عليه   (،  ١ط،  والقاهرة

  .م١٩٩٢

، مصر،  بة مصطفى البابي الحلبي   مكت،  التعريفات،  )هـ٨١٦ت  (علي بن محمد    ،  الجرجاني -

  .م١٩٨٣

دار الكتب  ،  ١ط،  النشر في القراءات العشر   ،  )هـ٨٣٣ت  (شمس الدين محمد    ،  ابن الجزري  -

  .م١٩٩٨، بيروت، العلمية

 ـ٣٩٢ت  (الفتح عثمان   أبو  ،  ابن جني  - دار ،  )حققه محمد علـي النجـار     (،  الخصائص،  ) ه

  .بيروت، الهدى

، والإيضـاح عنهـا    ين وجوه شواذ القراءات   يبالمحتسب في ت  ،  _________________ -

  .١٣٦٨: القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي) وعبد الفتاح شلبيتحقيق علي النجدي (

تحقيق ودراسـة   (،  الإيضاح في شرح المفصل   ،  )هـ٦٤٦ت  (عثمان بن عمر    ،  ابن الحاجب  -

  .م١٩٨٢، بغداد، مطبعة العاني، )موسى بناي العليلي
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كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب     ، )هـ١٠٦٧ ت( بن عبد االله     مصطفى،  حاجي خليفة  -

  .مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، والفنون

الدرر الكامنة فـي أعـلام      ،  )هـ٨٥٢ت  (شهاب الدين أحمد بن علي      ،  ابن حجر العسقلاني   -

  .دار الكتب الحديثة، )تحقيق محمد سيد جاد الحق(، المئة الثامنة

، بيـروت ،  دار الفكـر  ،  ي على صـحيح البخـاري     فتح البار ،  ________________  -

  .م١٩٩٦

تحقيـق شـعيب    (،  ١ط،  مسند الإمام أحمد بن حنبل    ،  )هـ٢٤١ت  (الإمام أحمد   ،  ابن حنبل  -

  .م١٩٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، )الأرنؤوط

تحقيق (،  ١ط،  ارتشاف الضرب من لسان العرب    ،  )هـ٧٤٠ت  (محمد ين يوسف    ،  حيانأبو   -

  .م١٩٩٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ) عبد التوابمراجعة رمضان، رجب عثمان

بيروت ، دار الفكر، )بعناية الشيخ زهير جعيد  (،  البحر المحـيط  ،  _________________ -

  .م١٩٩٢

مكتبة الخـانجي   ،  )تحقيق رجب عثمان محمد   ( التذيل والتكميل ،  _________________ -

  .القاهرة

 -عني بنشره ج  (،  اءات شواذ القر  مختصر في ،  )هـ٣٧٠ت  (الحسين بن أحمد    ،  ابن خالويه  -

  . ت.د. دار الهجره، )براجشتراسر

تحقيـق حجـر    (،  مقدمة ابـن خلـدون    ،  )هـ٨٠٨ت  ( عبد الرحمن بن محمد   ،  ابن خلدون  -

  .م١٩٨٣، بيروت، دار ومكتبة هلال، )عاصي

 ـ٩٤٥ت  (دين محمد علي بن أحمد      الحافظ شمس ال  ،  الداوودي -  طبقـات المفسـرين،   ،  )هـ

دار الكتـب   ،  منشورات محمد علي بيضون   ) المعين السلام عبد   عبد ضبطه وحقق حواشيه  (

  .بيروت، العلمية

ضمن كتاب رسائل في النحـو      ،  الحدود في النحو  ،  )هـ٣٨٤ت  (علي بن عيسى    ،  الرماني -

  .١٩٨٩دار المعارف مصر ، )تحقيق مصطفى جواد(، واللغة

تحقـي مـازن    (،  حوالإيضاح في علل الن   ،  )هـ٣٣٧ت  (عبد الرحمن بن إسحاق     ،  الزجاجي -

  .م١٩٥٩، القاهرة، ةبدار العرو، )المبارك

تحقيق محمـد   (،  ٢ط،  البرهان في علوم القرآن   ،  )هـ٨٣٣ت  (محمد بن عبد االله     ،  الزركشي -

  .م١٩٧٢، بيروت، دار المعرفة، )إبراهيمالفضل أبو 
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  .م١٩٦٩، بيروت، دار العلم للملايين، ٣ط، الأعلام، خير الدين، الزركلي -

 ـ٥٣٨ت  (القاسم محمود بن عمر     أبو  ار االله   ج،  الزمخشري - الكشـاف عـن حقـائق      ،  )هـ

رتبه وضبطه وصححه محمـد     (،  ١ط،  غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل      

  .م١٩٩٥، بيروت، العلميةدارا لكتب ، )عبد السلام شاهين

  .بيروت، دار الجيل، المفصل في علم العربية، _________________ -

أبـو  تحقيق علي البجاوي ومحمد     (،  الفائق في غريب الحديث   ،  _________________ -

  .١٩٧١مطبعة الباب الحلبي القاهرة ) إبراهيمالفضل 

دار ،  )تحقيق محمـد عوامـه    (،  ١ط  ،  السنن) هـ٢٧٥ت  ( سليمان بن الأشعث  ،  داوودأبو   -

  .جده، القبلة

تحقيـق عبـد   (، الأصول فـي النحـو  ، )هـ٣١٦ت  (بكر محمد بن سري     ، أبو   ابن السراج  -

  .م١٩٧٣، النجف، مطبعة النعمان، )الحسين الفتلي

تحقيـق عبـد الحميـد      (،  ١ط،  مفتـاح العلـوم   ،  )هـ٦٢٦ت  (يعقوب بن محمد    ،  السكاكي -

  .م٢٠٠٠، بيروت، العلميةدار الكتب ، )الهنداوي

تحقيـق  (،  ١ط،  شفاء العليل في إيضاح التسهيل    ،  )هـ٧٧٠ت  (محمد بن عيسى    ،  السلسيلي -

  .م١٩٨٦، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، )االله علي الحسني البركانيالشريف عبد 

تحقيق وشرح عبد السـلام     (،  ٣ط،  الكتاب،  )هـ١٨٠ت  (بشر عمر بن عثمان     ، أبو   سيبويه -

  .القاهرة، مكتبة الخانجي، )هارون

حيدر آبـاد   ،  ٨ط،  الاقتراح،  )هـ٩١١ت  (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        ،  السيوطي -

  .هـ١٣٥٦، الدكن

تحقيق محمد (،  ١ط،   والنحاة بغية الوعاة في طبقات اللغوين    ،  ___________________ -

  .م١٩٦٤، مطبعة عيسى البابي الحلبي، )الفضل إبراهيمأبو 

وضـع  (،  ١ط،  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     ،  ___________________ -

  .م١٩٩٧بيروت ، العلميةدار الكتب ، )حواشيه خليل منصور

شرح محمد أحمـد    (،  ٤ط،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    ،  ___________________ -

  .م١٩٨٥، بيروت، دار إحياء الكتب العالمية، )جابر المولى

تحقيق عبد العـال    (،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ،  ___________________ -

  .م١٩٧٩، الكويت، العلميةدار البحوث ، )سالم مكرم
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، العلميـة دار الكتـب    ،  ١ط  ،  الأشباه والنظائر في النحو   ،  ___________________  -

  ١٩٨٤: بيروت

مكتبـة  ،  )الفضـل إبـراهيم   أبـو   تحقيق  (،  تعليق الفرائد ،  ___________________  -

  .ت.د: القاهرة، الخانجي

، ) البنـا  إبراهيمتحقيق محمد   (،  أمالي السهيلي ،  )هـ٥٨١ت  (،  القاسم السهيلي أبو  ،  السهيلي -

  ٢٠٠٢القاهرة ،  الأزهرية للتراثالمطبعة

شرح جمع  ،  الدرر اللوامع على همع الهوامع    ،  )هـ١٣٣١ت  (،  أحمد بن الأمين  ،  الشنقيطي -

  ١٩٨١: الكويت، العلميةدار البحوث ، )تحقيق عبد العال سالم مكرم(، الجوامع

، الموضـوعة  الفوائد المجموعة في الأحاديث   ،  )هـ١٢٥٠ت  (محمد بن علي    ،  الشوكاني  -

  ١٣٩٢بيروت ، دار المكتب الإسلامي، )حقيق عبدالرحمن اليمانيت(

تحقيق محمـد    (٣ط،  الوافي بالوفيات ،  )هـ٧٦٤ ت(صلاح الدين خليل بن أيبك      ،  الصفدي -

  .١٩٧٤ نرزشتايندار النشر فرا، زيد ربيع، باعتناء س، ) عمرإبراهيم

لسـيادة فـي    مفتاح السعادة ومصباح ا    ،)هـ٨٦٩ت  (أحمد بن مصطفى    ،  طاشكبري زاده  -

 دار الكتب الحديثة، )النورأبو تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب (، موضوعات العلوم

مكتية عيسـى   ،  )تحقيق عبد الفتاح الحلو   (،  فعية الكبرى اطبقات الش ،  محمود محمد ،  الطناحي -

 .١٣٨٣، البابي

تحقيـق فخـر الـدين      (،  الممتع في التصريف  ،  )هـ٦٦٩ت  (علي بن مؤمن    ،  ابن عصفور  -

 ١٣٩٣حلب ، دار القلم العربي، ٢ ط)قباوه

، دار الأندلس ،  ) محمود إبراهيمتحقيق السيد   (،  ضرائر الشعر ،  ___________________ -

 ١٩٨٠: بيروت

إملاء ما من به الرحمن من وجـوه الإعـراب          ،  )هـ٦١٦ت  (،  عبداالله بن حسين  ،  العكبري -

، العلميـة ر الكتب   دا) وضع حواشيه محمد حسين شمس الدين     (،  في جميع القرآن   والقراءات

 ١٩٧٠: بيروت

شذرات الذهب في أخبار من     ،  )هـ١٠٨٩ت  (،  شهاب الدين عبد الحي بن أحمد     ،  ابن العماد  -

 ١٩٩٨: بيروت، العلميةدار الكتب ، )دراسة وتحقيق مصطفى عبد لقادر عطا (١ط، ذهب

يق تحق(،  الاقتراح من روض طي     فيض نشر الانشراح  ،  )هـ١١٧٠ت  (،  ابن الطيب ،  الفاسي -

 .٢٠٠٠، دبي، الإسلامية دار البحوث للدراسات، )محمود يوسف فجال
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دار كنوز  ،  )تحقيق حسن هنداوي  (،  المسائل الشيرازيات ،  )هـ٣٧٧ت  (،  عليأبو  ،  الفارسي -

 .٢٠٠٤: الرياض، اشبيلية

، )تحقيق أحمد يوسف نجـاتي    (،  ٢ط،  معاني القرآن ،  )هـ٢٠٧ت  (،  يحيى بن زياد  ،  الفراء -

 .عالم الكتب بيروت

، )تحقيـق علـي جـابر المنصـوري       (،  العين،  )هـ١٧٥ت  (،  الخليل بن أحمد  ،  الفراهيدي -

 .١٩٨٦: بيروت

 .م١٩٨١القاهرة ) تحقيق شوقي ضيف(، الرد على النحاة، ءابن مضا، القرطبي -

أبـو  تحقيـق محمـد     (،  إنباه الراوة على أنباء النحاة    ،  )هـ٦١٦ت  (علي يوسف   ،  القفطي -

 .م١٩٥٠، دار الكتب) إبراهيمالفضل 

 .دمشق، المكتبة العربية، معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة -

 ـ  ،  )تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      (فوات الوفيات ،  ابن شاكر ،  الكتبي - ، رمطبعـة مص

 .ت.د

، )تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي     (،  سنن ابن ماجة  ،  )هـ٢٧٥ت  (محمد بن يزيد    ،  ابن ماجه  -

 .١٩٨٧، بيروت، دار الفكر

يل الفوائـد وتكميـل     هتس،  )هـ٦٧٢ت  (،  عبد االله محمد بن عبداالله الأندلسي     أبو  ،  ابن مالك  -

وزارة الثقافـة فـي الجمهوريـة       ،  دار الكتاب العربي  ،  تحقيق محمد كامل بركات   ،  المقاصد

 م١٩٦٧العربية المتحدة 

بغـداد  ،  وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة    ) طه حسين : تحقيق (شواهد التوضيح والتصحيح   -

 .م١٩٨٥

تحقيق عبد الوهـاب    (،  ٢ط،  موطأ الإمام مالك  ،  )هــ١٧٩ت  (الإمام مالك ابن أنس     ،  الكم -

 .م١٩٨٩، العلميةالمكتبة ، )عبد اللطيف

نتائج التحصيل فـي شـرح      ،  )هـ١٠٨٩ت  (بي بكر   أمحمد بن محمد بن     ،  المرابط الدلائي  -

عة قار يونس   جام،  مطابع الثورة بنغازي  ،  )تحقيق مصطفى الصادق العربي   (،  كتاب التسهيل 

١٩٩٨. 

، )تحقيق محمد عبد النبي محمد    (،  شرح التسهيل ،  )هـ٩٤٧ت  (،  الحسن بن قاسم  ،  المرادي -

 .٢٠٠٦: مكتبة الإيمان القاهرة
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صـهيب  أبـو   اعتنـى بـه     ،  صحيح مسـلم  ،  )هـ٢٦١ت  (،  الحسن النيسابوري أبو  ،  مسلم -

 .١٩٩٨: بيت الأفكار الدولية الرياض، )الكرمي

، ١ط. نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب       ،  )هـ١٠٤١ ت(أحمد بن محمد    ،  المقري -

  .م١٩٤٩، المكتبة التجارية الكبرى، )حققه محمد محيي الدين عبد الحميد(

  .ت.د، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي -

، عتيقـة المكتبـة ال  ،  )تحقيق محمد الأحمـدي   (،  )هـ٩٦٠ت  (،  العباس أحمد أبو  ،  المكناسي -

  .تونس

علق عليـه   (،  شرح المكودي على ألفية ابن مالك     ،  )هـ٨٠٧ ت( علي بن صالح  ،  المكودي -

  .م١٩٩٣، جامعة الكويت، )فاطمة الراجحي

  .بيروت، دار صادر، لسان العرب، )هـ٧١١ ت(جمال الدين محمد ، ابن منظور -

تحقيق سـعيد   (،  مجمع الأمثال ،  )هـ٥١٨ ت(الفضل النيسابوري   أبو  أحمد محمد   ،  الميداني  -

  .م٢٠٠٢، بيروت، دار الفكر، )اللحام

تمهيد القواعد بشرح تسـهيل     ،  )هـ٧٧٨ت  (،  محب الدين محمد بن يوسف    ،  ناظر الجيش  -

وجابر محمد البراجة وإبراهيم جمعة العجمي، وجابر سيد        فاخر  محمد  تحقيق علي   (،  الفوائد

  .٢٠٠٧قاهرة دار السلام ال، )مبارك وعلي السنوسي محمد ومحمد راغب نزال

، )تحقيق لجنة مكتب تحقيق التراث    (،  ٤ط،  السنن،  )هـ٣٠٣ت  (،  أحمد بن شعيب  ،  النسائي -

  .١٩٩٧: دار المعرفة بيروت

تحقيق محمود جاسـم    (،  علل النحو ،  )هـ٣٨٠ ت(احسن محمد بن عبد االله      أبو  ،  ابن الوراق  -

  .م٢٠٠٢، بغداد، بيت الحكمة، )الدرويش

  .بيروت، عالم الكتب، شرح المفصل، ) هـ٦٤٣ت (، موفق الدين، ابن يعيش -

  : المراجع

  دار الأندلس بيروت، الضرورات الشعرية، )١٩٧٩(، محمود، إبراهيم -

  .جامعة دمشق، في أصول النحو العربي، )م١٩٦٤(سعيد ، الأفغاني -

  .دمشق، دار الفكر، القياس في النحو نشأته وتطوره، )١٩٨٥(، منى، إلياس -

دار الفكـر   ،  ١ط،  ظاهرة قياس الحمل في الجملـة العربيـة       ،  )١٩٩٨(،  عبد الفتاح ،  البجه -

  .عمان
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جامعـة  ،  ترجمة رمضان عبد التـواب    ،  تاريخ الأدب العربي  ،  )م١٩٧٧(،  كارل،  بروكلمان -

  .الرياض

جامعـة  ،  الريـاض ،  المصطلح النحوي نشأته وتطـوره    ،  )١٩٨١(،  عوض محمد ،  التوزي -

  .الرياض

  .مكتبة النهضة: بغداد، ١ط، حويحيان النأبو ، )م١٩٦(، خديجة، الحديثي  -

  .جامعة بغداد، المدارس النحوية، )م١٩٩٠(، ___________________ -

، مواقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف     ،  )م١٩٨٠(،  ___________________ -

  .دار الرشيد: بغداد، منشورات وزارة الثقافة

  .دمشق ،دراسات في العربية وتاريخها، )م١٩٦٠(محمد الخضر ، حسين -

  .دار الحداثة: بيروت، ٢ط، القياس في اللغة، )م١٩٨٣(، ___________________  -

، دار المعرفـة الجامعيـة    ،  مراحل تطـور الـدرس النحـوي      ،  )١٩٩٣(،  عبداالله،  الخثران -

  الإسكندرية

وكالة المطبوعـات   ،  الكويت،  النزعة المنطقية في النحو العربي    ،  )١٩٨٢(،  فتحي،  الخولي -

  .الكويتية

  .دار النهضة: بيروت، دروس في المذاهب النحوية، )م١٩٨٠(، عبده، جحيالرا -

  .مطبعة الرشيد: بغداد، ١ط، تاريخ علوم اللغة العربية، )م١٩٤٩(، طه، الراوي -

  .دار الفكر، بيروت، أصول الفقه، )١٩٧٤(، محمد، زهرةأبو  -

  .دار الفكر: عمان، معاني النحو، )م٢٠٠٠(فاضل ، السامرائي -

، دار الفكـر  ،  عمـان ،  الجملة العربية تاليفهـا وأقسـامها     ،  ___________________ -

١٩٩٦.  

  .١ط، النحاة والحديث النبوي، )م١٩٨٠(حسن ، الشاعر -

  .دار المعارف: مصر، ٢ط، المدارس النحوية، شوفي، ضيف -

  .مصر، دار المعارف، تيسير النحو العربي قديماً وحديثاً، ___________________ -

  .دار المعارف، ٢ط، أة النحو وتاريخ أشهر النحاةنش، محمد، الطنطاوي -

  .ت. د، دار المعارف: القاهرة، دولة بني قلوون في مصر، سعيد عبدالفتاح، عاشور -

دار النهضـة   ،  مصر والشام في عصـر دولـة المماليـك        ،  ___________________ -

  . ١٩٨٦بيروت ، الحديثة



 

   

٢٢٩

  ، هرة دار المعرفةالقا، فصول في فقه اللغة، )١٩٨٠(، رمضان، عبدالتواب -

منشـأة دار المعـارف     ،  النحو التعليمي في التراث العربي    ،  )١٩٨٧(،  إبراهيممحمد  ،  عبادة -

  .الإسكندرية

 .عالم الكتب: القاهرة، ٦ط، البحث اللغوي عند العرب، )١٩٨٨(، أحمد مختار، عمر -

: دبغـدا ،  عالم الكتب : بيروت،  ٢ط،  شعراء إسلاميون ،  )م١٩٨٥(نوري حمودي   ،   القيسي -

  .مكتبة النهضة العربية

 زكـي خورشـيه     إبـراهيم ترجمة  (،  رة المعارف الإسلامية  ئدا،  )١٩٣٣(وآخرون  ،  فنسك -

  .القاهرة، كتاب الشعب، )وآخرون

: الريـاض ،   بالحديث بالنحو العربي   الاستشهادالسير الحثيث إلى    ،  )١٩٩٧(،  محمود،  فجال -

  .مكتبة أضواء السلف

، ١ط،  درسة البغدادية في تـاريخ النحـو العربـي        الم،  )م١٩٨٦(،  محمود حسني ،  محمود -

  .دار عمار: عمان، مؤسسة الرسالة: بيروت

: بيـروت ، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو     ،  )م١٩٨٦(،  مهدي،  المخزومي -

  .دار الرائد العربي

  .الكلية العربية، منشورات الجامعة الليبية، أصول التفكير النحوي، علي، المكارمأبو  -

، تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثـاني الهجـري         ،  ___________________ -

   . ت.د، القاهرة

  ١٩٧٥، دار الثقافة، بيروت، تقويم الفكر العربي، ___________________ -

المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السـابع         ،  )م١٩٨٠(عبد العال سالم    ،  مكرم -

  .شروقدار ال: بيروت، ١ط، والثامن

  .دار العلوم العربية: بيروت، ١ط، أصول النحو العربي، )م١٩٨٧(محمود ، نحلةأبو  -

دار : الإسـكندرية ،  منهج البحث النحوي عنـد العـرب      ،  )٢٠٠٠(،  محمود سليمان ،  ياقوت -

  .المعرفة الجامعية

: بيـروت ،  ١ط،  المعجم المفصل في شواهد النحو الشـعرية      ،  )م١٩٩٢(إميل بديع   ،  يعقوب -

  .العلميةب دار الكت
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  : الرسائل الجامعية

 ـ١٤٢٣(،  عبد االله محمد عون   ،  آل راسين  - رسـالة  ،  نياعتراضات ناظر الجيش للنحوي   ،  ) ه

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، دكتوراة

رسـالة  ،  )هـ٧٤٩ت  (،  الحسين بن قاسم المرادي النحوي    ،  )١٩٩٣(،  أحمد راتب ،  حموش -

 .معة دمشقدكتوراه غير مطبوعة جا

محب الدين ناظر الجيش وكتابه تمهيد القواعد بشـرح         ،  )٢٠٠٣(،  سميحا يوسف ،  زريقي -

  .جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، الفوائد

، رسـالة دكتـوراه   ،  شرح الأشموني ومنزلته بين شروح الألفية     ،  )م١٩٩٢(محسن  ،  العبيد -

  .جامعة دمشق

رسـالة  ،  -ف النحـوي فيهـا       مناهجها والخـلا   – شروح الألفية ،  )١٩٩٩(محمود  ،  نجيب -

  .جامعة حلب، كتوراه

  الأبحاث المنشورة

، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنـي     ،  احتجاج النحويين بالحديث  ،  )١٩٧٩(،  محمود،  حسني -

  .نيسان، كانون الثاني ٤ – ٣، العدد المزدوج

 ثبـت   – الشـعراء التعليميـون والمنظومـات التعليميـة       ،  )١٩٩٠(،  رزوق فرج ،  رزوق -

  العدد الأول، المجلد التاسع عشر، بغداد،  مجلة المورد وزارة الثقافة والإعلام–وغرافي ببلبي
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ABSTRACT 

This study has tackled the life of Abi Abdillah Assalsseeli  and an analytic study 

for his explanation for the book “Ketab Attasheel” for Ibn Malek. This study raised 

from the scarcity of what was written about Assalsseeli despite of his competence in 

syntax and despite of his significance in his age. In addition to that, the study is 

shedding the light on the most important curricular features which Assalsseeli tackled in 

hisexplanations. Also,it holds a comparison between Assalsseeli’s explanation and other 

facilitation explanations. It consists of a beginning, a middle, four chapters and a 

conclusion. It also paved the way for the study and it talks about Ibn Malek the writer of 

“Attasheel”, his scientific significance, the features of his book “Attasheel” and its 

importance. Then about Assalsseeli; hisname and his scientific achievements.  

The first chapter talked about his study concerning “Shefa’a Al-Aleel”, its parts 

and order. And in his second study about the resources of the book, such as; scientists, 

curricular books by taking these books into consideration. 

The second chapter talked about his method in tackling Assalsseeli for the 

syntactic resources. So the first study was about aural resources and how to deal with 

them, while the second study was about non-aural resources like measurement,  disorder 

and unanimity. And the measurements, the disorder and his method in dealing with 

them. 

The third chapter talked about his scientific situations and the features of his 

curriculum. The first chapter was about his situation from the author, contradicting him 

or adding things that the author missed or supporting him. The second chapter talked 

abut his contradictions for the earliest syntax scientists, except the author and his 

curriculum in discussion. The third chapter is about his syntax methods , Basratisms 

features and his initiative opinions. The fourth chapter talked a lot about his curriculum 
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features like the simplicity of his method, the accuracy, the abbreviations and being 

interested in Hadith Sharif and caring about the meaning.  

In the forth chapter I held a comparison between Sharh Attasheel for Assalseeli 

and another three explanation for Attasheel chosen according its chronological time and 

they are “ Sharh AL-Moradi”, “ Sharh Nather AL-Jaish “ and “ Sharh AL-Morabet 

Addela’i” from different axes such as: 

The beginning , curriculum, syntactic origins and the aim from writing each 

explanation. Then the situation of each explanation from the author “ Ibn Malek. Finally 

, the effects of there explanations on ether syntactic books. 

This study has concluded that ( Sharh Shifa’a AL Aleel was one of the most important 

explanations for Attashil. In which Assalseli has introduced a comprehensive 

encyclopedia for the grammarians opinions and their sources . And he was known by 

the simplicity of his method and his accuracy in abbreviation and that he used a lot of 

syntactic evidences and cared about it especially “ Hadith Sharif” and other curricular 

features . And his book was different from other explanations of Attashil in moderation 

in addition to the features of the learning method. 

 


